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هذا العدد

بثقافــة  تســميته  علــى  مــا اصطلــح  حــول  الأول  ملفــان  “الجديــد”  مــن  العــدد  هــذا  في
الهامــش، والثانيــة حــول ترجمــة الشــعر الكلاســيكي العربــي إلــى الفرنســية. وفــي 

العدد مقالات نقدية في الأدب والفن وإبداعات قصصية وشعرية وقراءات في إصدارات 

أدبيــة وفكريــة جديــدة، ورســائل ثقافيــة مــن فرنســا والمغــرب وإيطاليــا، وحــواران الأول مــع 

نوربــرت  النمســاوي  الروائــي  الكاتــب  مــع  والثانــي  عبدالحميــد،   شــاكر  المصــري  الناقــد 

جشتراين.

فــي الملــف الأول “ثقافــة الهامــش” مقــالات واســتطلاعات حــول ظواهــر ثقافيــة عربيــة بــرزت 

علــى هامــش الثقافــة الرســمية فــي غيــر بلــد عربــي خصوصــا خــلال العقــد الأخيــر، لاســيما مــا 

رافــق منهــا انــدلاع انتفاضــات الربيــع العربــي التــي بــدأت فــي تونــس مــع نهايــة 2010، مــروراً 

بمصــر وليبيــا وســوريا واليمــن وصــولا إلــى الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي المتمثلــة فــي 

الحــراك الشــعبي الواســع فــي كل مــن الســودان والجزائــر، وقــد أســقط بشــعارات الهامــش 

رئيســين ديكتاتورييــن همــا البشــير فــي الســودان وبوتفليقــة فــي الجزائــر.

“ثقافــة الهامــش كمــا يقدمهــا هــذا الملــف عبّــرت عــن نفســها فــي فنــون الأداء المســرحي 

والفني والشعري والفن التشكيلي وفن الخط واللافتات والغرافيتي وفن الراب، وغيرها 

مــن  المركــز والخــروج  محاولاتــه احتــلال  فــي  الهامــش  عــن  الصــادرة  التعبيــر  أشــكال  مــن 

هامشــيته إلــى فضــاء الحركــة الصانعــة للتاريــخ.

في الملف الثاني أربع قراءات من أربع زوايا مختلفة للترجمة التي قدمها كل من أدونيس 

غاليمــار  الفرنســية  النشــر  دار  نشــرتها  التــي  الشــعرية  للمختــارات  عبدالواحــد  وحوريــة 

الأفريقي-تونــس  الشــمال  مــن  بالفرنســية  وشــعراء  وأدبــاء  أكاديمييــن  بأقــلام  والقــراءات 

فــي الثقافــة  فــي حقــل تخصــص كلّ منهــم  والمغــرب-، وهــم ممــن يشــهد لهــم بالمكانــة 

الفرنســية، هــم: محمــد آيــت ميهــوب )أكاديمــي وناقــد ومترجم-تونــس(، أبوبكــر العيــادي 

الترجمــة- )أكاديمــي وأســتاذ  برهــون  ومترجم-توس/فرنســا(، رشــيد  أدبــي  )روائــي وناقــد 

المغرب(، معز ماجد )شاعر بالفرنسية، ومدير مهرجان سيدي بوزيد العالمي للشعر(.

“الجديــد” تنشــر مقــالات هــذا الملــف بوصفهــا قــراءات وآراء لمختصيــن فــي حقــل الترجمــة 

أدونيــس وحوريــة  المترجميــن،  قبــل  مــن  إن  عليهــا  للــرد  مفتوحــا  البــاب  والنقــد، وتتــرك 

عبدالواحــد، أو ممــن لديــه بــاع فــي المســألة ولديهــم مــا يدلــون بــه مــن آراء. وبهــذا الملــف 

تواصــل الجديــد فتــح البــاب لــآراء والموضوعــات ذات الطابــع الإشــكالي التــي تصلهــا مــن 

مغــرب العالــم العربــي ومشــرقه، ومــن جغرافيــات الهجــرة العربيــة، مترجمــة بذلــك روح 

البيــان التأسيســي الــذي حــض علــى فتــح كل الأبــواب لــكل الآراء القيمــة بجــرأة وموضوعيــة 

معــا بمــا يكــرس البعــد النقــدي فــي الثقافــة العربيــة 
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الحيــز  ثقافــة  الهامــش،  ثقافــة  عــن  نتحــدث  أن  لنــا  كيف  يمكــن 
المجتمعــي المهمــش قســراً فــي الثقافــة العربيــة، مــن دون أن 

مــن  بــدءاً  الهامــش،  بفكــرة  ترتبــط  شــتى  ملفــات  فتــح  إلــى  نضطــر 

المختلفــة  والتجليــات  المتعــددة  بالصــور  انتهــاءً  وليــس  المصطلــح، 

اليــوم  الشــباب ومــا يصنعونــه  الهامــش، ومثالنــا هنــا،  الدالــة علــى هــذا 

وينتمــون إليــه مــن ثقافــة حــددت لنفســها وجــوداً علــى نقيــض مــن ســائر 

بتلويناتهــا  نخبويــة،  أو  شــعبية  أو  أكانــت رســمية،  المجتمــع،  ثقافــات 

وصورها وأيديولوجياتها ومرجعياتها وسردياتها المختلفة.

مــن  جعلــت  التــي  العربيــة،  المجتمعــات  فــي  الشــبابي  الهامــش  ثقافــة 

نفســها حيــزاً مختلفــاً، وتريــد لاختافهــا أن يتحقــق، ويظهــر مــن خــال 

المجتمــع،  مــن  موقــف  علــى  تحتــوي  مختلفــة،  وفنيــة  تعبيريــة  صيــغ 

وتعبــر عــن روح متمــردة علــى قيــم وصيــغ وأحــوال مرفوضــة ولابــد مــن 

عليهــا. الخــروج 

***

لــس منافيــا للواقــع أو المنطــق القــول إن القــوة الشــبابة فــي المجتمعــات 

ســطوة وتســلط  بفعــل  مهمشــة  مركزيتهــا  لكــن  مركزيــة،  قــوة  العربيــة 

تاريخيــاً  طليعتهــا  فــي  تقــف  وطاغيــة  حاكمــة  عــدة  أخــرى  مركزيــات 

مركزيــة الأب، وهــذه، كمــا عرفنــا دائمــا، لهــا تجليــات شــتى فــي الثقافــة 

والاجتماع، فالأب يحضر في العائلة بوصفه عمود البيت، ويحضر في 

البنيــة التربويــة، بوصفــه المرجــع والمركــز، وفــي البنيــة السياســية علــى 

المســتويات،  متعــددة  فــالأب صاحــب حاكميــات  صــورة حاكــم مطلــق. 

التاريخــي،  الشــرط  نحو  يتجــاوز  علــى  وطاغيــة  التجليــات،  متشــعبة 

فــي  الأخــرى،  الثقافيــة  الجغرافيــات  فــي  لمآلانهــا  مخالــف  وبالتالــي 

عــن  لــم يعــد لــأب حضــور طــاغ فــي العائلــة، تعبيــراً  الغــرب مثــا حيــث 

التربويــة  المنظومــة  فــي  ســواء  أخــرى،  مســتويات  علــى  دوره  انحســار 

)البنيــة  شــرابي  هشــام  يمكــن لأطروحــات  السياســية.  المنظومــة  فــي  أو 

فــي تلمــس الخصوصيــة  فــي المجتمــع العربــي( أن تســعفنا  البطريركــة 

لهربــرت  يمكــن  حيــن  فــي  العربيــة.  الذكوريــة  لــأب، وتجليــات  العربيــة 

ماركــوزة أن يقــدم لنــا تشــخيصا مدعومــا بالأمثلــة البارعــة علــى تجليــات 

ومــآلات صــراع الأجيــال فــي الثقافــة والاجتمــاع الغربييــن. )وهــو مــا لا نجــد 

عربيــاً(. لــه نظيــراً 

***

بتحجيــم  تكفــل  الغربيــة  للمجتمعــات  التاريخــي  التطــور  أن  والواقــع 

صــورة الأب وانتــزاع ســلطاته الاجتماعيــة منــذ زمــن بعيــد، وذلــك ترافــق 

الفرديــة، وتطورهــا المضطــرد  الحقــوق  البرجوازيــة، وولادة  مــع نشــوء 

بفعــل التطــور الرأســمالي، وظهــور أنظمــة حقوقيــة وفنــون وآداب عبــرت 

عــن جملــة مــن التحــولات الهائلــة التــي قضــت تدريجيــا علــى ســلطة الأب 

كمــا عرفــت فــي مجتمعــات الراعــي والقطيــع.

***

فــي  الأب  صــورة  تجليــات  بيــن  تقــارن  أن  الكلمــة  هــذه  شــأن  مــن  ليــس 

وزنــه  قيــاس  محاولــة  حتــى  ولا  الأخــرى،  والثقافــات  العربيــة  الثقافــة 

النوعــي، أو قــراءة تحــولات صورتــه فــي الثقافــة العربيــة، ولكــن القصــد 

الثقافــة  فــي  المركزيــة  مكانتــه  خصوصيــة  إلــى  الإشــارة  مجــرد  كان 

والاجتماع العربيين، ودوره التاريخي في صناعة مركزية طاغية مقابل 

مركزيتــي  فــي  خصوصــا  تمثلــت  أخــرى  مجتمعيــة  مركزيــات  تهميــش 

عربيــة  زلزاليــة  تشــققات  خلفيــة  علــى  المهمشــتين،  والمــرأة  الشــباب 

القريــب  الأمــس  حتــى  بــدت  قــد  كانــت  ومجتمعــات  جغرافيــات  طالــت 

فــإذا  السياســي،  السياســة والصــراع  عــن مفاعيــل  بمنــأى  شــبه مســتقرة 

بهــا تواجــه، مــرة واحــدة، واقعــاً زلزاليــاً عربيــاً غيــر مســبوق، صــدم الصــور 

لــه صيــغ حاكمــة، وتهــاوت معــه  المســتقرة وشــققها علــى نحــو اهتــزت 

الأفــراد  وعــن  والعالــم،  الــذات  عــن  ذهنيــة  وتصــورات  وأفــكار  مقــولات 

والجماعــات وصيــغ الحكــم، فالثقافــة والأخــاق، كان الطغيــان الأبــوي 

فــي صيغــه المهيمنــة علــى البنيــة الفوقيــة للمجتمعــات قــد رســخها فــي 

الجماعيــة. المخيلــة 

***

علــى  والنســاء  الشــباب  مــن  هائلــة  قطاعــات  اســتيقظت  واحــدة  مــرة 

عالــم عربــي قديــم، وعلــى هامــش العصــر، بــدا لهــم كمــا لــو أنــه آيــل إلــى 

الاختفــاء، ويقــع علــى عاتقهــم تاريخيــاً واجــب دفنــه، لينهــض مكانــه عالــم 

عربي جديد وفي قلب العصر. وقد حدثت الاستجابة بأشكال مختلفة، 

بعضهــا منظــم وبعضهــا اعتباطــي وعشــوائي، جلهــا ســلمي قوبــل بعنــف 

مهــول، اســتفزّ فيهــا عصبهــا الوجــودي، وألجأهــا على  الــرد علــى العنــف 

بالعنــف. وقــد حــدث مــا حــدث مــن اســتجابة شــبابية للعــب دور تاريخــي 

بإفــراط عاطفــي وحلمــي، وبالقليــل مــن الإمكانــات الفكريــة والتنظيميــة 

فــي مجتمعــات معطلــة تاريخيــا وممنوعــة مــن امتــاك الخبــرات.

***

ثقتهــم بقدرتهــم علــى إحــداث  فــي  الشــباب  أفــرط  هــل  والســؤال، الآن، 

فــرق حقيقــي فــي عمليــة التغييــر التاريخــي، علــى ســبيل زحزحــة )مــاض( 

يحتــل بشــبحه الثقيــل )الحاضــر( ويســد طريــق )المســتقبل(، لتحقيــق 

البطريركيــة  البنيــة  أن  أم  التحقــق؟  علــى  عصيــة  تعــد  لــم  كبيــرة  آمــال 

ســائر  تهميــش  علــى  والأقــدر  الأقــوى  المركزيــة  تــزال  مــا  العربيــة 

المركزيــات الأخــرى، وفــي طليعتهــا الشــباب والمــرأة؟ ومــا هــي العوامــل 

التــي جعلــت الشــباب العربــي متهيبــاً مــن اقتحــام المركــز بقــوة تتناســب 

غيــر صعيــد؟ علــى  المحــدودة  غيــر  وقدراتــه  المجتمعــي  وحجمــه 

أيــا يكــن الجــواب، فــإن مــا اصطلــح علــى تســميته بثقافــة الهامــش، هــو 

والحركــة  الوشــم  وفنــون  والرســم  والصــورة  بالكلمــة  اليومــي  التعبيــر 

وغيرهــا  القصيــر،  والفيلــم  كليــب،  والفيديــو  والأغنيــة،  المســرحية 

والمعنيــة  المألــوف،  علــى  خارجــة  صيــغ  فــي  المســتجدة  الفنــون  مــن 

المختلفــة  موازيــاً ولــه لغتــه وفنونــه  مــن نفســها هامشــاً  فــي أن تصنــع 

وهاهــي  الــدور،  هــذا  ألفــت  فقــد  الســائدة،  الثقافــة  مــع  مواجهــة  فــي 

تعمــق حضورهــا فيــه، وتبلــور صورهــا مــن داخلــه، وتصنــع منــه قلعــة 

الصانــع  الرفــض  مــن  موجــات  علــى  المحمولــة  وابتكاراتهــا  لخيالاتهــا 

لاختــاف بوصفــه هويــة، فهــي علــى نحــو مــا تؤبــد نفســها فــي هــذا الحيــز 

)الهامش(، قابلة به، ومؤثرة له مادامت لم تتمكن، وربما لم تحاول 

قدراتهــا  تفجيــر  مــن  يمكنهــا  مــا  وهــو  الاب،  قلعــة  احتــال  مــن  جديــاً 

الحبيسة  لتوسيع رقعة وجودها الثقافي والفكري ولعب دور مركزي 

فــي المجتمــع والتاريــخ. إنهــا تقبــل بالهامــش بوصفــه قلعتهــا المســورة 

بجماليــات الســلبي وأهوائــه الغريبــة المعبّــر، مــن خــال فنــون مبتكــرة، 

المتمــرد. نزوعــه  عــن  ســليطة أحيانــاً، 

البعــد  الــراب،  فــن  فــي  الكلمــات وتراكيبهــا  الذهــن الآن،  إلــى  لنســتدعِ 

الســاخر، والســاطة الخادشــة للكمــال الأبــوي، والهــزء بالقيــم القــارة، 

وشــطحاته  الغرافيتــي  فــن  كــذا  المختلفــة.  صورهــا  علــى  وبالســلط 

المكبوحــة وميلــه إلــى أنــواع مبتكــرة مــن التوريــة، بفعــل احتــراز الســلطة 

وخوفهــا مــن الجــدران. فــي فنــون المســرح تبــدأ المســألة بالتعقــد أكثــر، 

ويجــد الهامــش نفســه ثائــراً لا علــى صيــغ القــول والتعبيــر المســرحي، 

بــل وعلــى المســرح كمــكان وصيغــة، بيــن خشــبة وجمهــور يجلــس فــي 

العتمــة، فهــا هــي صيــغ التعبيــر المســرحي تحــرج إلــى الشــارع لتصنــع 

مــن غاراتهــا علــى المــارة مســرحا، ومــن المــارة جمهــوراً لهــذا المســرح. 

ولربمــا كان هــذا الفعــل أكثــر جــرأة وجــدوى معــا، مــن الاستســام إلــى 

أهــل  مــن  الكثيريــن  نظــر  فــي  باتــت  التــي  القديمــة،  المســرحية  الصيــغ 

الهامــش، شــيئاً عديــم الجــدوى. فالممثــل ونصــه وجمهــوره لا يتعــدى 

أهــل الــكار.. وهــو مــا يحيــل الحــوار المســرحي إلــى مولــوغ عديــم الفائــدة.

***

نتحــدث عــن فنــون الهامــش فــي ظــل حــالات الســلم الأهلــي، والظــروف 

ظــروف  ظــل  فــي  والحــالات  الصيــغ  تختلــف  وســوف  الطبيعيــة،  شــبه 

وســلمي  مدنــي  حــراك  أو  حــاد،  اجتماعــي  صــراع  او  أهلــي،  احتــراب 

فنــون  تتقشــف  هنــاك  بالعنــف،  الشــمولية  الســلطة  قبــل  مــن  يواجــه 

أهــل الهامــش، تصبــح أكثــر آنيــة وغرضيــة وتنتــج جمالياتهــا بالتالــي مــن 

قدرتهــا علــى التعبيــر الحركــي عــن الجماعــات التــي تنتجهــا، والتــي تنتــج 

لتعبــر عنهــم، وتســرد قصصهــم، فتبــرز الافتــة، والأغنيــة، والصــورة، 

تعبيريــاً. غالبــاً، وصارخــة  بســيطة،  بوســائل  الحائــط  علــى  والكتابــة 

يبــدو كامــي، هنــا، ذا وظيفــة نقديــة ســالبة، فأنــا لا أميــل  آمــل أن لا 

هنــا إلــى تأطيــر لصــورة ســلبية للهامــش كحيــز متمــرد علــى نحــو فوضــوي 

)أنارخــي(، بــا وظيفــة مجتمعيــة، بــل إن بأســا مجتمعيــا متمــرداً علــى 

الطغيــان، إنمــا يفتــح أزهــاره فــي هــذا الهامــش، ويمكــن لرقعــة الهامــش 

مهمــا ضاقــت أن تســرد الحكايــة المجتمعيــة بأســرها، بابتكاريــة لاقتــة، 

وبحميميــة رائعــة، عبــر باغــات متمــردة.

***

وقــد  المفــرط،  الذكــوري  والعنــف  الأبويــة،  المركزيــة  إلــى  وبالعــودة 

ببــذاءة  المجتمعــي،  الحــراك  مــن  الأخيــر  العقــد  فــي  نفســه  عــن  عبــر 

الجســد  معهــا  انتهــك  مرعبــة  اغتصــاب  عمليــات  خــال  مــن  تاريخيــة، 

مــا  فــإن  مشــتعلة،  عربيــة  جغرافيــات  فــي  ارتكبــت  للمــرأة،  الجماعــي 

أن  الســاخرة،  التاريخيــة  المفارقــات  أســيرة  برمّتهــا  المســألة  يجعــل 

المركزيــة الأبويــة العربيــة بســلطاتها التــي تبــدو غيــر محــدودة، وضمنــا 

ســلطةالقضيب المغتصب، هــي مجــرد هامــش بائــس )جــرى تحجيمــه 

مراراً(  مــن قبــل الــذراع الاقتصــادي والسياســي والعســكري للمركزيــات 

الجيــو سياســية والحضاريــة الغربيــة الكبــرى، التــي مــا زالــت، كمــا فــي 

اليــوم تحيــل الشــرق برمتــه )والعــرب ضمنــاً( بأنظمتــه  الأمــس، كذلــك 

يمكــن  )ومؤنــث(،  مســتضعف  هامــش  مجــرد  إلــى  وجموعــه وثقافاتــه 

تأنيبــه علنــاً، بــل وتقريعــه، ولــو اقتضــى الأمــر إســقاطه، فهــو لاحــول لــه 

والثقافيــة. والعســكرية  الاقتصاديــة  ســطوتها  أمــام  قــوة  ولا 

العالــم،  فــي  شــيء  هــو كل  كمــا  نســبي.  الهامــش  إن  القــول،  خاصــة 

الوجــود  فــي  وأساســاً 

نوري الجراح
يونيو/حزيران 2019

كلمة

ثقافة الهامش ونسبية الأشياء
الشباب والمرأة مركزيتان عربيتان مهمشتان
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فنون الهامش
الصراع مع الشكل القائم

أعد الملف وقدم له:

عمار المأمون

في  دائمــاً  الهامــش  يُتداول  تعبــر 
والفنيــة  السياســية  الســياقات 

والثقافيّــة، هــو حاضــر ضمــن أي محاولــة لفهــم 

ديناميكيّة القوى وصراعها، بوصفه تعبراً عن 

بشــكل  تدخــل  التــي لا  مــن الموجــودات  أشــكال 

يســعى  الــذي  القائــم،  النظــام  ضمــن  كامــل 

للحفاظ على »هامشيتها«، ونفيها مما هو عام 

ومشترك ومتداول والأهم، شرعيّ.

حقيقــة، لا يمكــن الآن في ظــل عوالــم مــا بعــد 

بدقــة،  والمركــز  الهامــش  تحديــد  الحداثــة 

فالحــدود بينهمــا مائعــة في ظــل تعــدد المراكــز، 

وتحــوّل الهوامــش إلى مراكــز بشــكل مســتمر، 

إلى جانــب تطــوّر أســاليب الاتصــال التــي جعلــت 

أن  إلا  وعلنيــاً،  ظاهــراً  ومنفــي،  خفــي  هــو  مــا 

زال  مــا  العربيّــة،  المنطقــة  في  القائــم  الشــكل 

وجماليــاً،  سياســياً  صراعــاً  داخلــه  يختــزن 

وبالرغم من »حق الظهور« الذي وفرته وسائل 

العربــيّ  الربيــع  وثــورات  الاجتماعــيّ  التواصــل 

مازالــت  الكثريــن،  بشــهرة  ســاهمت  التــي 

الســلطات والمؤسســات الرســميّة والثقافيّــة إلى 

الكثــر  بوجــه  تقــف  والأعــراف  التقاليــد  جانــب 

مــن الأشــكال الفنيّــة، ســواء كانــت ذلــك بشــكل 

مباشــر عــر غيــاب تســهيات الإنتــاج والحرمــان 

مــن الاســتقبال في المســاحات الرســميّة، أو عــر 

المواجهــة المباشــرة التــي تتمثــل بالمنــع أو التهديــد 

الفنانــن. يطــال  الــذي  بالاعتقــال 

إلى  يحيلنــا  بــه،  المرتبــط  والعنــف  الصــراع  هــذا 

للشــكل  تهديديــاً  و  خطــراً  بوصفــه  الهامــش 

القائم، الذي يمتلك جماليات تختزن بداخلها 

إلى  والدعــوة  والغفــران  والتســامح  الطاعــة 

التــي  الحكايــات  فقــط  نقصــد   الاســتكانة، ولا 

أيضــاً  بــل  الرســميّة،  الفنيّــة  الأشــكال  تختزنهــا 

للعمــل  الداخليّــة  والمكونــات  التعبــر  أســاليب 

الفنــيّ، وهنــا يــرز الهامــش بوصفــه ميّــالاً دومــاً 

نحــو التغيــر والتخريــب، هــو يطــرح التســاؤلات 

كمــا  بقيمتــه،   ويشــكك  موجــود  هــو  مــا  عــلى 

أنــه لا يمهــد لبنــاء جديــد أو بديــل، لكنــه يطــرح 

الســؤال عــن جــدوى القائــم، ويكشــف عاقــات 

ومرراتــه  المنــع  عــن  الناتجــة  والهيمنــة  القــوة 

التــي تجعــل مــا نــراه ونســتقبله بهــذه الصــورة، 

مــا يجعــل ممارســات الهامــش انتهــاكاً مــن نــوع 

لقــوة  مــن جهــة ونتيجــة  مــا يجعلــه خيــاراً  مــا، 

أخــرى. جهــة  مــن  خارجيّــة 

مــع  يبــدأ  والمركــز  الهامــش  بــن  الفنــي  الصــراع 

الـــ عمليّــة  أدق  بصــورة  أو  الفنــيّ،  الاعــتراف 

ظاهــرة  إثرهــا  تتحــول  التــي   ،Artification

المؤسســة  تحميــه  »فــن«،  إلى  مــا  مُنتــج  أو  مــا 

وتحافــظ عــلى حقــوق ماّكــه ومنتجيــه وتتبنــى 

عــلى  الســلطة  قــدرة  تــرز  وهنــا  جمالياتــه، 

توظيــف ســطوتها لنفــي شــكل مــا عــلى حســاب 

الوطنيّــة  المؤسســات  فقــط  نقصــد  ولا  آخــر، 

والنقابــات الفنيّــة، بــل أيضــاً المتاحــف وصــالات 

العــرض، التــي تمنــح الاعــتراف للمنتــج الفنّــي، 

أي أن الصــراع مرتبــط بأحقيــة الظهــور المــاديّ، 

في  المتحــف،  مســاحات  لخــارج  يمتــد  هــذا  و 

الساحات العامة والشوارع الخاضعة لقوانن 

مثــاً  »الغرافيتــي«  ليــأتي  دقيقــة،  وأعــراف 

يعتــر  النهــائّي  كــون المنتــج  كمخالفــة قانونيــة، 

»تشويها« للفضاء العام ولابدّ من إزالته، كما 

أن عمليــة إنتاجــه خطــرة، كــون العاملــن فيــه 

الاعتقــال.  أو  القضائيّــة  للماحقــة  يتعرضــون 

الــذي  الأداء،  فــنّ  عــلى  ينطبــق  الــيء  ذات 

يقتحــم الحيــاة اليوميّــة، ويهــدد أعــراف الحركــة 

في  فالمتشــابهون  النــاس«،  و«أمــن  والانتقــال 

الشــارع يتورطــون في »اللعــب«، ويتحولــون إمــا 

لمشــاهدين عفويــن أو مشــاركن في الأداء الــذي 

قــد ينتهــي بتخريــب الممتلــكات العامــة أو عرقلــة 

للخطــر. الأفــراد  حيــاة  تعريــض  أو  الســر، 

نَفيــاً  بوصفــه  أيضــاً  الهامــش  جماليــات  تتجــلى 

إنتاجهــا  إعــادة  عــر  إمــا  القائمــة،  لأشــكال 

والســخرية منهــا أو تقديــم جماليــات مختلفــة، 

وابتــداع عاقــات »جديــدة« ضمــن بنيــة العمــل 

الفنــيّ تخالــف تلــك الرســميّة والمشُــرعنة أو التــي 

هــذه  مــا،  بشــكل  عــلى ظهورهــا  العُــرف  يوافــق 

الشــارع  فنــون  في  نراهــا  الجديــدة  الجماليــات 

التــي ترافقــت مــع ثــورات الربيــع العربــيّ، والتــي 

ســخرت مــن صــور الديكتاتــور والطاغيــة وحولتــه 

إلى أضحوكــة ونكتــة يلقيهــا المــارّة علنــاً، بعــد أن 

النطــق  أحيانــاً  أو  منــه  الســخريّة  ممنوعــاً  كان 

باســمه بصــوت عــال كمــا في ســوريا.  

يمكــن القــول أن الهامــش يقــدم حكايــات كانــت 

هــو  الظهــور،  لهــا  يتيــح  و  مخبــأة  أو  مخفيــة 

تعبــر علنــي عــن الأصــوات الخفيّــة غــر المرئيّــة ، 

تلــك التــي لا تُكتــب، بــل تــردد ســراً، وظهورهــا 

نــرى  أن  لنــا  أتــاح  الفنيّــة   الهامــش  أشــكال  في 

التــي اختفــت بســبب  تلــك  المواضــع المشــطوبة، 

الثقافيّــة. الهيمنــة  وأشــكال  والخــوف  الســلطة 

بــل  فقــط  بالموضوعــات  الهامــش  يرتبــط  لا 

بالشــكل الفنــيّ و أماكــن تواجــده، وهنــا يمكــن 

النظــر إلى المنُتــج الفنــي بوصفــه حدثــاً جماليــاً، 

هــو  مــع  تــوازي  ثقافيّــة وسياســيّة  يَختــزن قيمــاً 

جمالّي، ما يجعله ينتمي إلى العالم ومكوناته، 

وهذا ما ينطبق على أشكال الاحتجاج المختلفة 

العربــيّ،  الربيــع  في  الســاحات  شــهدتها  التــي 

أنهــا  إلا  سياســيّة،  أنهــا  مــن  بالرغــم  والتــي 

مســتمدّة  وجماليّــة،  فنيــة  خصائــص  تبنــت 

والشــعر،  الأداء  وفــن  والمســرح  الكرنفــال  مــن 

وتحمــل  الســلطة   تواجــه  علنيّــة  أحــداث  هــي 

خطابــاً  وتقــدم  والانتهــاك  النفــي  جماليــات 

كانــت  التــي  الأناشــيد  كمــا في  للوطنــي،  مغايــر 

أشــكال  و  الأســد،  بشــار  ضــد  تغنــى  ومازالــت 

الرقــص والحركــة في ســبيل التظاهــر أو تفــادي 

خطــر قــوى الأمــن، فنحــن أمــام أشــكال بديلــة 

عــن تلــك الرســميّة المقننــة والخاضعــة للمراقبــة 

الرمــزيّ  العــام  الفضــاء  تماســك  تضمــن  والتــي 

وخصائصه الإيدولوجيّة التي تغذيّها السلطة.

قنــوات  الاجتماعــيّ  التواصــل  وســائل  أتاحــت 

وتداولهــا  الهامــش  فنــون  لظهــور  جديــدّة 

هــذه  أتاحــت  الوقــت  ذات  في  ومعرفتهــا، 

معــترف  غــر  جديــدة  أشــكال  ظهــور  القنــوات 

وفنــون  الهــواة  كفنــون  رســميّة،  بصــورة  بهــا 

الانســتغرام، والتــي لا تجــد مخرجــاً لهــا ســوى 

وصــالات  فالمتاحــف  التواصــل،  مواقــع  في 

العــرض لا تأخذهــا عــلى محمــل الجــدّ لأســباب 

تتعلــق بحقــوق الملكيّــة كمــا في فنــون الهــواة، أو 

تعريفات بائدة ترتبط بالراقي وعاقته الفوقية 

مــا يدّعــي أنــه مبتــذل كمــا في فنــون الانســتغرام، 

والتــي ينظــر إليهــا عــلى أنهــا هاويّــة ولا قيمــة لهــا 

طفــولّي.  لعــب  مجــرد  بــل 

يرتبــط الهامــش أيضــاً بالجمهــور، والفنــون التــي 

لا تلقــى رواجــاً بســبب موضوعاتهــا أو شــكلها، 

وذلك لحساسيات دينيّة أو اجتماعيّة، كحالة 

فن الوشم، الذي يعتر إشكالياً بوصف أدواته 

يقــع  الحيّــة، وهنــا  بالجلــد وبالموضوعــة  ترتبــط 

صاحــب  وبــن  جهــة  مــن  الفنــان  بــن  الصــراع 

الــوازع  جانــب  إلى  أخــرى،  جهــة  مــن  اللحــم 
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الاجتماعيّــة والدينــي المرتبــط بالجســد الموشــوم، 

والتي أحياناً تجعل الوشم مُحاطاً بالسريّة، أو 

خفياً في أماكن لا يمكن استعراضها، خصوصاً 

المحــي  التقليــد  تتجــاوز  الوشــوم  بعــض  أن 

والشــعبي، وتتحــول إلى أعمــال فنيّــة متحركــة 

يحملهــا جلــد الشــخص، وتعــود مُلكيتهــا للفــرد 

والفنــان في ذات الوقــت، والأصعــب هــي عمليــة 

عرضها، فهل نعرض التصميم بوصفه لوحة، 

أم الجســد واللحــم الحــيّ بوصفــه عمــلّ فنــيّ ؟.

إيجابيّــة،  بالضــرورة  ليســت  الهامــش  ثوريــة 

هــي تتحــرك أحيانــاً وفــق ديناميكيّــة السياســيّة 

الشــكل  تغيــر  عــلى  القــادرة  كونهــا  والســلطة 

يطــرح  والجمــالي  الفنــي  أن  حــن  في  القائــم، 

أحيانــاً  ويدعــوا  العــرف  ويهــدد  التســاؤلات 

للتغــر الثــوري باســتخدام العنــف، وهنــا نعــود 

لأمثلة شهرة تناولها الدراسات الثقافيّة والتي 

التــي  المســتقبليّة  الحــركات  عــلى  مثــاً  تتأســف 

اتجهت نحو الفاشيّة، وبقيت جمالياتها لاحقاً 

مــن  بالرغــم  والإعــان  البوســتر  فنــون  أســرة 

مضمونهــا الثــوري إلا أن ارتباطهــا الأيدولوجــيّ 

جعلها تهديدياً خطراً إن تم أخذ دعواتها على 

الجــدّ. محمــل 

مــا إن يتحــول الهامــش إلى مركــز حتــى يصبــح 

هدفاً لا بدّ من نفيه، فنحن أمام حراك دائم، 

لا يتوقف، وخصوصاً في حال كان هناك صراع 

أنطولوجيّ ضمن الحقل الثقافّي، أي اختافات 

في تعريــف وتصنيــف مــا هــو فنيّ/ثقــافّي ومــا هــو 

طبيعيّ، فهل بيوت العناكب شكلّ فنيّ ؟ هل 

تحنيــط الجثــث عمليّــة فنيّــة؟، هــذه التســاؤلات 

مازالــت غائبــة في الثقافــة العربيّــة، خصوصــاً في 

مســاحات  واعتبــار  التعبــر،  حريّــة  غيــاب  ظــل 

ســياديّة  كمســاحات  الفنــيّ،  والجهــد  اللعــب 

خاضعــة للمراقبــة وأهــواء الســلطة، التــي حتــى 

لخدمتهــا  تبيحــه  فهــي  مــا،  شــكاً  أباحــت  إن 

فقــط، ضامنــة أنــه لا يشــكّل تهديــداً. 

كاتب من سوريا مقيم في باريس
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الخطّ العربيّ ليس حكراً على جدران الجوامع
حسام أبوحشيش

أقيم حالياً في أمستردام  بهولندا، بعد أن تركت سوريا وخضت رحلة طويلة لأصل إلى أوروبا، وهنا لدي أستوديو خاص بي للوشم، 

المهنــة والفــن الــذي مارســته منــذ أن كنــت في ســوريا ثــم في لبنــان، وتنقلــت بعدهــا في معظــم العواصــم الأوروبيّــة لأنجــز تصاميمــي التــي 

أصبحــت معروفــة ومطلوبــة مــن قبــل الكثيريــن، بــل إن البعــض يســتخدمها كلوحــات لا فقــط تصاميــم للوشــم.

مقال

كنــت  منــذ  الوشــم  بفــنّ  اهتمامــي  بدأ 
أرســم  أن  هــو   مــا أعرفــه  صغــراً، كل 

وألــوّن، لكــن لــم أعلــم بدقــة أيــن عــيّ البــدء وفي 

أيّ مجــال، إلى أن قــرر واحــد مــن أصدقــائي أن 

في  وشــم  أســتوديو  إلى  فرافقتــه  وشــماً،  يضــع 

غــره حينهــا، إذ أتى  دمشــق، ولــم يكــن هنــاك 

صاحبــه مــن الخــارج وافتتحــه لمــدة ســتة أشــهر 

حتــى  دخلــت  إن  مــا  أنّ  أذكــره  مــا  أغلقــه،  ثــم 

رأيــت شــخصاً ضخمــاً، مليئــاً بالوشــوم، حولــه 

والدراجــات  الجماجــم  بصــور  مليئــة  جــدران 

أصبــح  أن  أريــد  أنّ  علمــت  وحينهــا  الناريّــة، 

مثلــه، وبــدأت أســأل عــن كيفيــة صناعــة الوشــم 

العلنــيّ  الشــكل  كان  وحينهــا  وتصميمــه، 

والشعبيّ له مقتصراً إما على حواجب النساء، 

أو في السجون، ومع ذلك بدأت أتعلم وحيداً، 

بأدوات بسيطة، أجربها على جسمي وأجسام 

أصدقائي.

بــن  نــادرة  كانــت  والأحبــار  الأدوات  أن  أذكــر 

أجتهــد  بــدأت  حينمــا   2006 و   2005 عامــيّ 

بعــض  هنــاك  كان  لكــن  التعلــم،  في  أكــر 

التجميــل، وكانــوا  أدوات  في  العاملــن  التجــار 

بالحواجــب  خاصــة  أدوات  معهــم  يحضــرون 

ومنهــم كنــت أشــتري مــا أحتاجــه مــن أدوات لــم 

بعــد عمــي  لكــن  عــلى المســتوى المطلــوب،  تكــن 

لعــدة ســنوات ودخــولي الجامعــة، بــدأت أســأل 

أن  منهــم  وأطلــب  ســوريا،  خــارج  أصدقــائي 

يحضــروا لي معهــم أدوات مــن الخــارج، والتــي 

الاحــترافي. عمــي  لبدايــة  أسســت 

مــن  مجموعــة  مــن   مزيجــاً  أســلوبي  أعتــر 

مــن  اســتمد  إذ  والتقنيــات المختلفــة،  العناصــر 

والتلويــن  الواقعــي  ومــن  الهندســيّة  التقنيــات 

البصــريّ  محتواهــا  و  العربيّــة  الثقافــة  كذلــك 

والتزيينــيّ، إذ أمــزج بينهــا لأخــدم الفكــرة التــي 

ومختلفــاً،  مميــزاً  وشــم  كل  ليكــون  أريدهــا، 

وهــذا مــا ينعكــس علينــا كبشــر، مختلفــن، كل 

فــرد يســتحيل أن يشــابه الآخــر، فهــو مزيــج مــن 

لا يشــبه شــيئاً، مــا يجعــل كل وشــم وتصميــم 

الــذي  الشــخص  وبرغبــة  جهــة  مــن  بــي  مرتبطــا 

أريــد أن أشــمه وحكايتــه، فمــن يــأتي عنــدي كي 

يحصــل عــلى وشــم يعطينــي الفكــرة أو الحكايــة 

أو المفهوم الذي يريد أن يعر عنه، لكي أصممه 

هــذا  وأســاس  مناســبة،  أراهــا  التــي  بالصــورة 

الخيــار هــو ثقتــه بــي، وإعطــائّي حريّــة التعامــل 

جلــده. مــع 

الجلــد في المنطقــة العربيّــة شــديد الحسياســيّة، 

غــر  أو  موشــوماً  خفيــاً،  أم  ظاهــراً  كان  ســواء 

عملــت  ومــا  شــهدته  مــا  وحســب  موشــوم، 

يتبعــون  عليــه، كان أغلــب مــن يريــدون وشــماً 

في  أو  الألــوان  في  ســواء  الغــرب،  يقلــدون  و 

فهــم  الرائــج،  هنــا ماحقــة  المضمــون، وأقصــد 

والمعروفــة  العامــة  بالأشــكال  إلا  يقتنعــون  لا 

مــن  هنــاك مســاحات  أن  والمتداولــة، خصوصــاً 

بالوشــم  يتعلــق  فيمــا  عليهــا  يتحفــظ  الجلــد 

ومكان ظهوره كالوجه والرقبة واليدين، كونها 

عــن ســلطة  أتحــدث بعيــداً  غــر مألوفــة، وهنــا 

الأهــل والمجتمــع، فالإنــاث مثــاً يفضلــن الوشــم 

خاصــة،  ســياقات  في  إلا  يظهــر  لا  الــذي  المخبّــأ 

مــكان  في  الوشــم  بظهــور  يتعلــق  فيمــا  كذلــك 

حتــى  أوروبــا،  في  أقــل  أراه  مــا  وهــذا  العمــل، 

فيمــا يتعلــق بموضوعــة الوشــم أو الرســم الــذي 

يمثلــه، والتــي نراهــا في الكثــر مــن الأحيــان تميــل 

العربيّــة. في المنطقــة  والنســخ  التقليــد  نحــو 

كان  ســواء  تزيينيّــة،  الوشــم خصائــص  يحمــل 

عــادة  أميــل  وأنــا  مجــرداً،  أو  معنــى  يحمــل 

للزبائــن ذوي الطلبــات الصعبــة، لكنّــي أحــاول 

دوماً أن أنجز تصميمات تحمل مامح شرقيّة 

أقصــد  ولا  وأشــاهده،  أعرفــه  وبمــا  بــي  ترتبــط 

هنــا مــا هــو عــام ومتــداول، بــل مــا هــو جديــد و 

مميــز، كأن أصنــع تصميمــاً أساســه جملــة »يــا 

باطــل« الشــهرة، الممتــدة مــن الثقافــة الشــعبية 

»الرجولــة«  ومفاهيــم  عنــتر  أبــو  وشــخصيّة 

بصــورة  تقديمهــا  إعــادة  عــر  بهــا،  المرتبطــة 

معاصــرة بعيــدة عــن الابتــذال، ولا بــد هنــا مــن 

عنــتر  فأبــو  الجملــة،  هــذه  تاريــخ  عــلى  التعليــق 

)الشــخصيّة التــي يؤديهــا الفنــان الراحــل ناجــي 

جــر( يعتــر مــن القائــل الذيــن ظهــروا بصــورة 

رســميّة عــلى الشاشــات وهــو يضــع وشــماً بعيــداً 

عــن مفاهيــم العيــب، فوشــمه هــذا عامــة عــلى 

محبوبــاً  كان  إذ  وأخاقــه،  وحكايتــه  تاريخــه 

ونبيــاً نوعــا مــا،  طيــب القلــب ووفيــاً لأصدقائــه.

بــن  العاقــة الإشــكاليّة  إلى  مــن الإشــارة  بــدّ  لا 

يضــع  مــن  فعــادة  والوشــم،  العربيّــة  اللغــة 

وشــماً بالعربيــة لا يأخــذ عــلى محمــل الجــد، بــل 

يُــرى بوصفــه مُبتــذلاً، وهنــا أرى أن قــدرتي عــلى 
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إعادة توظيف هذه العبارة وغرها من الكلمات 

مــن  ومقبولــة  جديــدة  تصاميــم  ضمــن  العربيّــة 

قبــل النــاس تــدل عــلى قــدرة الوشــم عــلى تجــاوز 

التابــو الاجتماعــي، فالكثــرون وجــدو التصميــم 

مــن الطلبــات  بــل وتلقيــت عــدداً  جميــاً ولطيفــاً 

لإنجــازه لعــدد مــن الزبائــن، وهنــا تــأتي جهــودي 

لمحاولــة كســر احتــكار الزخرفــات الإســاميّة للغــة 

العربيّــة والخــط العربــي، في محاولــة لتحريرهــا 

مــن قدســيتها، فتقنيــات الخــطّ العربــيّ ليســت 

الكلمــات  كل  الجوامــع،  جــدران  عــلى  حكــراً 

مقدســة،  أو  كانــت  نابيــة  لاســتخدام  مباحــة 

الزخرفــة. بهــا  تليــق  الكلمــات  وكل 

لــم أعــد أهتــم بحقــوق ملكيّتــي الفكريــة والفنيــة 

أنجــزت  كلمــا  كنــت  فســابقاً  طويلّــة،  فــترة  منــذ 

كطبعــة  الصــورة  عــلى  اســمي  أكتــب  تصميمــاً 

مائيــة أو أصــوّره بصــورة مائلــة بحيــث لا يتمكــن 

لكــن في إحــدى  مــن طباعتــه،  يريــد ســرقته  مــن 

الـمـرات قــام فنــان كبــر في لبنــان بأخــذ واحــد مــن 

وصلنــي  بعدهــا  ووشــمه لأحدهــم،  تصميمــاتي 

بــأن  تخــرن  والرســائل  التنبيهــات  مــن  الكثــر 

اللحظــة،  تلــك  ســرق تصميمــي، في  مــن  هنــاك 

بــدأت أرفــض فكــرة الملكيــة، لأن أيّ أحــد ســرى 

واحــداً مــن التصميمــات ســيعلم أننــي مــن قمــت 

بها، أو سيخره أحد ممن حوله بذلك، فاسمي 

ومعرفــة  يحمينــي،  الــذي  هــو  نفســه  وأســلوبي 

النــاس بجهــدي هــي التــي أظــن أنهــا ســتحميني، 

وخصوصــاً  في عصــر الإنترنــت حيــث مــن الســهل 

والأصــل. المصــدر   معرفــة 

عادة، حينما أريد الترويج لعمي ســواء بصورة 

شــخصيّة أو أشــارك في مؤتمــرات أو مهرجانــات 

لــم  تصميمــاً  كان  فــإن  أســلوبن،  أتبــع  للوشــم 

أشــمه بعــد فــإن أنشــره فقــط، بانتظــار أن ينــال 

إعجــاب أحدهــم كي أقــوم بوشــمه، أو أنشــر فــوراً 

التصميــم  أنشــر  أو  الجلــد،  عــلى  الوشــم  صــورة 

الــذي اتفقــت عليــه مــع مــن يريــد وشــمه، لكــن مــا 

يجب إيضاحه هو أن التصميم أهم من الجلد، 

كــون الأول يأخــذ أحيانــاً عشــر ســاعات لإنهائــه، 

تنتهــي في  أن  يمكــن  الوشــم  أن عمليّــة  في حــن 

ســاعتن.

هائلــة،  مســؤولية  إلّي  بالنســبة  الوشــم  يشــكل 

بــل  وإتقانهــا،  صناعتــه  مهــارة  فقــط  أقصــد  ولا 

أيضاً كونه شديد الشخصيّة فيما يتعلق بالفرد 

الــذي أشــمه، فهــو مــرئي عــلى جلــده، وقــد يبقــى 

حاضــراً مــدى الحيــاة، وهــذه الفكــرة التــي أحــاول 

أن  لــه  يخطــر  فالبعــض  أشــمهم،  لمــن  إيصالهــا 

يضــع اســم حبيبتــه أو يعــرّ عــن صدمــة مــا مــرت 

معــه، أو حتــى أن يضــع وشــماً في ســياق اللعــب 

أو التســلية، وهنــا تبــداً مهمتــي التــي تقــوم عــلى 

هــو  لأبــد،  ســيبقى  وأنــه  الوشــم،  فكــرة  شــرح 

تذكــر دائــم  لا يمكــن التــورط فيــه أو عــدم أخــذه 

عــلى محمــل الجــدّ.

لعــدة  خضوعــه  أثنــاء  أتــان  مــن  هنــاك  مثــاً 

عمليــات لتغيــر جنســه، وقــد أراد أن يشــم آلهــة 

قلبهــا،  فهــي مطعونــة في  ذات حكايــة مميــزة، 

لا تســتطيع أن تزيــل الســكن كونهــا ســتموت، 

مــا يعنــي أن عليهــا الإبقــاء عليــه وتحمّــل الألــم 

كي تبقــى حيــة. رفضــت إنجــاز هــذا الوشــم، لأنــه 

مؤلــم عاطفيــاً، وســيذكره كل مــرة يــراه بالألــم، 

ولو كان يعرّ عن مشارعه لحظتها، لكن الفرد 

يتغــر في المســتقبل، وبرأيــي مــن حــق الجميــع أن 

يكونــوا ســعداء دون أن يكــون هنــاك مــا يذكرهــم 

دومــاً بحزنهــم وبالألــم الــذي مــروا بــه.

وسبب رفضي الجوهري هو أن لا أشم ما يريده 

الحــوار  وبعــد  إليــه،  يحتاجــون  مــا  بــل  النــاس 

والحديث معه، غرنا الوشم كله، واتفقنا على 

شــكل جديــد يختلــف كليّــا عمــا يريــده هــو، ولا بــدّ 

أن أقول إن النيّة أو الهدف وراء الوشم أهم من 

الوشــم ذاتــه، ولا بــد عــلى فنــان الوشــم أن يكــون 

لهــذه المســؤوليّة وأثــر مــا يتركــه عــلى جلــد  واعيــاً 

موضوعتــه، ســواء كان هــذا الأثــر نفســياً أو فنيــاً.

يلعــب الوشــم دورا في الشــفاء، فمثــا أنــا قــررت 

التخلــص مــن أحكامــي عــلى النــاس، وكي أتذكــر 

أو  أحدهــم  تجاهــل  في  لي  حــق  لا  أنــه  مــرة  كل 

نفيــه، وشــمت عــلى يــدي عبــارة »أنــا أنــت«، كي 

تبقــى عامــة عــلى التشــابه بينــي وبــن الآخريــن، 

ولا يحــق لي الحكــم عــلى أحــد، فالوشــم تذكــر 

دائــم، وهــذا مــا يجعلــه الوشــم ذو أثــر شــخصّي 

الوشــم  بــن  الفــرد، إذ لا مســافة  ومباشــر عــلى 

وبــن الفكــرة التــي يحملهــا، همــا متطابقــان فــا 

يمكــن للفــرد أن يخلــق مســافة مــع جلــده.

لا بد من الحديث عن الزبائن أنفسهم، وهناك 

لــم  عــدة أنــواع منهــم، كالعــذراوات، أي الذيــن 

مــن  وهــؤلاء  وشــما،  وضعــوا  أن  لهــم  يســبق 

كونهــم  الوشــم،  في  العاملــون  عــادة  يتجنبهــم 

يأتــون بخــوف ورعــب ومحملــن بمئــات الأســئلة، 

ولا بــد مــن أن يشــعر الواحــد منهــم بالأمــان كي 

في  هــم  مــن  وهنــاك  معــه،  العمــل  مــن  أتمكــن 

يــرون  وهــؤلاء  بالأمــان،  يشــعرون  لا  أو  صدمــة 

في الوشــم وســيلة عاجيــة أو نوعــاً مــن التطهــر، 

الوشــم  كــون  ومتوتــراً  قلقــاً  يــأتي  مــن  وهنــاك 

مأســاة  أو  بــه  مــرّت  قصــة  عــن  تعبــراً  ســيكون 

شــهدها، وهنــا يــأتي دوري، والمســؤوليّة الهائلــة 

المرتبطــة بعمــي، ولا أقصــد فقــط إتقــان صناعــة 

الصدمــة  امتصــاص  عــلى  القــدرة  بــل  الوشــم 

قــد  فــأيّ خطــأ  مُرضيــة،  بصــورة  عنهــا  والتعبــر 

أرتكبــه قــد يزيــد مــن فداحــة الموضــوع ويــترك أثــراً 

قــد لا يمحــى. نفســياً 

وهنــا أتحــدث عــن إيمــان الشــخصي، فلــكل منــا 

حكاياتــه، والتــي نراهــا مرئيــة في الوشــم، والــذي 

شــخصّي  تاريــخ  أيّ  دون  عــراة،  قبلــه  نكــون 

بصــري، ليــأتي الوشــم تعبــراً عــن حقيقــة مــا أو 

أحــداث حقيقيــة شــخصيّة، نراهــا عــلى الجلــد، 

كحالتــي أنــا، فالوشــوم عــلى جلــدي تعكــس مــا 

مــررت بــه في حيــاتي بصــورة صادقــة وجديّــة، ولا 

مجــال للكــذب، كــون الوشــم لا يمحــى، فشــكي 

هــذا هــو تلخيــص لمــا مــررت بــه في حيــاتي.

أم  كان  ظاهــراً  الوشــم،  يحويهــا  التــي  الحكايــة 

ممحياً، تعكس مشاعر وخرة حياتية حقيقيّة، 

فمــن يكتــب اســم حبيبتــه ثــم يشــطبه يظهــر لنــا 

مــر  التــي  الصدمــة  ثــم  أنــه أحــب أحدهــم حقــاً، 

بها بعد خروج هذا الشــخص من حياته، والتي 

تتجلى بتعديل الوشم الذي يشابه تاريخاً مرئياً 

يحملــه الجلــد، والأهــم أن الوشــم يحــرر صاحبــه 

مــن الأحــكام المســبقة، لا يهــم مــن شــاهد الوشــم 

أو مــن لــم يشــاهده، فهــو مواجهــة مــع العالــم 

بحقيقــة الفــرد ومــا مــر بــه، هــو وســيلة للصــدق 

بعيــداً عــن النفــاق والاختبــاء والمواربــة، وهــذا مــا 

الوشــم  فــن  هامشــية  أســباب  مــن  ســببا  أظنــه 

دعــوات  دومــاً  فهنــاك  العربيّــة،  المنطقــة  في 

وسياســات تحــث عــلى الاختفــاء والتــاشي، وهــذا 

ما لاحظت عكسه في أوروبا، فا يهم ما هو رأي 

الآخــر، هــذا أنــا وهــذه حقيقتــي وأحــكام الآخريــن 

لــن تغــرّ شــيئاً.
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يَحمل  المؤدّي خصائصه السياسيّة والجماليّة في جلده ولحمه، 
ينقلهــا معــه في المســاحات الســيادية والهامشــيّة، بوصفــه 

مســاحة  أيضــاً  بــل  الســلطة،  لسياســات  خاضعــة  موضوعــة  فقــط  لا 

لاختبــار الجمــالّي، فــالأداء مــا إن »يحــدث« مــرّة، حتــى يســتمر دومــاً، في 

جســم المــؤدي نفســه، هــو حــدث لا ينتهــي، آثــاره مســتمرّة دومــاً ســواء 

ولــدى  المــؤدي  جســد  في  دومــاً  إنتاجهــا  ويعــاد  ســريّة،  أو  علنيّــة  كانــت 

الحاضريــن وفي المــكان ذاتــه، هــو حــدثٌ يتجــاوز التقســيمات الرســميّة بــن 

التــي تضبــط كل واحــد  مــا هــو فنــيّ ويومــيّ، مُهــدداً الأعــراف والقوانــن 

قيــداً،  الوقــت  ذات  وفي  حــداً  بوصفــه  »الإطــار«  عــلى  رهــان  هــو  منهمــا، 

وخصوصاً فيما يتعلق بلحم المؤدي بوصفه مساحةً فنيّة تتحرك داخل 

الإطــار بوصفهــا جــزءا مــن العمــل الفنــيّ و خــارج الإطــار بوصفــه مواطنــاً أو 

لاجئاً أو أي تصنيف يخضع له الفرد إثر قوانن السلطة الحيويّة.

الصيغة السياسيّة للأداء
يُوظف فنان الأداء الفلسطيني خالد جرار الخصائص السابقة، ويُفعّل 

الصيغة السياسيّة لأداء في أعماله، ونقصد هنا في العاقة مع السلطة 

في ذات الوقــت في العاقــة مــع الفــنّ ذاتــه والمؤسســات المرتبطــة بــه، وذلــك 

»وول  في  جــرار  أنجــزه  الــذي   ،)2018( للبيــع«  »دمــاء  الأداء  عــرض  في 

ســتريت« في نيويــورك في الولايــات المتحــدة، حيــث وقــف بوصفــه بائعــاً، 

يحمــل معــه مســتودعاً طبيــاً فيــه أنابيــب باســتيكية تحــوي دمــاءه، والتــي 

كان يعرضهــا للمــارّة للبيــع مقابــل ثمــن يتغــر بحســب تغــرّات الســوق، 

لــه اســتخدام  تُبيــح  جــرار،  الفــرد عــلى شــهادة مــن  بعــد شــرائها يحصــل 

الدمــاء بالصــورة التــي يشــاء، وكأنّ جــرار بائــع متجــوّل يعــرض »بضاعتــه« 

المتواطئــن  أعمالهــم،  إلى  والمســرعن  والمســتوّلن  والعابريــن  للمــارة 

ســتريت،  وول  في  القائــم، وخصوصــاً  النظــام  مــع  علمهــم-  دون  -ولــو 

غابــة الإســمنت والأمــوال والــروات التــي تتحكــم بمصــر دول وشــعوب 

بأكملهــا، حيــث الجميــع متنكــرّ ببذلــة رســميّة، مخفيــاً لصوصيّــة مــن نــوع 

مــا، وســعياً للــروة بصــورة وحشــية.

تلــك  الحيويّــة،  السياســات  يهــدد  جــرار لحــدود جســده ولحمــه  انتهــاك 

المسؤولة عن حياة وصحة الخاضعن للسيادة، والتي تتجلّى في التأمن 

الجســد  انتهــاك  شــرعية  لنفســه  يحتكــر  الــذي  الطبابــة  ونظــام  الصحــيّ 

البــدء  لحظــة  قبــل  جــرّار  يفعلــه  فمــا  أدائــه،  إصاحــه وتحســن  بحجــة 

بــالأداء هــو تحويــل داخــل الجســد الســياسّي »الدمــاء« إلى خــارج خاضــع 

للقوانن الفنيّة »مُنتج«، مُسائاً سيادة الفرد على ذاته، وحرية تحكمه 

يعتــر  الــذي  الدمــاء  ببيــع  يتعلــق  فيمــا  الجســديّة، وخصوصــاً  بحــدوده 

جريمــة يحاســب عليهــا القانــون في الولايــات المتحــدة، لكــن جــرار يتجــاوز 

مفهوم تسليع الجسد، كون ما يحصل عليه من نقود بدياً عن الدماء 

يعــود ريعــه لغــزّة واليمــن مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى هــو لا يراهــن عــلى 

الحجــم  منتــج قابــل لاستنســاخ والتوليــد دائمــاً، هــي دمــاؤه محــدودة 

تصنيــع  شــركات  أســهم  بأســعار  ســعرها  تغــر  يرتبــط  والتــي  والكميّــة 

الأســلحة في البورصــة، كمــا أن كلّ أنبــوب يمثــل منتجــاً أصيــاً لا يمكــن 

توليــد شــبيه لــه، هــذه الصيغــة التســويقيّة-الجماليّة تحصــل خــارج إطــار 

المتحــف، بــل في شــارع يومــيّ محكــوم بقوانــن هــذا الشــارع، لــرى أنفســنا 

أمــام »مُنتــج« يحمــل خصائــص حيويّــة إلى جانــب احتوائــه لهالــة الفنــان، 

تلــك التــي تضفــي عليــه قيمــة مــا لاحقــاً، وهــذا مــا يراهــن عليــه الأداء الــذي 

قدمــه جــرار، وهــو حكايــة هــذه »الســلعة« وطبيعــة الســوق الــذي »تُبــاع« 

ضمنه، وخصوصاً أنه يمنح شهادة لمن يشتري من دمائه، ورقة أو صكّ 

ملكيّــة كقريــن للنصــوص الرســميّة التــي تمنــع هــذا البيــع، في ذات الوقــت 

هذا الصكّ، يرئه من تهمة بيع الدماء، هو يبيع الصك ومعه الدماء، 

متاعبــاً بالقانــون، ومحــرراً »الدمــاء« مــن الســوق وقوانينــه.

شكّلت دماء جرار المعُلّبة بعناية تهديداً للتكوين الرمزي للفضاء العام، 

وحركــت الكتلــة البشــرية المســؤولة عــن شــكله، إذ نشــاهد كيــف أوقفتــه 

الشــرطة وســألته عمــا يفعــل، و كان جوابــه »أنــا فنــان أداء، وهــذا عمــل 

فنــيّ«، هنــا يظهــر الإطــار الفنــيّ بوصفــه يشــكّل نوعــاً مــن الحمايــة للفنــان، 

وكأن هنــاك وعيــا بإشــكالية تدخلهــم، كأنهــم يرفضــون أن يكونــوا جــزءاً 

مــن الأداء، وهنــا تــرز إشــكالية ظهــور الدمــاء، والسياســات التــي تتحكــم 

به، كونه دوماً مُقننّا، لأنه يُشكل »خطراً صحيّاً«، خصوصاً في الولايات 

المتحدة في التسعينات، مع بداية الحرب على الإيدز، إذ فقد الدم قيمته 

كأســاس الحيــاة وتحــول إلى مصــدر لأمــراض والبكتريــا، لا بــد دومــاً مــن 

هــم  بوصفهــم  الدمــاء المســمومة،  ذوي  أولئــك  إخفائــه واحتوائــه ونفــي 

و«تطهرهــا«،  مــن احتوائهــا  بــد  لا  التــي  الفضــات  مــن  نوعــا  ودماءهــم 

وهنــا تــرز الاختافــات الجندريّــة في التعامــل مــع الدمــاء، فالــدمّ المؤنــث 

مــازال يوظّــف ضمــن الأعمــال الفنيّــة والمتاحــف حتــى الآن بوصفــه أثــراً عــلى 

الألــم المؤنــث، أمــا الــدم المذكــر فمــازال موضــوع الجــدل وخصوصــاً بســبب 

الأساطر العنصرية والتمييزيّة التي تحيط المثليّة الجنسية، وأن المثلين 

يحملــون الأمــراض في أجســادهم.

خصائــص جــرار السياســيّة محمولــة معــه، فإســرائيل والولايــات المتحــدة 

الأمركيّــة، عــر أجهــزة القتــل المختلفــة في المنطقــة العربيّــة تبيــح الدمــاء 

دومــاً وتتعامــل مــع الضحايــا كإرهابيــن أو أعــداء محتملــن، هــي تنتهــك 

تماســك اللحــم، وكأنـ)نا(ـــه خاضــع لاســتثناء حيــويّ، يُبيــح القتــل وجعــل 

الدمــاء مجانيّــة، وهنــا نعــود لظهــور الدمــاء في الفضــاء العــام مهمــا كان 

تفــكك  ومؤسســات  وأجهــزة  خفــي،  عنــف  عــلى  مــرئّي  أثــر  هــي  المــكان، 

ينتمــي لتاريــخ  وحــدة الجســد، وهنــا تــأتي دمــاء جــرار بوصفهــا أثــراً فنيــاً 

الدمــاء في المنطقــة، كصيغــة تســخر وتنتقــد في ذات الوقــت مــن العنــف 

المؤسســاتي، وجعلــه مرئيــاً أمــام المضاربــن في الســوق ودافعــي الضرائــب 

والمصوّتن والذين تستثمر أموالهم في شركات الأسلحة، وفي حال شراء 

الدمــاء نــرى أنفســنا أمــام لعبــة غــر جديّــة يتــورط فيهــا المــارة في الاســتثناء 

الســياسّي، ذاك الــذي يضمــن أمنهــم مــن جهــة، في ذات الوقــت يعــرّض 

»الآخريــن« للخطــر بوصفهــم أعــداء محتملــن ومهدّديــن لأمــن العــام.

أثــره، ولا نتحــدث هنــا فقــط  انتهــاء زمــن الأداء ومكانــه لا يعنــي انتهــاء 

عمّــن اشــتروا »الدمــاء« وكيفيــة اســتخدامهم لهــا، بــل عــن أثــره عــلى جــرار 

نفســه عــلى تكوينــه الجســديّ بوصفــه موضوعــة فنيّــة تختــزن الأداء، إذ 

نعلــم أن هــذا الأداء هــدد جهــاز مناعــة جــرار، وتعــرض لحمّــى لعــدة أيــام 

الــذي عــانى منــه،  التعــب الجســديّ  بعــد انتهائــه مــن الأداء، إلى جانــب 

تقاريــر  مــن  حولــه  تولــد  التــي  والنصــوص  المــؤدي  لحــم  يتحــوّل  ذلــك  إثــر 

طبيّــة وقانونيّــة إلى جــزء مــن العمــل الفنــيّ، فهــي نصــوص تَصــفُ كيــف 

تحــرك هــذا الأداء ضمــن القطاعــات المختلفــة، فالخطــر الــذي تعــرّض لــه 

المــؤدي يكشــف موقــف الســلطة السياســية والطبيّــة منــه، وخصوصــاً أنــه 

لحمك سلعة للبيع
مغامرة خالد جرّار
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يتنقــل بــن البلــدان، وهنــا تــرز القيمــة الأشــد التــي يراهــن عليهــا الأداء، 

تتبناهــا  التــي  الوطنيّــة  الموضوعيّــة  الصحــة  يواجــه  الــذاتي  الخطــر  وهــي 

السياســات الحيويّــة، والتــي تعمــل في جوانيــة الجســد وســوائله، كمــا في 

الأدوية وجهاز المناعة نفسه بوصفه موضوعة سياديّة، تجتهد السلطة 

فيهــا  يُضمــن  التــي  تلــك  الآمنــة،  المســاحات  ضمــن  وبنائهــا  تطويرهــا  في 

»الإنتاج«، بعكس تلك المساحات التي قد تشكّل خطراً من نوع ما، ولا 

تتهــم بحيــاة أو مــوت الموضوعــات التــي تعامــل معهــا.

المؤدي بوصفه صيادا محترفا
الولايــات المتحــدة  في  أريزونــا  المــاضي في صحــراء  العــام  أيضــا  جــرار  أنجــز 

أداء يســعى لمســاءلة »الفنــيّ« وعاقتــه مــع »الســياسّي«، إذ انضــم إليــه 

الجمهــور في الصحــراء لمشــاهدة أداء بعنــوان »أجيــد إطــاق النــار، ولكنّــي 

سيء بالرسم«، وفيه يشرح بداية أنه تدرب كجنديّ على إطاق النار،إلا 

أنــه لــم يتعلّــم الرســم، لكنــه يدعــو الجمهــور لمراقبــة مهارتــه، ويخرهــم 

بأنــه سيشــاركهم بفنــه، لكــن هنــاك ثمــن، وهــو قطــة صغــرة مــن ثيابهــم، 

التــي يدعوهــم أن يقصّــوا جــزءا مــن ثيابهــم وإعطائهــا لــه.

ألــون،  عبــوات  أمامهــا  »كانفــاس«،  عــلى  مُعلقــة  الثيــاب  نــرى  بعدهــا، 

ثــم  الــذي يقــف عــلى مســافة منهــا، ببذلــة رســميّة مــع بندقيّتــه،  وجــرار 

يجلــس وراء مكتــب يحتــي القهــوة الأمركيّــة الصنــع، مطلقــاً النــار عــلى 

العبــوات، مُصيبــاً إياهــا كجنــديّ، وإثــر انفجارهــا يُلطــخ الكانفــاس وقطــع 

الثيــاب بالألــوان، التــي يمكــن للجمهــور بعدهــا الاحتفــاظ بهــا.

أول مــا يلفــت الانتبــاه في هــذا الأداء هــو المــكان المحمّــل بالأيديولوجيــا هــو 

مراكــز  أن  جــرار،  لــه  يشــر  مــا  وهــذا  فالمعــروف  قاحلــة،  صحــراء  ليــس 

في  موجــودة  المتحــدة  الولايــات  تمتلكــه  الــذي  القاتــل  بالــدرون  التحكــم 

مشــتركة  إدارة  إلى  وتخضــع  الصحــراء  هــذه 

الاســتخبارات  ووكالــة  الأمــركي  الجيــش  بــن 

جنــود  فيهــا  يُقتلُ/يصطــاد  حيــث  المركزيّــة، 

مايــن  بعــد  عــلى  ضحاياهــم  جنــود  أشــباه  أو 

ســوريا،  وشــمال  والعــراق  اليمــن  في  الأميــال 

وكأننــا أمــام ســاحة حــرب خفيّــة، أمــان شــديد 

يعيش فيه »القتلة« بمواجهة وحشية الدرون 

تــأتي بروقراطيــة  البعيــد في قــارة أخــرى، وهنــا 

القتــل وتنفيــذه الأشــبه بلعبــة، ففــي إحالــة إلى 

نــرى جــرار وراء مكتــب، رســميّ،  الــدرون  طيّــار 

يوميــاً،  فعــاً  يُمــارس  قهوتــه، وكأنّــه  ويشــرب 

جــرار  أن  الاختــاف  لكــن  النــار،  إطــاق  وهــو 

يستعرض مهارته الفعليّة، تلك التي اكتسبها 

خارج السياق الفني بسبب مسرته العسكريّة 

الســابقة، ليــأتي العمــل الفنــيّ هنــا، في المســافة 

بــن ماســورة البندقيّــة وبــن قنينــة اللــون، فــإن 

هــو  أخطــأ  وإن  »يرســم«،  فنــان  هــو  أصــاب، 

جندي لا يجيد التصويب، هذه اللعبة الخطرة 

الذيــن  فــن الأداء،  ديناميكيّــة  تحــدد  التــي  هــي 

توظيفهــا. المهــارة وجــدوى  بــن  يتحــرك 

الأداء  قــدرة  تــرز  الفنــيّ  العمــل  إلى  بالعــودة 

هنــا عــلى تحــدي الشــكل التقليــديّ، فالوســيط 

ينتمــي  لا  النهــائي  المنتــج  لصناعــة  المســتخدم 

هــي  والنهايــة  كاملــة،  بصــورة  الفنــيّ  للســياق 

لا  صناعيّــة،  اســتهاكيّة  ثيــاب  قطعــة  أيضــاً 

للجمهــور  بــل  للمــؤدي،  ملكيتهــا  حتــى  تعــود 

ينتهــي  أن  بعــد  فنــيّ«  بامتــاك »عمــل  الطامــع 

جــرار مــن إطــاق النــار، في ذات الوقــت هــو يغــر 

العــرض  مــن  ينتهــي  الــذي  الجمهــور  مــن حالــة 

صنعــه  فنيــاً  عمــاّ  يمتلــك  لكــن  الثيــاب  ممــزق 

جرار له، وخصيصاً له، وهنا يتضح مرة أخرى 

اســتعصاء الأداء عــلى التكــرار والاستنســاخ، لا 

الشــروط،  بــذات  العمــل  ذات  إعــادة  يمكــن 

كذلك لا يمكن أن تتطابق اللوحات النهائيّة في 

الأداء. تكــرر  حــال 
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عاقتي مع الراب كامتداد لعاقات موسيقية طويلة سابقة،  أرى  
لعاقتــي  امتــداد  هــي  عــام  بشــكل  الموســيقى  مــع  وعاقتــي 

المضطربة مع محيط كرت فيه لا يدفعك سوى إلى العزلة والانفراد منذ 

نعومــة أظافــرك، حينهــا كانــت »الووكمــان walkman – » هــي الحــل. 

كنــت أســمع الموســيقى كحجّــة لأكــون وحيــداً ولا أتواصــل مــع مــن حــولي، 

كنــت أصطنــع فعاً،لأبــدو مشــغولاً في البيــت ذي الغرفــة الواحــدة التــي 

كانــت تقطنــه أســرتي المؤلفــة مــن خمســة أشــخاص، وحينهــا لا بديــل عــن 

السماعات في الأذن لأخلق مساحتي الخاصة.

كنت أستمع لأشرطة الموجودة في البيت، مهما كان نوعها، أنتقل بن 

زكي ناصيــف وباســم كربــائي، إلى أن بــدأت أســتمع للراديــو، واكتشــفت 

الإذاعــات التــي لا أمتلــك كمســتمع قــدرة اختيــار الأغنيّــة التــي أريــد، حينهــا 

تعرّفــت عــلى عوالــم موســيقية مخيفــة وجديــدة، بأدواتهــا وشــكلها والتــي 

كانت تسمّى »الأجنبي«، الوصف الذي ينطبق على أيّ أغنية غر عربية، 

بدايــة  فيهــا  تعلقــي  ربمــا  الــخ،  وتوزيعهــا…  وشــكلها  نوعهــا  كان  مهمــا 

كان هروبــاً إلى مــكان مجهــول مــن قبــل أبنــاء جيــي، حينهــا كانــت لغتــي 

الانكليزيّــة ضعيفــة، وكنــت أحفــظ تناســق الحــروف وتدفقهــا كمــا أحفــظ 

تعلقــي  فيهــا، وصــار  يُقــال  عمّــا  فكــرة  أيّ  دون  اليــوم،  الهنديــة  الأغــان 

بالموســيقي انعكاســا لهروبــي مــن الأهــل والبيئــة والمدرســة والرفــاق.

أظــن أنّ كنــت أخجــل ممــا كنــت أســمع، ولــم أخــر أحــدا بذلــك، وكأنّ 

تربيــت في صومعــة راهبــات مرعبــة، مــع ذلــك، أصبحــت لــدي موســيقى 

مفضلــة، إذ انجذبــت لصــوت الغيتــار الكهربــائي حــن أســمعه في واحــدة 

مــن الأغــان، وتعلمــت الـــheadbanging ، وهــذه كانــت بدايــة دخــولي 

لعوالــم الــروك والميتــال، وبــدأت أشــتري الأقــراص المضغوطــة والمشــغات 

المحمولــة، ثــم أحفــظ كلمــات الأغــان التــي كنــت أحمّلهــا مــن الإنترنــت، ثــم 

أترجمهــا كي أفهــم مــا يقــال، كنــت حينهــا، وبــدون أن أدري، أبنــي هويتــي 

الموســيقية التــي مازالــت ترافقنــي حتــى الآن، -حينهــا كان عمــري 12 عامــاً 

والآن أنــا  ابــن الـــ-32 وأتعلــم الإنكليزيّــة لوحــدي.

في رحلــة البحــث عــن معــان الكلمــات التــي أســمعها وربطهــا بمــا يحصــل 

مــن حــولي والتعبــر عنــه، انتقلــت مــن ســماع موســيقى الميتــال إلى الهيــب 

هــوب، وكأن حينهــا أنتقــل مــن حالــة الصبــيّ المنعــزل الخائــف مــن الكــون 

ونفســه إلى الشــاب المشــاغب الراغــب في المواجهــة وتحطيــم كل مقــدّس، 

بــدأ صــوت الموســيقى يعلــو، وكأن جاهــرت »بخطيئتــي«،  الــراب،  ومــع 

وانتقلــت بعدهــا لتعريــب الأغــان، ثــم كتابــة مقاطــع يوميــة عمّــا أعيــش 

وأعرف بعد ما ســحرن التدفق لدى المغنن واللباس والجرأة في التعبر 

والشــتائم والألحــان التــي تجعــل مــن غضبــك متعــة راقصــة، أذكــر مثــاً 

الـــjet audio  باســتخدام معــدات  لــديّ أغنيــة ســجلتها عــلى برنامــج  أن 

بدائيّــة، حينهــا كنــت أعمــل في كــراج ســيارات، وتنتابنــي الســعادة والفــرح 

إلى الآن، في كلّ مــرة أســتمع لهــا.

نلتهــا لصديــق مقــرّب لي وأسســنا  التــي  الجديــدة  نقلــت هــذه »المعرفــة« 

خمســة«  »كتيبــة  فرقــة  عــلى  تعرفنــا  الجامعــة  وفي  »الطفــار«،  فرقــة 

ومنهــا الصديــق »أســلوب« الــذي أعجــب بهــذا الاندفــاع وأنتــج لنــا الأغنيّــة 

التــي لاقــت صــدى واســعاً في الفــترة التــي كان فيهــا تبــادل الموســيقى عــر 

الـ«البلوتوث« قبل أن يكون هناك منصات نشر رقميّة، وأذكر حينها أن 

الأغنيــة انتشــرت بشــكل كبــر، وصــارت لفــترة نشــيداً وطنيــاً لجيــل كامــل 

بلبنان »ازرع احصد كسر لف….«، ومن ثم أنتجنا أغنية أخرى »الوسخ 

التجاري« التي بسببها تعرفنا على مجموعات شبابية وسياسية جديدة 

أخــذت عملنــا عــلى محمــل، كونــه يحــوي توجهــاً سياســياً راديكاليــاً مراهقــاً 

مــن القريــة لهــدم المركــز عــلى رؤوس مــن فيــه، وتتالــت الأغنيــات  قادمــاً 

إلى أن أصدرنــا الألبــوم الأول »صحــاب الأرض« والــذي كان ومــا زال حتــى 

اليوم عامة تاريخية فارقة في تاريخ الراب في المنطقة، بالرغم من كل ما 

يحملــه مــن تصنّــع وذكوريّــة ونفــس عشــائريّ انتقامــي مراهــق.

كانــت تجربــة الطفــار هامّــة بالنســبة إلّي وللكثريــن الذيــن اســتندوا عــلى 

نجــاح التجربــة وجرأتهــا، لإصــدار أعمالهــم الخاصــة، وكانــت فرصــة لي 

لتشــكيل وعــي موســيقي ســياسي واجتماعــي معــن، عــلى أساســه أكملــتُ 

بعدهــا المســرة منفــردًا، منتقــاً كمــا الــراب العربــي مــن حــال إلى حــال، 

وأصبحــت أعمــل عــلى إنجــاز تجــارب مشــتركة مــع أنــاس جــدد مــن لبنــان 

وخارجه، إلى جانب أدائي في حفات مشتركة وتنظيم حفات مختلفة، 

آخرهــا كانــت في إســطنبول، الأولى منفــردة وقــد بيعــت كل بطاقاتهــا في 

أيــام قليلــة، والثانيــة منــذ أشــهر وكانــت مشــتركة مــع رفيــق الــدرب جنــدي 

مجهــول هــو »خــري إيبــش« و«عاصفــة« مــن فلســطن إلى جانــب مؤدّيــن 

أتــراك.

كتابيتــن  تجربتــن  غمــار  لأخــوض  دافعــاً  إلّي  بالنســبة  الــراب  شــكل 

مستقلتن هما »الحرايق« و«القشنود«،وأظن أنهما خلقا حالةً جديدة 

في المشهد الأدبي بسبب النجاح الذي نالاه، أما انتشارهما حول العالم، 

فيشــكل برأيــي ســخرية وانتقــاداً عميقــن لــكل القنــوات الاحتكاريــة الفنيــة 

التقليديــة، لكنــي أذكــر جيــداً حــن كنــت أخجــل أن أرفــع صــوت الموســيقى 

لكــن  الشــيطان،  عبّــاد  مــن  أو واحــد  بالأهبــل  كنــت لا أوصــف  بيتــي،  في 

الصــوت العــالي هــو مــا أوصلنــي إلى هنــا، وهــذا هــو الــراب عــلى كلّ حــال.

الــراب بأصلــه لســان المهمّشــن الناطــق، وهــذا مــا نــراه في أماكــن انتشــاره 

عــن  هنــا  وأتحــدث  الموســيقي،  وشــكله  أغانيــه  مضمــون  وفي  الأصليــة 

الــراب كفكــرة أصليــة للمواجهــة وهــز الأدمغــة والأفــكار قبــل أن تســرقه 

المؤسســات الرســمية وتعمــل عــلى تشــويهه، كمــا تســرق أدوات النضــال 

النــاس وتحولهــا إلى موضــة. مــن  كافــة 

يحمّــس  موســيقيّ  شــكلّ  مــن  الــراب  انتقــال  في  أيضــاً   تكمــن الإشــكاليّة 

القلب ويشحذ الطاقة ويمأ النفس شجاعة وجرأة إلى موسيقى تافهة 

هــو  الانتقــال  هــذا  وبرأيــي  البيــت،  تنظيــف  وأثنــاء  المراقــص  في  نســمعها 

نتيجــة قــرار يتخــذه »الرابــر« وليســت نتيجــة تطــوّر في الأســلوب أو التقنيّــة.

مــن جهتــي، أنــا ابــن الهامــش، في بيتــي وفي اســمي الفنــي الــذي اخترتــه 

الــذي أنتصــر بــه للـ«طفــار«، المهمشــن، الماحقــن في الجــرود والــراري، 

ويترجــم ذلــك أساســاً في الغضــب الواضــح في كلمــات أغنيــاتي التــي تنتقــد 

وتشــتم المركــز بــكل أشــكاله اللماعــة. وهــذا مــا يتضــح أيضــاً في مشــاركاتي 

الموسيقية، وفي أول حفلة موسيقية أقمتها، والتي كانت في صالة أفراح 

في »الضاحية الجنوبيّة« قبل أن ترى فينا مسارح بروت استثماراً مُربحاً 

لاحقًا، وتدّعي دعم فكرتنا، خصوصاً أنها منذ ما يقارب العشر سنوات 

كانــت ترفــض اســتقبالنا حتــى في اجتمــاع.

أصبح لدينا الآن  أنا وباقي مغنّي الراب، منصات أكتر لتقديم العروض 

الحيّــة، والتواصــل الســريع عــر الإنترنــت، الــذي يســاهم في ســرعة نشــر 

الأغــان وانتشــارها عــر المنصــات البديلــة التــي  تلعــب دوراً بالــغ الأهميــة في 

الراب أو فن الغضب
الصوت العالي

بوناصر الطفار

غناء
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اللبناني بو ناصر الطفار على الخشبة في اسطنبول
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نقل الراب وانتشاره بشكل أوسع وأكر، مع ذلك تبقى هذه الجهود غر 

 ،mainstreamكافية ما لم تقترن برغبة بتحطيم السائد والمتداول والـ

عــر تكاتــف مضــاد لــه ولا عــر الانصيــاع لمــا يريــده، كمــا يحــدث اليــوم مــع 

انتشــار ثقافــة الـــauto tune  كالجرثومــة في إنتاجــات الــراب والتــي يتــم 

عرهــا اختيــار الإيقاعــات الراقصــة وتفريــغ الــكام مــن  معنــاه.

دجّــن نظــام الماينســتريم الاســتهاكي الــراب وســلّعه، وفــرض عليــه هويــة 

جديــدة راقصــة مناقضــة لصورتــه الأصليــة، لــرى الــراب ينتقــل تدريجيّــاً 

مــن محاربــة تهميشــه إلى ثــوب اســتهاكي تافــه يــرضي مــن همّشــه.

عــن  وأتحــدث  الطاعــة.  عــن  للمألــوف وخــروج  كســر  كموســيقى   الــراب 

شكل هذه الموسيقى وأدواتها وسقف جنونها العالي من ناحية التجريب 

يبحــث  مــن  لــكل  كالمغناطيــس  هــي  والأســلوب،  والكلمــات  الألحــان  في 

عــن منصــة يفــرغ بهــا غضبــه بطريقــة فنيــة، بــدل أن يقــترف الجنايــات في 

الشارع، هي وسيلة للحشد ونشر الأفكار بقالب فني يميزها عن النشر 

بالبيانــات والمحاضــرات، وهنــا لا بــد أن أشــر إلى أن المظاهــرات في بــروت 

فــترة الحــراك ارتبطــت مباشــرة بأغنيتــي »خــر الشــغب« و«نحــن والزبــل 

التقليــدي  الغنــاء  وبــن   بينهمــا  مخفيــة  معركــة  هنــاك  جــران« وكانــت 

كجوليــا بطــرس وماجــدة الرومــي.

لم أعتمد الراب كوسيلة لمواجهة التراث أو التقليدي، بل على العكس، 

أحرص دوماً على التوفيق بينهما، وإبراز الجماليات التي يمكن أن تنجم 

عر هذا المزج، فمثاً أغنية »تتليت« مكتوبة كاملة بتقنية العتابا، وهي 

مــن أكــر الأغــان انتشــارًا حتــى اليــوم، وأضيــف، لــم يــأت الــراب لترســيخ 

أيّ انقســام، بــل عــلى العكــس، أتى الــراب لكســر التنميــط، مُعتمــدًا عــلى 

عنصــر المفاجــأة بحيــث لا يمكــن أن تتوقــع أبــدًا مــا الــذي قــد تحملــه أغنيــة 

فــان مــن كلمــات وموســيقى، حتــى ولــو كنــت تســتمع إليهــا منــذ عشــر 

ســنوات.

أعطــى الــراب لــكلّ شــخص حريــة اختيــار التصنيــف الــذي يريــد، وتحديــد 

الماح الخاصة به، فمن جهتي مثاً معياري الأول والأساسي هو الكلمة 

التي يقولها المؤدي، رغم الأهمية البالغة بل المهولة للموسيقى والقالب 

الفني، لكن الراب فن الكام، وكلما كان الكام مبتذلًا ركيكًا فســتكون 

النتيجــة ركيكــة أو مســلية بأحســن حالاتهــا، مهمــا بلغــت حرفيــة الإنتــاج 

الجميــل المتقــن  النــص  يوضــع  حــن  يكــون  الكمــال  وبرأيــي،  الموســيقي، 

الــذكي، بقالــب موســيقي مــن مســتواه.

الحديث عن الراب فضفاض، ففي سوريا مثا، هناك مغنّو راب ارتدوا 

أن  أســتطيع  ولا  المهدمــة،  البيــوت  حطــام  عــلى  وغنّــوا  عســكرية،  بذلــة 

أنفــي أن مــا يصنــع  هــو »الــراب« مهمــا كان رأيــي فيــه، لكنــه لــم يكــن فقــط 

متصالحــاً مــع الســلطة، بــل وجهــاً واضحــاً مــن وجــوه الســلطة، وفعــا مــا 

تخجــل الســلطة نفســها أن تفعلــه، كذلــك نــرى الأمــر في بــروت، هنــاك 

شخصان، والدهما نائب في الرلمان، مع ذلك يصنعان موسيقى«الهيب 

المعاتبــة  يشــابه  برجــوازي  حالاتــه  بأحســن  خطابهمــا  هوب«بالطبــع، 

والتربيــت عــلى الكتــف.

هناك مؤسّسات عربية تدعم هذا الشكل الموسيقي، لكنّي لا أعلم عنها 

كثــرا، قــد يكــون ذلــك تقصــراً منــيّ، لكنــي لــم أســمع أن هنــاك تفانيــا في 

دعم الراب والمساهمة في نشره وتوزيعه، لكن هناك البعض ممن لديهم 

ودعــم  تمويــات  عــلى  فيحصلــون  تحكيــم المنــح،  لجــان  أصحــاب ضمــن 

لألبومات تبقى في بيوت أصحابها، أو توضع في المقاهي بأحسن أحوال، 

هنــاك أيضــاً أماكــن ومســارح تدعــم الــراب لغايــات نبيلــة أو تجاريــة طبعًــا، 

ولكن أظن الذين يمتلكون الأموال، أو القدرة على النشر »الجماهريّ« 

يميلــون نحــو الســطحي وســهل الانتشــار والمحمّــل بالســفالة، وقــد يكــون 

هــذا توجهــاً لــدى بعــض مغنّــي الــراب، فاختيــار مــا هــو شــديد الانحــدار قــد 

يكــون ســبيل الجماهريّــة.

قانــون  أســلوب  أيّ  لــديّ  وليــس  الإنترنــت،  عــلى  موجــودة  أغــانّ  كل 

للحفــاظ عــلى حقــوق الملكيــة، ومــا يحــدث عــادة، هــو أن يتواصــل معــي 

فان أو غره من أجل استخدام موسيقي، وحينها نتفق على صيغة ما 

تختلف بحسب الغاية من استخدامها، وإن حصل وقام أحد ما بسرقة 

مواد مني دون رضاي لا أظن أن سأفكر في الأساليب القانونية لاسترداد 

حقوقــي، في بــاد لا تحمينــا مــن حــوادث أقــل تعقيــدًا بكثــر مــن المســائل 

دون  أصدرتهمــا  اللذيــن  الكتابــن  مــع  الــيء  ذات  اتبعــت  وقــد  الفنيــة. 

ناشر، وهذا ما أفعله في »البوتقة« السلسلة المصورة التي أقوم بكتابتها 

وإخراجها ونشرها على الإنترنت، دون أي إذن أو رقابة أو حقوق ملكيّة.

شهادات

الرابر خيري إيبش على خشبة المسرح في لبنان غلاف ألبوم أصحاب الأرض  لفرقة »الطفّار«
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كنــت  إذ  مبكــرة،  بمرحلــة  الــراب  موســيقى  مــع  عاقتــي  بدأت  
أحــاول أن أقلــد مــا أســمعه مــن أغنيــات كنــت أجدهــا عــلى 

أشرطة الكاسيت، وكان أغلبها باللغة الإنكليزيّة، ولم يكن هناك ارتباط 

وثيــق بينــي وبينهــا، فــكان أخــي مــن الجيــل الأكــر منــي، ويســتمع للــراب 

مــن حــن إلى آخــر، إلا أن عاقتــي معــه باللغــة العربيّــة بــدأت منــذ ظهــرت 

بعــض الفــرق اللبنانيّــة والفلســطينيّة التــي تســتخدم اللغــة العربيّــة، مــا 

جعلني أعيد النظر في »الراب« كشكل فني ووسيلة للتعبر، سواء على 

الصعيــد الشــخصي، أو ضمــن الشــرط الاجتماعــيّ والســياسي، وهــذا مــا 

دفعنــي لتبنــي اســم »جنــدي مجهــول« بوصفــه تعبــراً عــن موقفــي الفنــيّ 

والسياسي.

هذا الشكل الفنيّ من الغناء والأداء هامي نوعاً ما في المنطق العربيّة، 

بدايــة بســبب عــدم نضوجــه في المنطقــة، فمــا زالــت هويتــه قيــد التكويــن، 

عليهــا  تحصــل  أن  يمكــن  التــي  بالفائــدة  مرتبطــة  بالمؤسســة  وعاقتــه 

عــر عمليــة  أو  الــراب  بظهــور مغنــي  الســماح  ســواء في   منــه،  المؤسســة 

للتســجيل  الخاصــة  أدواتي  امتلكــت  ســوريا  كنــت في  أن  فمنــذ  الإنتــاج، 

تــراودن  التــي  الفكــرة  منــذ  بــكل عمليــة الإنتــاج،  أتحكــم  فأنــا  الغنــاء،  و 

النشــر والتوزيــع، الأمــر  ثــم  التســجيل والتأليــف الموســيقي  حتــى عمليــة 

الــذي اختلــف لاحقــاً حينمــا انتقلــت إلى بــروت، إذ هنــاك عاملــون وأشــباه 

فنيــا وسياســياً  فيــه شــكاً  الفــن وتــرى  مــن  النــوع  هــذا  تتبنــى  مؤسســات 

مســتمع  بــن  يتنــوع  الــذي  للجمهــور  نــأتي  وهنــا  الســائد،  عــن  مختلفــاً 

تقليدي إلى محبّ ومتابع في الكثر من الأحيان، ولا أقصد هنا من يكتب 

وويصنــع موســيقى ويغنــي، بــل فئــة تــرى فيــه شــكاً جديــداً مُغريــاً وأشــد 

صدقــاً مــن غــره.

الأحيــان المصــدر  مــن  الكثــر  في  والرقميّــة  البديلــة  النشــر  منصــات  تعتــر 

ومرئيــاً  مســموعاً  تجعلــه  التــي  وهــي  الــراب  مــؤدي  لشــعبية  الرئيــي 

الذيــن  مــع المؤديــن الآخريــن،  تواصــل  لــه وســيلة  تؤمّــن  كمــا  للآخريــن، 

يمكــن العمــل معهــم، وهــذا مــا حصــل إذ تعرفــت عــلى الكثــر مــن المؤديــن 

بشــكل شــخصي. نلتقــي  أن  قبــل  وأنتجنــا موســيقى ســويّة أحيانــاً 

نــراه  مــا  وهــذا  والاحتجــاج،  الانتقــاد  عــلى  تعتمــد  عــادة  الــراب  نصــوص 

عــن  الــراب صوتــا مختلفــاً  تــرى في  التجــارب الأمركيّــة، والتــي  أشــهر  في 

البشــريّة  والكتلــة  والمؤسســة  الســلطة  بوجــه  ويحتــج  يصــرخ  الرســمي، 

المرتطبة بها كالشرطة والجيش، وذات اليء نراه في التجارب العربية، 

فالنصــوص مليئــة بالإحــالات للوضــع الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــيّ 

مــن  هائــل  كــم  طــرح  عــلى  الــراب  قــدرة  جانــب  إلى  العربيــة،  المنطقــة  في 

الأفــكار، بصــورة صرفــة في العديــد مــن الأحيــان، دون رقابــة أو خــوف، 

وهــذا مــا يجعــل »الرابــر« في أغلــب الأحيــان بموقــع المواجهــة مــع الســلطة، 

القائــم. ورفــض للشــكل 

يحوي النص المغنّى في الراب العديد من العوامل الشعريّة والجماليّة، 

خصوصــاً أن الأســاس في هــذا الشــكل مــن الغنــاء هــو »النــص« وهــذا يؤثــر 

تكــون  أن  تفــترض  نصــوص  هنــاك  والجمهــور،  طبيعــة المســتمعن  عــلى 

والإحــالات  الشــيفرات  فــك  عــلى  قــادرة  محــددة،  لفئــة  موجهــة  الأغنيــة 

المختلفــة داخــل النــص،  كونــه يتغّــذى لا فقــط مــن اليومــي والمتــداول، بــل 

أيضــاً مــن الــتراث الثقــافي و الفكــري للمنطقــة، وهــذا ســببه تطــور تجربــة 

الــراب التــي كانــت أقــل »شــعريّة« إن جــاز التعبــر حــن بــدأت في المنطقــة 

العربيّة، إذ كان الكام بسيطاً ويسعى لتقليد النسخة الأمركيّة، ومع 

الزمــن وتطــور تجربــة الكثريــن، بــدأت النصــوص تأخــذ أشــكالاً مختلفــة، 

الــيء عــلى مســتوى  التعبــر، ذات  قــدرة عــلى  وأصبحــت أغنــى و أكــر 

الــتراث  مــن  منهــم  وأنــا  الكثــرون  يســتفيد  إذ  المســتخدمة،  الموســيقى 

الموســيقي في المنطقــة العربيّــة، وإعــادة توليفــه وإنتاجــه بصــورة معاصــرة 

تتمــاشى لا فقــط مــع الــكام بــل مــع الذائقــة الجديــدة التــي يســعى الــراب 

إلى بنائهــا مــن جهــة ومخاطبتهــا مــن جهــة أخــرى.

تداخلــت حاليــاً التصنيفــات والتقييمــات فيمــا يخــص الــراب، هــل هــو راق 

يــرى  التقســيمات خاويــة وســلطويّة، والبعــض  هــذه  هابــط؟ حقيقــة  أو 

أنــه يتحــرك بــن »الموســيقى البديلــة« وتلــك »التجاريّــة«، وهنــا يــرز الــراب 

أيضاً لا بوصفه قريناً للشعر أو أسلوباً جديداً، بل هو شكل فنيّ مكثف 

وبعيد عن النمطيّة، ومختلف عن »الرسميّ«، هو يراهن على الموسيقى 

وصناعتهــا وفي ذات الوقــت عــلى الكلمــة وأثرهــا.

بالعــودة للمؤسســة لا يوجــد تــنّ رســميّ لكــن هنــاك مصالــح، فبعــض 

الجهــات بــدأت تــرى فيهــا شــكاً جماهريــاً ومعروفــاً وقــادراً عــلى الجــذب، 

بالتــالي تســتخدمه في الإعانــات مثــاً، أو الاســتعانة بمغنــي راب يتبنّــى 

أفــكار المؤسســة كي يــؤدي و ينتــج فيمــا يتوافــق معهــا ومــع توجههــا، وهنــا 

تــأتي إشــكاليّة الــراب فالبعــض يــراه تهديديــاً للرمــوز الوطنيّــة والتقاليّــد بــل 

وحتــى الســلطة نفســها، مــا يجعــل الكثريــن حذريــن في التعامــل معــه، 

وهــذا مــا نــراه في التعامــل معــه كـ«مُنتــج فنــيّ«،  فأنــا لــم أمتلــك حقوقــا 

فكريــة لمــا أنتجتــه في المنطقــة العربيّــة، لكــن الأمــر اختلــف في فرنســا حيــث 

هناك حماية لحقوق المؤلف وهذا ما انعكس مادياً عيّ لاحقا، وجعلني 

أشــعر بالأمــان تجــاه مــا أنتجــه.

الفن المعارض
خيري إيبش

شهادات

الراب في لبنان لم يعد فناً غريباً وشعبيته في اتساع



35 العدد 54 - يوليو/ تمّوز 342019 aljadeedmagazine.com

العاقــات  مــن  مجموعــة  بوصفــه  الجمــالّي  الحــدث  يمكن  فهــم 
الهيمنــة  أشــكال  نفــي  تحــاول  التــي  العلنيّــة  والأفعــال 

الموضوعــات  تعريــف  يعيــد  لهــا  بديــل  وتقديــم  وكشــفها،  السياســيّة 

في  مســاحاتها  في  الســلطة  تعريفــات  ومعارضــة  السياســية وحدودهــا، 

ســبيل تحــدّي الشــكل القائــم واســتعادة ملكيــة هــذه المســاحات، ليكــون 

الاحتجاج ذا خصائص جماليّة ترتبط بـ«الضد«، والسعي لإعادة تعريف 

الفرد كموضوعة ثقافيّة وسياسيّة، إلى جانب قدرة الاحتجاج على إنتاج 

القطاعــات  مختلــف  مــن  رســميّة  وغــر  رســميّة  فنيّــة  وأشــكال  نصــوص 

والمــكان،  الزمــن  في  يمتــد  حدثــاً  ليكــون  والثقافيّــة،  والطبيّــة  القانونيــة 

ويتجاوز لحظة الاحتجاج.

هذه الجماليات نراها في سوريا ضمن إطار المظاهرة الطيارة التي تجتمع 

فيها مجموعة من الأفراد ضمن مكان وزمان محددين، للهتاف وخلخلة 

»سكون« الفضاء عر الركض أو المي، ثم الاختفاء مرة أخرى، ليتحول 

»فضــاء« المظاهــرة إلى مســاحة للظهــور، وتحــدي سياســات الاختفــاء التــي 

يمارسها النظام السوري ضد من يحاول معارضته، إلى جانب ممارسته 

فضــاء  ليتحــول  للمــوت  »الأعــداء« وتعريضهــم  ضــد  العنــف الاســتثنائي 

تفعّــل جغرافيتــه أجســاد المتظاهريــن/ مــا يشــبه »مخيّمــا«  المظاهــرة إلى 

المؤديــن عــر مجموعــة مــن الحــركات والأقــوال.

بوصفــه  بالظهــور،  الرغبــة  وبــن  عنــف الإخفــاء  بــن  الصــراع  يتجــلى  هنــا 

تحديا سياسيّا يحوي عناصر جماليّة مستمدة من المسرح وفنون الأداء 

الطــوارئ ومكافحــة الإرهــاب،  بمواجهــة المراقبــة ورجــال الأمــن وقوانــن 

فالرغبــة بالظهــور هــي برهــان عــلى مرئيــة »المعارضــن«، لا فقــط لأنفســهم 

بــل للآخريــن المشــاهدين وللعالــم بأكملــه، في ســبيل نقــل رســالة مفادهــا 

مســاحات  إلا  ليســت  المســاحات  وهــذه  وفاعلــون،  موجــودون  نحــن 

خاضعــة للهيمنــة يــؤدي فيهــا الأفــراد الطاعــة.

هــذه الطاعــة وأشــكال أدائهــا العلنيّــة وقواعــد هــذا الأداء هــي التــي يحــاول 

المتظاهرون نفيها عر تحدي الخطر الذي يهدد حياتهم بسبب التظاهر، 

مــا يؤثــر عــلى شــكل الأخــر، لــرى المظاهــرة ســريعة مضبوطــة ومدروســة 

والقــدرة  مــن جهــة،  النجــاة  يضمــن  الــذي  بالارتجــال  الحركــة المحكومــة 

عــلى الظهــور مــن جهــة أخــرى، فهنــاك خطــر يتمثــل بالكتلــة البشــريّة التــي 

يوظفــه  فخــاً  أو  عائقــاً  بوصفــه  المــادي  والمــكان  الأمــن«  »الشــرطة-  تقمــع 

بتقنيــات  برجــال الأمــن شــبّه  الهــروب، والتاعــب  المتظاهــرون في ســبيل 

هــذا  ودوره،  الجســد  بشــكل  يتحكــم  هنــا  فالخطــر  العصابــات،  حــرب 

أشــكال  نافيــاً  مســموعاً،  صوتــه  ويجعــل  يصــرخ  الــذي  المحتــج  الجســد 

الحركــة المقننــة والمراقبــة وأشــكال الطاعــة الرمزيّــة التــي تحويهــا المظاهــرات 

الرســمية التــي تحتفــي وتمجــد »القائــد«.

الخطــر بالمــوت الــذي يتحكــم بــالأداء العلنــي وشــكله يحــوي عناصــر مــن 

اللعــب بوصفــه وســيلة ليميــز »الاعبــون« أنفســهم عــن »الباقــن« عــر 

المحكومــة  تلــك  تخالــف  وكامهــم،  لحركتهــم  جديــدة  قواعــد  وضــع 

الخطــر،  تجــاوز  عــلى  تمرينــاً  اللعــب  يمثــل  كذلــك  والطاعــة،  بالخــوف 

يشــتتونهم  منهــم،  يهربــون  الأمــن،  قــوى  مــع  »يلعبــون«  فالمتظاهــرون 

ويضيعــون جهودهــم، محولــن إياهــم لنــوع مــن الأكروبــات الــيّء الــذي 

لا يعلم بدقة ما الذي عليه فعله، بل يتحول إلى فرجة للآخرين ومحط 

ســخريتهم، في ذات الوقــت، هــذا العــب خطــر، قواعــده تختــزل بالنجــاة 

في ذات الوقــت الهــروب، وهنــا تــرز واحــدة مــن تقنياتــه وهــي التخفــيّ، 

التعــرّف عليهــم  عــره المتظاهــرون عــدم إمكانيّــة  بوصفــه أســلوباً يضمــن 

لاحقاً خارج فضاء التظاهر، وهنا ترز أشكال الأقنعة والأزياء البسيطة 

الهــروب  بعــد  لهــم  تتيــح  والتــي  الجميــع،  ثيــاب  تشــابه  التــي  والعاديــة 

الدخــول بــن الجمــوع والحركــة بوصفهــم كالباقــن متشــابهن، يــؤدون 

الطاعــة ســاخرين منهــا ومــن أشــكالها.

يفعّــل هــذا النــوع مــن الاحتجــاج بعــض خصائــص المســرح الخفــيّ، حيــث 

يتحــول المــارة والموجــودون إمــا إلى مشــاهدين دون إرادتهــم أو إلى مؤديــن 

لا بــد عليهــم مــن المشــاركة، وهنــا يظهــر نوعــان مــن المشــاركة، الإيجابيــة 

التي ينضم فيها المارة للمحتجن مخاطرين بحيواتهم كونهم لا يعرفون 

»خطة« الهرب، أو مشاركن سلبين يهدفون لإيقاف المظاهرة والمشاركة 

في إعــادة التــوازن للفضــاء العــام بوصفــه يهــدد »أمنهــم« والطاعــة التــي 

يمارســونها، وهنــا تــرز الرغبــة بالظهــور أثنــاء إيقــاف المظاهــرة، فالمراقبــة 

التــي لا يعــرف الفــرد إثرهــا مــن يمكــن أن يــي بــه تجعلــه يســعى لإيقــاف 

المظاهــرة كونــه أيضــاً »يظهــر« مــع المحتجــن في ذات المــكان، مــا يعنــي أنــه 

يمكن أن يكون عدواً محتماً، كونه لا يعرف الذي يفسر ويحدد المحتج 

مــن المطيــع، لذلــك عليــه أن يكــون مرئيــاً حــن يســاهم في إيقــاف المظاهــرة.

بــن  هــذه الخصائــص التــي تراهــن فيهــا المظاهــرة الطيــارة عــلى الاختــاف 

تتغــر  مــا،  نــوع  مــن  كرنفــالّي  فضــاء  إلى  تحولهــا  المخــرب،  وبــن  المطيــع 

فيــه القواعــد وخصوصــاً تلــك الرســميّة، كســباب القائــد والســخرية منــه 

توظــف  ومســاحة جماليّــة  فضــاء  هــي  »العــرف«،  يخالــف  بمــا  والهتــاف 

الخصائــص السياســية للمــكان وللمشــاهدين لتخلــق شــكاً بديــا، نوعــاً 

التــي  للهيمنــة  نتاجــا  »الأمــان«  يــرى في الانصيــاع وفي  الــذي  الرفــض  مــن 

تفرضهــا الســلطة مباشــرة، ليكــون الســؤال الجمــالّي هنــا مرتبطــا بالقــدرة 

عــلى نفــي الشــكل القائــم بــكل أشــكاله، ولــو لفــترة مؤقتــة، أشــبه بلعبــة لا 

تنتهــي، مســتمرة لطالمــا هنــاك تكويــن رمزيّ-أيديولوجــيّ للفضــاء العالــم.

اللافتات في الميدان
كلماتنا ضد أسلحتهم

فهنــاك  جــدوى،  ذو  دومــاً  العــام  الفضــاء  في  النــاس  اجتماع  
مــن  بــد  لا  وتأثــر  بشــريّ،  تجمّــع  أي  مــن  مــا  معنــى 

حدوثــه، ســواء عــلى المــكان أو عــلى الأفــراد أنفســهم، أي أن اجتماعهــم 

أدائّي ذو أثر في العالم، سواء لتغير النظام القائم أو خلخلة أعرفه التي 

تضبطه، وتضبط شكل الحركة والكام والتعبر ضمنه.

في  والافتــات  والشــعارات  الهتافــات  عــلى  الســابقة  الخصائــص  تنطبــق 

جماليات الاحتجاج
الحدث الفني في مواجهة الحدث اليومي
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مســاحة  إلى  الميــدان  تحــول  إذ  المصريّــة،  الثــورة  أثنــاء  التحريــر  ميــدان 

بالعنــف  المتظاهريــن  واجهــت  التــي  الســلطة  قواعــد  ونفــي  لاحتجــاج 

مرتبــط  تركــه  أرادوا  الــذي  الأثــر  كــون  حيواتهــم،  هــدد  الــذي  الجســدي 

بتكويــن الســيادة نفســه، إذ رفضــوا ســلطتها وقواعدهــا، هــذا الرفــض، 

لا يتجــلى فقــط بفعــل »الاجتمــاع«، بــل بالهتافــات والشــعارات والافتــات 

المرفوعــة بوصفهــا آثــاراً جديّــة تســعى لتغيــر الشــكل القائــم، هــي أدائيــة 

وأثُرهــا الأول يتجــلى في الاجتمــاع نفســه والحضــور في ذات المــكان، ويمتــد 

ذلك إلى كون الشعارات تخلق نوعاً من »الوحدة« بن المتظاهرين الذين 

يرددون ذات الشــعار/الهتاف ويســعون لذات اليء، ولو كان مضمون 

الواقــع،  أرض  عــلى  تطبيقــه  يمكــن  لا  أو  التحقيــق  مســتحيل  الشــعار 

فالحقيقــة التــي يريــد الشــعار نقلهــا ترتبــط أولاً بظهــوره، أو جعلــه علنيّــاً، 

بوصفــه رســالة أو نصــاً لا يظهــر إلا صوتيــاً في العلــن.

 2011 ثــورة  لافتــات في  الجماليّة-اللغويّــة  الخصائــص  أبــرز  مــن  واحــدة 

في مصــر هــي الإشــارة للشــكل القائــم  وتســمية عيوبــه، إلى جانــب تحــول 

وســعي  العالــم  في  خلــل  عــن  لغويــا  تعبــرا  بوصفــه  هتــاف  إلى  بعضهــا 

للإشــارة أولاً لهــذا الخلــل، ثــم نفــي مصــدره والنظــام الــذي أنتجــه، كأن 

نقرأ/نســمع »يــا حريــة فينــك فيك..الطــوارئ بينــا وبينــك«، كمــا يســتهدف 

الهتــاف والافتــة رأس الســلطة، قمــة الهــرم بوصفــه الســيد الــذيّ يفعّــل 

مــا  القانــوي وخارجــه،  النظــام  داخــل  التحــرك  عــلى  والقــادر  الطــوارئ، 

يجعلــه مولــد العنــف بصــورة مباشــرة وغــر مباشــرة.

ناحظ أيضاً عفوية الشعار في ذات الوقت ثوريته، هو يرى في »السيد« 

محركاً لاستثناء والمسؤول الأول عنه، هو يتحدث بلسان »نحن« بوجه 

الآخــر الواضــح المحــدد، هــو يخلــق تجانســاً جديــداً بــن الجمــوع قائمــاظ 

على أساس الرفض بوجه الواحد المتسلّط، وكأنه يعيد تعريف مفاهيم 

هنــا،  الموجــودون  نحــن  جديــدة،  رمزيّــة  عاقــات  عــر  الوطنيّــة  الوحــدة 

المرئيــون، مــرددو هــذا الشــعار وحاملــو الافتــات نرفــض ونطبــق مــا نقــول 

بوجودنــا هنــا في الميــدان، ونواجــه الكتلــة البشــريّة المســؤولة عــن العنــف، 

ونســميّها بوضــوح.

ما يكسب الهتاف والافتة  حيويتها هو المزيج بن الجد والمزاح، ما يهدد 

هــو مبتــذل، فالكوميديــا  هــو راق ومــا  بمــا  »القيمــة« المرتبطــة  تعريفــات 

بشكل عام، خطرة، هي تهدد شرعيّة ما هو جديّ وتحوله إلى موضوعة 

للسخريّة، مغرة نظرتنا إليه، وخصوصاً ما كان تابو ومحرماً ولا يجوز 

ذكره، يتحول إلى واحدة من قواعد اللعب، بل نوعاً من التحدي لخلق 

النكتــة والإضحــاك، وكأن الافتــة تخاطــب مــا هــو غــر رســميّ ومقــن، 

بــل مــا هــو مشــترك وعفــوي وقــادر عــلى خلــق التبايــن بــن الوضــع القائــم 

وبن المستقبل، فالنكتة هنا تبدو عامة فارقة ودلياً على الاختاف، بل 

وإشــارة عــلى خلــل في العالــم، والمســافة بــن »الطبيعــي« و«الاصطناعــي-

الأيديولوجي«، وخصوصاً فيما يتعلق بروباغندا السلطة، التي تتحول 

إلى نكتــة أو وســيلة لكشــف هشاشــة حكاياتهــا، كأن نقــرأ »أنــا زهقــت مــن 

الكنتاكي، أرحمني وأرحل« في إشارة إلى الاتهامات التي طالت المتظاهرين 

بأنهــم ينزلــون إلى الميــدان مقابــل وجبــات كنتــاكي.

تتميــز بعــض الافتــات أيضــاً باســتفادتها مــن الثقافــة الشــعبية والصناعــة 

الثقافيّــة، إذ تعيــد تكوينهــا وإنتاجهــا، ســواء للتعليــق عــلى مــا يحــدث أو 

خلخلة تكوينها الرمزيّ في العقول، إذ حوّرت الكثر من عناوين الأفام 

وتحولت إلى لافتات كـ«شهيد تحت الطلب« في إحالة لفيلم »زوج تحت 

الطلــب«، أو »ثرثــرة فــوق التحريــر« في إحالــة إلى »ثرثــرة فــوق النيــل« ذات 

الــيء ينســحب عــلى الهتافــات الرياضيّــة والأغنيــات.

جماليات الشعار هنا مرتبطة بخصائصه الشعريّة وقدرته على »التحوير 

والانزياح«، هو يوظف الألعاب اللغويّة وأنواعها كشكل من أشِكل نفي 

التقليــدي والمتعــارف عليــه ليميــز قواعــد الميــدان عــن قواعــد الحيــاة اليوميّــة 

وكأنه المعادل الصوتي عن حدث استثنائّي لا ينتمي للحياة اليوميّة، بل 

حدث يعيد تكوين الآن وهنا من جهة، ويعيد قراءة الماضي وما أنٌِتجَ في 

ظل النظام السابق من جهة أخرى، هو يهدد الحكاية الوطنيّة الرسميّة 

بصــورة  عنهــا  جديــدة  صــور  ويرســخ  بــل  لتغيرهــا،  ويدعــو  وشــعاراتها 

تخالــف مــا هــو مــرضّي عنــه.

جدران سراقب
الصارخ والصوت

أنهــا  أي  العــام،  الفضــاء  في  الجــدران  ســوريا  في  يحتكر  النظــام 
مســاحات علنيّــة تعكــس هيمنتــه الرمزيّــة عــلى »الشــعب«، 

بوصفهــا مخصصــة لصــور الأســد الأب والابــن والأســرة الحاكمــة، وكأنّهــا 

جهــاز يحــدّق بالمــارة وينبههــم دومــاً أن هنــاك مــن يراقــب، كمــا أن هنــاك 

حضورا كليّا للقائد الخالد، الأب، القادر على أن يكون حكيماً وعارفاً في 

كافة جوانب الحياة، هو صاحب الحكم الأزليّة التي تصلح في كل مكان 

وعلى كلّ جدار، هذه الهيمنة الرمزيةّ لا تؤثر فقط على وعي الأفراد، بل 

عــلى حركتهــم وتنقلهــم في المــكان العــام وطبيعــة مــا يمكــن أن يفعلــه أمــام 

هــذه الجــدران، فعــلى الفــرد أن يتمــرن أن يجــب أن يمــي وأيــن يجــب أن 

الوطنيــة  الحكايــة  لترســيخ  أســلوب  هــي  الوقــت،  ذات  في  يتفــادى، 

ورموزهــا، أشِــبه بتاريــخ غــر رســميّ للحــزب الحاكــم وإنجازاتــه الوطنيّــة 

التي تمتلئ الجدران بأحداثها التي توافق عليها السلطة.

انطاق الثورة في سوريا عام 2011 شكّل تهديداً لهذه الحكايات الوطنية 

ورموزهــا، إذ بــدأت الحكايــات »الأخــرى« تظهــر للعلــن، ومــا بــدأ بلعبــة 

أطفــال عــلى جــدار، حــول الجــدران -إن بقيــت قائمــة بســبب القصــف- إلى 

عــلى  ســريعاً  فعــل وتعليقــاً  رد  بــل وتشــكّل أحيانــاً  للتعبــر،  مســاحات 

الثــورة،  تعكــس حكايــة  الوقــت  ذات  تنتقــد في  هــي  الســياسّي،  الحــدث 

وأولئــك الذيــن تعرضــوا للعنــف بصــورة مباشــرة، كلماتهــم ورســوماتهم 

واقتباســاتهم آثــار مرئيــة عــن رفــض النظــام القائــم، لا فقــط ماديــاً، بــل 

رمزيــاً بوصفــه قيــداً حتــى عــلى البصــر واللســان.

ظواهر

اشــتهرت أثنــاء الثــورة الســورية مدينــة ســراقب القريــة التابعــة لمحافظــة 

ســطوة  مــن  الانفــات  مــن  تمكّنــت  والتــي   الســوري،  الشــمال  في  إدلــب 

جعــل  مــا  »الحــر«،  للتعبــر  مســاحة  إلى  وتحولــت  الســوريّ،  النظــام 

صيتهــا يذيــع عالميــاً، و خصوصــاً جدرانهــا، تلــك التــي امتــأت بالرســومات 

والعبــارات التــي أنجزهــا محترفــون وهــواة، لتحــكي لنــا عمــن ذهبــوا، وعــن 

استمرار الثورة، إلى جانب انتقاد الرموز الوطنيّة من جهة، وتقديم رموز 

أخــرى لجعلهــا مرئيــة وتســتحق الاحتفــاء، كمــا في حالــة شــهداء الثــورة 

التــي تطبــع وترســم صورهــم عــلى الجــدران، لتتحــول المدينــة إلى متحــف 

رمــزيّ مــن نــوع مــا، يتداخــل فيــه الأثــر الســياسي العنيــف للنظــام الســوريّ 

مــع الرغبــة بالتغيــر، إلى جانــب أعــن أولئــك الذيــن رحلــوا، كأنهــم جــزء 

مــن ذاكــرة المــكان الــذي لا تكفــي الحكايــات عنهــم، بــل لا بــد مــن رؤيتهــم 

والتذكــر بهــم كعامــات مرئيّــة عــلى الحريــة المنشــودة وثمنهــا.

تعكــس جــدران ســراقب وعيــاً بالثــورة وبآثارهــا الرمزيــة والفكريّــة، إذ نقــرأ 

عــلى الجــدران عــن باســل شــحادة، الشــاب الــذي تــرك الولايــات المتحــدة 

الوقــت  ذات  في  وســينمائيًا،  صحفيــاً  الثــورة  لتغطيــة  لســوريا  واتجــه 

تحضــر الدعابــة الشــعبيّة، تلــك التــي تنتقــد الســلطة بشــدة وتدافــع عــن 

خيــار المدينــة بالثــورة، كأن نقــرأ »ليــش ســراقب؟ لأنهــا ثــورة«، هــي تختــزل 

الحــسّ الشــعبيّ بالحريّــة، ولا تقــدم مــررات لــه، فالجــدار المحطــم ذاتــه 

الــذي كتــب عليــه دليــل عــلى العنــف والرغبــة في التغيــر.

المثــر لاهتمــام أن الجــدران تحــوي الشــعر، بوصفــه التعبــر الأشــد عــن 

أو  تكــن«  لــم  كأنــك  »تنــى  درويــش  لمحمــود  كلمــات  نقــرأ  إذ  الانعتــاق، 

نتلمــس  بالأمــل«، وكأننــا  محكومــون  »نحــن  ونــوس  ســعدالله  كلمــات 

تأكيداً على الاستمرار وعدم اليأس، كما نقرأ أيضاً »الحياة هنا ممكنة«، 

هذه النزعة للتعبر عن الجدران ترتبط بديمقراطية التعبر، فالجدران 

ملــك للجميــع، ومــا عليهــا ليــس إلا محــاولات لنفــي لتاريــخ طويــل مــن 

الجــدران  ومــأ  الأســد،  نظــام  مارســه  الــذي  والمــاديّ  الرمــزي  القمــع 

بالشــعارات الوطنيّــة، مُحتفيــاً فقــط برمــوزه ومكوناتــه الســلطويّة، وهنــا 

تــأتي خاصيــة الجــدران بوصفهــا مســاحات للصــراع بــن الشــطب وإعــادة 

الكتابة، ثم الشطب والسخرية من الرموز الوطنيّة وعلى المأ أمام المارة، 

هــي تحــرر الخــوف وتنفــي الرقابــة، وتقــدم حكايــات جديــدة، وهنــا يتدخــل 

المكتــوب عــلى حســاب البصــريّ، فالمهــارة ليســت دائمــاً الشــرط، أي مهــارة 

أمــاً  بوصفهــا  الكلمــة والجملــة  النــصّي،  أيضــاً المضمــون  بــل  التصميــم، 

رومانســياً مــن نــوع مــا، في تأكيــد عــلى حكايــة الثــورة و اســتمرارها، كأن 

نقــرأ »لا تصالــح فليــس ســوى أن تريــد، أنــت فــارسُ هــذا الزمــان الوحيــد، 

المســوخ«. وســواك 

كاتب من سوريا مقيم في برلين
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المــادي  شــكلها  عــلى  وتحافــظ  العامــة  المســاحات  الســلطة  تكوّن  
والرمــزيّ بوصفهــا انعكاســاً لســيادتها وهيمنتهــا عــلى المــكان 

وأحياناً ملكيّته، ولا نتحدث هنا فقط عن القوانن والتشريعات وأنظمة 

وطبيعــة  والأحجــام  كالألــوان  أيضــاً  الرمــزيّ  التكويــن  عــن  بــل  الرخــص، 

الرسوم، إذ ترى السلطة أن في ذلك انعكاسا جماليّا لها ولحكاياتها التي 

تكونها التماثيل والجدران وما تحويه الأخرة من صور وإعانات، والتي 

تواكب الحدث السياسّي وتقدم خطاب السلطة وديناميكيّة حركتها.

يُشــار دومــاً إلى الغرافيتــي أو فــن الرســم عــلى الجــدران في الشــارع بوصفــه 

هــم  الغرافيتــي  الســياسّي ومواكبتــه، ففنانــو  الحــدث  انتقــاد  الأســرع في 

الأكــر قــدرة عــلى العمــل بصــورة ســريّة وتقديــم منتــج علنــي غــر مرخــص 

يعكــس الأقاويــل والشــائعات والحكايــات الســريةّ، وأحيانــاً يهــدد الرمــوز 

الوطنيّــة، وهــذا مــا نــراه بوضــوح في بدايــة الثــورة في ســوريا، كلمــات قليلــة 

عــلى جــدار مدرســة في درعــا جنوبــيّ ســوريّة، حركــت ماكينــة  القتــل التــي 

يمتلكهــا نظــام الأســد، وبالرغــم مــن أن عبــارة  »أجــاك الــدور يــا دكتــور« 

الشــكل  بنفــي  ترتبــط  فنيــاً، لكنهــا تحمــل قيمــة سياســيّة،  ليســت عمــاً 

القائــم  ورأســه، بــل إنهــا تهــدد الدكتاتــور بصــورة مباشــرة.

الإشــكاليات التــي يطرحهــا الغرافيتــي لا ترتبــط فقــط بمواجهتــه للســلطة 

قانونيــاً ورمزيــاً، بــل بوصفــه عمــاً فنيــاً مائــع الحــدود، ولا نتحــدث هنــا 

عن الرسومات واللوحات الهاويّة، بل عن تلك الجداريات التي يهددها 

دوماً التخريب والسلطة، إلى جانب عملية الصيانة الدائمة التي تخضع 

فـــلحظة »نهايــة« عمــل الغرافيتــي غــر محــددة  الفنانــن،  لهــا مــن قبــل 

بدقة، وقد يتاشى دون أن يتكرر، كونه ولسبب بسيط »ممنوع« ويعتر 

تشويهاً للمساحات العامّة أو مسيئاً ، كحال السلطات الريطانيّة التي 

أزالــت عــام 2014 لوحــة لبانكــي مــن أحــد الجــدران بوصفهــا عنصريــة.

ساهم الربيع العربي بانتشار هذا الشكل من الفن بصورة كبرة، سواء 

بــه الهــواة أو المحترفــون، وتحولــت الجــدران إلى مســاحات للتعبــر  قــام 

الرمــزي  التكويــن  تهــدد  القائــم، هــي  الوضــع  الســياسي، ورد فعــل عــلى 

وفي  الشــارع،  في  المــارة  مــن  الكثــر  عنــه  يصمــت  مــا  وتقــول  »الطبيعــي« 

كل مــرة تظهــر أو تختفــي، تتجــلى أمامنــا تقنيــات الســلطة للهيمنــة عــلى 

»المــكان«، وهنــا يــرز الخطــر ســواء ذاك الــذي تواجهــه الســلطة، أو ذاك 

الذي قد يتعرض له الفنان نفسه، الذي قد يضطر لإخفاء هويته حفاظاً 

عــلى ســامته كحالــة المصــري كرايــزر، الــذي نشــط  قبــل الثــورة المصريّــة، 

ووجّــه انتقــادات هائلــة للســلطة والجيــش، دون أن تُعــرف هويتــه، وهنــا 

يتشــابه  الجميــع،  بــن  »المخربــن«  يمــوّه  إنــه  الغرافيتــي،  نقديّــة  تكمــن 

بــن الجمــوع، وكأن »الــكل«  الــذي يختفــي  الفنــان  المواطــن الصالــح مــع 

يقــول مــا يقولــه الجــدار.

واحــدة مــن جماليــات فــن الشــارع أيضــاً هــي تعاملــه مــع الثقافــة الشــعبيّة 

ومنتجاتهــا، ويختلــط إثــره الراقــي مــع المبتــذل، إذ يمكــن أن نــرى صــورة 

لمحمــود درويــش مبخوخــة عــلى جــدار، في ذات الوقــت واحــد مــن رمــوز 

للتقســيمات  الشــارع تهديديــاً  فــن  الكرتــون، هــذه المقاربــة تجعــل  أفــام 

الفنيّة الثقافيّة وطبيعة تلقيها، كذلك يسائل الرموز الثقافيّة والوطنيّة، 

مقدماً حكايات وأشكال مختلفة، لا تشابه الرسمي والمتعارف عليه، هو 

يعيد إنتاج »الأيقونات« ويغر من إطاراتها ويسخر من القادة والرؤساء 

بوصفهم مسؤولن عن القتل في الكثر من الأماكن، كذلك يستفيد من 

خصائص الجدار نفس، إذ لا نعلم متى ينتهي الجهد الفنيّ ومتى يبدأ، 

وخصوصــاً في أعمــال الهــواة التــي تســتفيد مــن خصائــص الجــدار نفســها 

ومــا يحتويــه مــن أثــار سياســية وثقافيّــة، ترتبــط بمكانــه، ومــا حولــه، ومــا 

القصــف  ســببه  دمــار  عــلى  الرســم  نــرى  قــد  أو  ربمــا،  مــن إعانــات  عليــه 

ليصبح جزءا من تكوين المكان، وتعليقاً على الخراب والعنف الذي أنتج 

الدمــار.

جانــب  إلى  المنطقــة  تــراث  مــن  العربيّــة  المنطقــة  في  الغرافيتــي  يســتفيد  

الارتباط الوثيق مع التراث الشعبي والثقافّي، سواء كنا نقرأ عبارة عاميّة 

كتبهــا عشــيق لعشــيقته، أو قصيــدة أو كلمــات مــن أغنيــة مــا، هنــاك هــو 

يتبنــى مــا هــو متــداول ويرســخه علنــاً جاعــاً إيــاه مرئيــاً للجميــع، في ذات 

الوقــت، وهــذا مــا نــراه مــع المحترفــن، العــرب الذيــن اســتفادوا مــن الخــط 

العربــي، وعملــوا عــلى تطويــر تقنيــات التعبــر فيــه وإخراجــه مــن جــدران 

إلى  ليصبــح أكــر حيويّــة،  العلنيّــة،  الجــدران  إلى  والبوســترات  المســاجد 

جانب تدنيســه في بعض الأحيان عر تحريره من محتواه الأنيق وســلطة 

الراقــي، واســتبدالها بالكلمــات اليوميّــة وأحيانــاً المشــينة.

هامشــيّة فــن الغرافيتــي يتحكــم بهــا عامــان الأول يتمثــل في العاقــة مــع 

المتاحــف، والتــي لا يمكــن لهــا اقتنــاء الجــدران، بــل تقــوم بدعــوة الفنــان 

للعمــل عــلى جــدران المتحــف، في ذات الوقــت رفــض الكثــر مــن الفنانــن 

أيضــاً  هنــاك  الجماليّــة،  ســلطته  لنفــي  ســعي  داخــل المتحــف في  العمــل 

مفهــوم الممنــوع، الــذي يراهــن الغرافيتــي عليــه ويســتثره، ســواء في المنُتــج 

النهائي بوصفه ضمن مساحة عامة أو في مضمونه، بل إن البعض يميل 

للحمايــة،  الشــارع ويخضــع  فنــون  تُبيحــه المؤسســة، وتتبنــاه  مــا  أن  إلى 

مــن  إثرهــا إلى شــكل  ليتحــول  النقديّــة كونــه مرضيّــا عنــه،  يفقــد قيمتــه 

أشــكال الزينــة فقــط، أو زخرفــة لمســاحات الســلطة لتعــرّ عــن انفتاحهــا 

وتقبلهــا للفنــون الأخــرى، وهــذا مــا نــراه في الكثــر مــن الأشــكال الوطنيّــة 

لفــن الغرافيتــي، التــي تســعى لــترك أثــر ســياسّي عــلى المســاحة العامــة، 

أو«تغطيتهــا« في محاولــة لإعــادة التــوازن الرمــزيّ للفضــاء العــام، كحالــة 

الكثر من جدران المؤسسات الرسميّة والعسكريّة، التي ترسّخ تحديقة 

الســلطة، وســطوتها عــلى المــارة، و كأن حضورهــا كيّ لا فقــط مــاديّ بــل 

رمــزيّ في الشــوارع والشاشــات والكتــب وكل مــا »يظهــر«.

لن نخفي وجوهنا
تجربة الأخوين عمر ومحمد قباني 

)لبنان(

1983، وتربينــا  عــام  قبــان  التــوأم محمــد  أنــا عمــر وأخــي  ولدنا  
وسط حرب أهليّة، وعشناها ونتائجها، وكان لهذا الجو 

أثــر كبــر علينــا، فأثنــاء القصــف كنــا ننــزل إلى الماجــئ، وحــن يتــم الاتفــاق 

على الهدنة، نذهب إلى المدرسة القريبة من البيت مشياً، وعلى الطريق 

كنــا نشــاهد رجــال المليشــيات وهــم يطبعــون شــعاراتهم عــلى الجــدران، 

الغرافيتي
صراع علني مع السلطة

كمال بستاني
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كانــت هــذه المــرة الأولى التــي نــرى فيهــا »الغرافيتــي«، كانــت أعمارنــا حــوالي 

ســت أو ســبع ســنوات، وكان هــذا الشــكل مــن الغرافيتــي حينهــا يعكــس 

القــوة والســطوة التــي يمتلكهــا مــن يقــوم بــه، إذ كنــا نــرى شــخصاً يحمــل 

ساحاً ويرسم على الجدران وكأنه يسيطر على الشارع مادياً ورمزياً.

بقيــت هــذه المشــاهد عالقــة في رؤوســنا، إلى عــام  2000 أو 2001، حــن 

لنخفــي  الجــدران  عــلى  نرســم  كنــا  الخــاص،  الغرافيتــي  بنشــاطنا  بدأنــا 

فــوق  ونلــوّن  -نرســم  زلنــا  -ومــا  كنــا  السياســين،  وصــور  الحــرب  آثــار 

مــا  الشــظايا والقصــف والرصــاص، كنــا نعيــد امتــاك المــكان، وهــذا  آثــار 

يتجــلى في الهاشــتاغ الخــاص بنــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي وهــو 

, #الشــارع_لنا  TheStreetIsOurs#

إشــكاليّة عاقتنــا مــع الســلطة تلخــص بكــون »الغرافيتــي« ممنوعــا بشــكل 

الفنــيّ  نشــاطنا  بدايــة  وفي  العامــة،  للممتلــكات  تخريبــا  يعتــر  إذ  عــام، 

كنــا نرســم بطريقــة غــر قانونيــة، نســتغل الصبــاح الباكــر، لرســم عــلى 

الوقــت،  مــع  لكــن  نتجنــب الاعتقــال،  نهــرب كي  ثــم  الصغــرة  الجــدران 

مــع تنامــي رغبتنــا بالعمــل عــلى جــدران كبــرة تحتــاج لجهــد  وخصوصــاً 

ووقت طويلن، بدأنا بأخذ موافقة من البلديّة، فنحن كأيّ فنان شارع 

يرغــب بممارســة نشــاطه الفنــيّ، إذ يبــدأ عملــه بطريقــة غــر شــرعيّة، لكــنّ 

الســعي للعمــل عــلى مســاحات أكــر والرغبــة بــأن تعــرض أعمالــه لجمهــور 

أوســع، يضطــره لطلــب الموافقــات الازمــة، وفي بــروت، قامــت البلديــة 

بتنظيــم فــن الشــارع، وبســبب كــرة العاملــن في هــذا المجــال، بتســهيل 

إصــدار إذن خــاص للرســم عــلى الجــدران، مــا يســمح للفنانــن بالعمــل في 

الأماكــن التــي يختارونهــا، وهــذا مــا يكســب العمــل حمايــة رســميّة نوعــا 

مــا، كمــا يســهّل الأمــر علينــا إن كنــا نعمــل عــلى واجهــة بنــاء مثــاً، لكــن 

في الشــارع هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر في اللوحــة، والتــي قــد 

بــه، فالجــدار ملــك للجميــع،  أنهيناهــا  الــذي  الشــكل  تهــدد وجودهــا أو 

ولا نحتكــر الحــق بــه، لكننــا نحــاول أن نســرد تاريــخ المدينــة وحكايتهــا عــلى 

الجــدران، مــا يعنــي أن هنــاك بعــض الرســومات التــي قــد تــأتي لاحقــاً، كأن 

يقــوم أحدهــم بالرســم فــوق عملنــا أو إلصــاق إعــان مــا أو صــورة ســياسي 

مرشــح لانتخابــات، أو حتــى تخــرّب العمــل بأكملــه، وهنــا تــأتي جماليّــة 

فن الشارع، فالطبقات والرسومات المتعددة فوق الجدار تحكي قصص 

المدينــة وتعكــس ديناميكيتهــا، ومــا تشــهده مــن أحــداث.

لا بــد مــن القــول إن بدايتنــا كانــت كمغنيــي راب، ثــم انتقلنــا للغرافيتــي، 

وهو ما جعل من أوجهنا معروفة للناس، وفي أحد المرات كنا نرسم على 

أحــد جــدران بــروت في الصبــاح الباكــر، حينهــا، اقــترب منــا رجــل شــرطة، 

وســألنا عمّــا نفعــل، فأجبنــاه بأننــا نرســم عــلى الحائــط، وحينهــا كنــا ننجــز 

»إشــكمان«،  نحــن  لــه  قلنــا  نحــن،  مــن  ســألنا  وحــن  »بــروت«،  كلمــة 

أيّ  يبــد  ولــم  موســيقانا  يعــرف  أنــه  كانــت  المفاجــأة  الفنــيّ،  اســمنا  وهــو 

تحفّــظ تجــاه مــا نفعــل، فهــذه القــدرة عــلى أن نكــون معروفــن جعلتنــا 

نتجنــب الصــدام مــع الســلطة مــن جهــة، إلى جانــب حبنــا لمدينتنــا نفســها 

لتجميّــل  نســعى  إذ  »مخربــن«،  لســنا  فنحــن  تجاههــا،  ومســؤوليتنا 

الجــدران »الوســخة« وإعــادة تقديمهــا في الفضــاء العــام، وهــذا مــا يتضــح 

في الأماكــن التــي نختــار الرســم عــلى جدرانهــا، والتــي يجــب أن تكــون مرئيّــة 

عــن  مــا  نــوع  بعيــدة  مناطــق  نختــار  بعــض الأحيــان  لكننــا في  البدايــة،  في 

المــارة أو عــن المراكــز في ســبيل تجميلهــا والتأثــر عــلى النــاس مــن حولهــا، 

إذ تقصدّنــا أن نعمــل في بعــض الأحيــاء الفقــرة، في ســبيل إعــادة تكوينهــا 

رمزياً، وخلق أثر نفيّ إيجابيّ على المارّة، وهذا ما نسعى له في عملنا، 

إذ نرغب في أن نرسم في كل مكان، في فلسطن وسوريا و مختلف أنحاء 

العالــم في ســبيل نقــل رســالتنا.

عــادةً، وبعــد انتهائنــا مــن عمــل مــا، لا نعــود إليــه لترميمــه أو إصاحــه، 

فعملنــا كفنانــن ينتهــي بنهايــة العمــل، لأن مــا يشــهده لاحقــاً هــو جــزء 

الطقــس  للتخريــب ولعوامــل  مــن هويّــة المدينــة، فتعرضــه  منــه، وجــزء 

مــن  جــزءا  تشــكل  شــكله  تغــر  قــد  التــي  الخارجيــة  القــوة  مــن  وغرهــا 

مكوّناته، لكن لا بد من القول إننا لم نشــهد الكثر من أعمال التخريب 

التــي مسّــت أعمالنــا، وإن حصــل، لا نســتطيع القيــام بــيء تجــاه ذلــك، 

فهذه جدران المدينة، وحن تكون بيضاء، هي خرساء، لكن مع تلوينها 

والرســوم عليهــا تتحــول المدينــة إلى فضــاء ناطــق، يتحــدث مــع المــارة ومعنــا 

بــن المدينــة  الشــارع  فــن  الــذي يفتحــه  الحــوار  جــزء مــن  كفنانــن، وهــذا 

وســكانها.

اختيارنــا لرمــوز الثقافــة الشــعبيّة نابــع مــن أهميــة كل رمــز وحكايتــه، إذ 

مــن  للكثــر  أنــه كذلــك  بطــل طفولتنــا، كمــا  مثــاً لأنــه  اخترنــا غريندايــزر 

النــاس في العالــم العربــي وفي أنحــاء العالــم، إذ نذكــر أنــه أثنــاء الحــرب، 

وبعــد انتهــاء القصــف، كنــا نصعــد مــن الملجــأ كي نشــاهد غريندايــزر عــلى 

التلفاز، وحن اخترناه كان السبب أنه يمثل بطاً قويّاً  يخلّص »العالم« 

الشــعب في زمــن  بطــل  فهــو  للنــاس،  أمــاً  يمثــل  أنــه  مــن الأشــرار، كمــا 

مــيء بالحــروب والمــآسي، وأظــن أنــه إن تمكّنــا مــن التأثــر ولــو بشــخص 

واحــد ممــن شــاهدوا مــا رســمناه عــلى الجــدار، فســنكون حقّقنــا مــا نريــد، 

وهــذا مــا يتجــلّى باختيارنــا للرمــوز الأخــرى التــي نراهــا عــلى التلفــاز لزمــن 

محدد، لكنّها على الجدار، موجودة دائماً، وهنا لا بدّ أن نشرح نظريتنا 

الخاصــة، فلــو قامــت حــرب عالميّــة ثالثــة وتهــدّم كل شيء، فمــا ســيبقى 

للحديث عمّا حصل هو الحجر، لذلك نسعى لسرد حكاية مدينتنا عر 

رموزها التي نتركها على الحجر/الجدار إن بقي موجوداً سواء كان واقفاً 

أو مهدّمــاً.

لجعــل رســالتنا »أضخــم« وأشــد تأثــراً أنجزنــا »مشــرع ســام« مؤخــرا،  

وهــي مبــادرة قمنــا بهــا لنشــر رســالة ســام مــن لبنــان،  وتمثّلــت في كتابــة 

كلمــة »ســام« بالخــط الكــوفي عــلى ســطح 84 بنــاء، لتمتــد الكلمــة عــلى 

طــول 1.4 كــم في منطقــة جبــل محســن التــي شــهدت حربــاً أهليــة مؤخــراً، 

إذ عملنا مع جمعية March، وشبان من المنطقة بل وبعض المشاركن 
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في الاقتتــال لرســم كلمــة »ســام«، التــي يمكــن قراءتهــا مــن الفضــاء، إذ 

تبــدو مرئيــة عــلى خرائــط غوغــل، هــذا المشــروع، أكــر مــا أنجزنــاه حجمــاً، 

ويعكــس رؤيتنــا كفنــان شــارع، ومســؤوليتنا تجــاه مدينتــا وبلدنــا، الــذي 

ليــأتي  للنــزاع،  يظهــر دائمــاً في الأخبــار بوصفــه منطقــة خطــرة ومســاحة 

»مشروع سام« كمحاولة لتغير هذه الصورة وقد تعاونا فيه مع شبان 

مــن المنطقــة لدفــع الغــرب لإعــادة النظــر في آرائــه والصــورة التــي يرســمها 

عنــا.

نســعى في عاقتنــا مــع الخــط العربــي الــذي درســناه عــلى يــد معلــم الخــط 

يــرى  عــي عــاصي إلى تحريــره مــن قداســة جــدران المســاجد، فمثــاً حــن 

يربطهــا دائمــاً  الكلمــات المكتوبــة،  العربــي، مهمــا كانــت  الخــط  الأجنبــي 

بالديــن الإســامي، لا مشــكلة في ذلــك، لكــن الخــط العربــي غنــيّ جــداً، 

نكتبّــه  مــا  كل  في  نســتخدمه  الــذي  العربــي  الخــطّ  عــر  نســعى  ونحــن 

ونرســمه إلى تغيــر نظــرة النــاس إليــه وخصوصــاً الأجيــال الجديــدة، إلى 

جانب توظيفه جمالياً وثقافياً ضمن سياقات مختلفة عن تلك المتعارف 

عليهــا.

بعــض الأعمــال التــي أنجزناهــا موجــودة في صــالات العــرض، وهــذا يرتبــط 

الفــن،  إذ دخــل ســوق  ينالــه،  بــدأ  الــذي  نفســه والاعــتراف  الشــارع  بفــن 

دعمــاً  يوفّــر  برأينــا  وهــذا  وتشــترى،  تبــاع  المنجــزة  الأعمــال  مــن  والكثــر 

مــع  أن عاقتنــا  الفنــيّ، كمــا  نشــاطه  يســتطيع إكمــال  للفنــان كي  ماديــا 

صالــة العــرض ترتبــط برؤيتنــا الشــخصيّة لفــن الشــارع، إذ لســنا شــديدي 

الراديكاليــة، فــإن أردنــا أن نخفــي هوياتنــا ونعمــل بطريقــة ســرية فــا نظــنّ 

فهوياتنــا  والتــداول،  الاعــتراف  مســتوى  عــلى  مــكان  أيّ  إلى  ســنصل  أننّــا 

العلنيّة تساعد بدعم فن الشارع وجعله أكر مرئية وقبولاً من الناس، 

فهــو برأينــا وســيلة لتحقيــق هــدف، وهــو إيصــال رســالة محــددة، ونقــل 

هذا الفن إلى مرحلة مختلفة جمالياً وسياسياً، كما نسعى في المستقبل 

لأن يكــون هنــاك ضمــان لحقوقنــا ماديــاً ومعنويــاً، إذ نحــاول ككثــر مــن 

الفنانــن إلى الاتفــاق مــع صالــة العــرض عــلى الحصــول عــلى نســبة ثابتــة 

من أيّ عملية بيع مستقبلية لأيّ واحد من أعمالنا، ذلك أن سوق الفنّ 

متغر، والزمن والاعتراف عامان أساسيان في تغر ثمن العمل الفنيّ، 

مــا يحوّلــه إلى اســتثمار مســتمر في كل مــرة ينتقــل مــن مقــن إلى آخــر.

هــو محيــط  مــا  بــكلّ  تتأثــر  الفنيّــة  تجربتنــا  إن  القــول  مــن  بــدّ  لا   ، نهايــة 

بنــا، كالســحلية التــي تغــرّ لونهــا بحســب المــكان الــذي هــي فيــه، فنحــن 

نحمــل خصائــص المــكان الــذي نعيــش فيــه ســواء في لبنــان أو في الشــرق 

الأوســط، وهــذا مــا يؤثــر عــلى أســلوب عملنــا، ويجعلنــا نعمــل في بعــض 

الأحيان »تحت الأرض«، كردّ فعل على الحدث السياسّي، لكن دون أن 

نخفي هويتنا، فـ«الشدّة« التي نمضي فيها أعمالنا حاضرةٌ دوماً، وأظن 

قيمــة أعمالنــا هــي التــي تحمينــا جســدياً ومعنويــاً، إلى جانــب الجمهــور 

الــذي يعرفنــا ويتابــع أعمالنــا والقــادر عــلى التحــرك  دومــاً في حــال تعرضنــا 

للخطــر.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا
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إلّي فهــو  بالنســبة  ابتــكار غربــيّ تقنيــاً، أمــا  بداية،  الأداء فنــاً، هــو 
فضــاء معــرفي يتجــاوز التجنيــس، هــو مســاحة للتفكــر في 

اللحظة المعاشة آنيّاً. في البداية، بلغ  التوتر النفي أشدّه لحظة المجزرة 

التي حصلت في معسكر سبايكر عام 2014، حيث تم قتل آلاف الجنود 

عــلى ضفــة نهــر دجلــة في مدينــة تكريــت، وكان الحــدث قــد أرهــب المجتمــع 

كلــه، لدرجــة أن النــاس فكــروا جديًــا بالهــروب الجماعــي مــن العــراق، وفي 

عــلى دكــة الـمـاء«، وكان  أنجــزت عمــي الأول المســمى »غيمــة   2015 عــام 

لحظة تغر كاملة في الرؤية والتقنية شعريا وثقافيا. حينها أيضاً كتبت 

مقالا تنظريا بعنوان »من عطل اللغة إلى باغة الجسد«.

تلك الانعطافة الحاسمة في مشروعي الشعري ساهمت في تغير لغتي 

وتفكــري بالكامــل، لأن مــا يحــدث عــلى أرض الواقــع يتفــوق كثــراً عــلى 

النمــط الأدبــي والســياق العــام، ليــس في العــراق فقــط، إنمــا في العالــم 

العربــي النائــم والغافــل عــن حجــم المأســاة التــي يعيشــها. كمــا أن مرحلــة 

بالنتــاج  تأثــروا  أنهــم  خصوصــاً  انتهــت،  قــد  النــر  قصيــدة  شــعراء  رواد 

الفرنــي عــلى المســتوى التقنــي للغــة والتصــور والخيــال الفضفــاض، مــا 

شــكل لحظــة عزلــة عــن كيــان مجتمــع لا يهتــم أو يتابــع مــا يقولــه الشــعراء 

من هذيانات بائدة وسطحية، وأقصد هنا كاّ من أني الحاج وأدونيس 

في الشام وخزعل الماجدي في العراق مع جل احترامي لمنجزهم الشعري.

كان هــذا الأداء بمثابــة صرخــة في ســواد المحنــة والمجــازر، حيــث لــم تعــد 

اللغــة قــادرة عــلى توصيــل مــا أريــد وكان الانفعــال الــذي يقدمــه الجســد 

هــو الوحيــد القــادر عــلى بــث لغتــه الخاصــة إلى كل العالــم دون اســتخدام 

أيّ كلمــة.

الأول  الحضــور  لــه  الجســد  كان  العربــي  والوطــن  العــراق  في  مــرة  لأول 

الخطــر  لقــد كان خطابــا ضــد  الشــعر.  فــن  بــث خطابــه عــلى مســتوى  في 

الــذي يمســخ الأجســاد العراقيــة، لقــد حــوّل الإرهــاب والحــروب المســتمرة 

الجســد إلى مســاحة للحــكي والخطابــات السياســية، وأيّ خــاف ســياسي 

بــن المتصارعــن، ســتكون نهايتــه التقطيــع والتمثيــل بالأجســاد العراقيــة 

حتــى إذا كان العــدوّ أجنبيــا، وهــذا مــا حــدث منــذ عــام 2004 وحتــى 2014 

تقريبا. وهذا الواقع يتيح لي أن أختلف مع الفكرة التي تقول إن تعريض 

الجســد للخطــر في ظــل التهديــد بالمــوت يفقــد الأداء معنــاه النقــدي، لأن 

مدفــوع  إعانــا  بصفتــه  معــه  التعامــل  للمشــاهد  يتيــح  الحــدث  تكريــس 

الثمــن، وهــو جوهــر الفعــل النقــدي الــذي يقــدم لنــا موقفــا أخاقيــا ضــد 

الواقــع في ضــوء تحويلــه إلى قنــاع قابــل للتغيــر في ظــل ســيولة المعلومــة 

انتصــار  أكــر  وهــو  الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  واســتخدام 

للســلطة،  والتبعيــة  الحكوميــة  غــادر المؤسســات  عندمــا  الشــعر  حققــه 

الحقيقــة بصــورة مؤلمــة وقبيحــة  بــث خطابــه وإعــان  الحريــة في  واختــار 

أحيانــا، عاكســاً قبحنــا الــذي لا نــراه إلا في عيــون الغربــاء. مــن هنــا، كان 

الأداء هــو الــرد الوحيــد للوصــول إلى قيمــة المواجهــة بالفعــل وليــس اللغــة 

المكتوبــة. بمعنــى أن التحــول الكبــر يــترك كل الإرث اللغــوي مــن فردينــان 

دي سوسر إلى التفكيك، هو إرث يتعامل مع اللغة حصراً، أو بالأحرى 

مع النص المكتوب، ليكون الجسد مساحة الباغة الأكر حضورا في بث 

الخطابــات اليــوم.

مــن المســرحة  تحــوي أشــكال الأداء التــي شــاركت فيهــا وأنجزتهــا مزيجــاً 

والشعر والسرد، وهذا ليست مستحدثاً لمن عمل ودرس الفنون، فقد 

وقدمــت  بــه،  التشــكيي وتخصصــت  الفــن  درســت  كمــا  درســت المســرح 

أيام الدراسة الأكاديمية في التسعينات من القرن العشرين عدة أعمال 

عــام  بغــداد وقدمــت  منتــدى المســرح في  عــروض  مســرحية وشــاركت في 

2005 فلمــاً مــن بطولتــي بعنــوان »يــوم الاثنــن الدامــي« مــن إخــراج الفنــان 

محمــد مــوسى، وكان عــن تفجــر مســتوصف في مركــز مدينــة الحلــة وهــي 

المدينة التي أعيش فيها، راح ضحيته مئات الناس، وكان منفذ العملية 

مــن الأردن، وقتهــا احتفــل أهــل الإرهابــي  البنــا  اســمه محمــد  الإرهابيــة 

العــراق، وشــكل رد فعــل كبــر مــن الغضــب  النــاس الأبريــاء في  بمقتــل 

والكراهيــة لــدى الشــعب العراقــي.

ترافقــت عاقتــي مــع  الجمهــور بأحــداث الواقــع التــي تغــر قناعاتنــا دومــا، 

فــترة  العربيــة طيلــة  للقوميــة  عــلى الانتمــاء  فيــه  تربينــا  الــذي  الوقــت  في 

حكــم البعــث البائــد، اكتشــفنا عهــر النظــام وســخافة مــا نســميه القوميــة 

العربيــة، كل مــا كنــا نعرفــه ونؤمــن بــه أصبــح مجــرد وهــم وضحــك عــلى 

الذقون. لأول مرة اكتشفنا أن أمركا قد خلعت مابسنا وأصبحنا عراة 

بالكامل، لا نملك فكرا ولا ثقافة ولا حضارة ولا مدينة، رغم مرور 100 

عــام عــلى النهضــة العربيــة والتحديــث الاجتماعــي والتعليمــي تقريبــا، إلا 

أننا لأول مرة نكتشف أنفسنا على حقيقتها، وأعني هنا الشعور الجمعي 

للمجتمع بالانهيار الكامل أمام الغرب مجددا، ففي الوقت الذي كانت 

المــدارس تربينــا عــلى قــدرة الشــعب عــلى الثــورة ومواجهــة الغــرب، كانــت 

الحقيقــة أن كل ذلــك كان مجــرد هــراء، لأن مــن كان يحكمنــا ومعــه كل 

رؤساء الوطن العربي مجرد آلات بيد الغرب والإرادة السياسية العالمية.

بحقيقــة  كلــه  للمجتمــع  مواجهتــي  ســبب  كان  بالإحبــاط  الشــعور  هــذا 

مــا يحــدث وأمــام الجميــع، وأفضــل مــكان لمواجهــة النــاس هــو الأســواق 

يلــح عــيّ وقتهــا »لمــن  الــذي  الســؤال  وســاحات تواجدهــم المعيــي. كان 

أكتــب الشــعر؟ لي أم للنــاس؟«. وكنــت حريصــا عــلى مواجهــة نفــي في 

كالتــالي:1ـ  هــي  النــاس  أفعــال  قبــل أي شــخص. وكانــت ردود  التجريــب 

مــع  التعاطــف  5ـ  بالجنــون  الحكــم  4ـ  الشــك  3ـ  التوجــس  2ـ  الاســتغراب 

الموضــوع، والــرد الأخــر هــو مــا أبحــث عنــه، فقــد بــى بعــض النــاس لأنهــم 

الخــراب  لرفــض  العــالي  الانفعــال  مــع  وتفاعلــوا  النــص،  رســالة  فهمــوا 

والانهيار الذي نعيشــه. أما البعض الآخر فقد ســخر من كل شيء لأنهم 

يائســون جــدا مــن الواقــع العراقــي وإمكانيــة تغيــره.

بالنسبة إلّي كان الدرس الأكر عمقا على المستوى الشعري فنيا وتقنيا، 

هو أن الخلل يكمن في الشاعر وليس في المتلقي أو الناس عامة، لأن كل 

فــرد يملــك نفــس المشــاعر والأحاســيس التــي يملكهــا الشــاعر، أمــا الشــاعر 

فكثــرا مــا يلبــس قنــاع الثعلــب ويعتقــد أنــه أذكى مــن النــاس وهــو الفــخ 

الكبــر الــذي يقــع فيــه شــعراء العربيــة المعاصــرون.

في التجربــة الثانيــة التــي قدمتهــا في شــارع المكتبــات بالتزامــن مــع الشــاعرة 

ليــون، وأنــا  مــن مدينتهــا   )Catherine Serre( الفرنســية كاثريــن ســر

التفاعــل الإيجابــي أكــر مــن  الحلــة في وقــت واحــد، وجــدت  مــن مدينــة 

المــرة الســابقة، لأنهــم عرفــوا مــن هــو الشــاعر الــذي يتحــدث، وعرفــوا عــدم 

لســامة صاحــب  حــزب او جهــة سياســية،فاطمئن المتلقــي  انتمــائي لأي 

ينتمــي ولا  لمــن  إذ لا حقيقــة  الجميــع.  إلى  بالنســبة  الرســالة وهــو الأهــم 

تفاعــل لمــن ينافــق، والنــاس هــم المختــر والمحيــط الــذي ينمــو فيــه الخطــاب 

ويتجــذر في النفــوس، ولــو كان معــي شــاعر واحــد يعمــل بنفــس الطريقــة 

ظنّوا أنّي ممسوس
مازن المعموري

ظواهر
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لتغر المجتمع وتغرت الإرادة الجماعية بالتواصل والاستمرار والضغط.

ما فعلته السلطات المتناحرة أو من يملكون قوة السيطرة على الأجساد، 

القربــان،  العراقــي فيــه الأضحيــة أو  شــكّل الجســد  دينيــاً  يشــابه طقســاً 

وفــكك المنظومــة الاجتماعيــة وحوّلهــا إلى كيــان عشــائري في ضــوء عنــوان 

»الطائفة«، وهو كيان وهمي، القصد منه أن يلوذ الجسد داخله لينعم 

ليكــون أضحيــة  الــذي يؤهلــه هــذا الحصــن  الوقــت  بالأمــن الافــتراضي في 

مســتعدة للنحــر في أيمــا وقــت تريــده الســلطة الدينيــة. وفي الأداء المعنــون 

»بانتظار الضوء« كان جسدي معلقا مع بقية اللحوم المعروضة للسلخ 

في محل القصاب أو المسلخ، والألم هنا لا يخص الجسد وحده بل الفرد 

في معنــى وقيمــة حياتــه. ذلــك الاستســام البغيــض للعــدم، وأنــت عــلى 

حافــة كل شيء بــن التعايــش مــع الألــم أو مقاومتــه، أن تكــون مشــهدا 

الإحســاس  بمعنــى  سياســيا،  قــدرا  بصفتــه  الاجتماعــي  المحيــط  يتوارثــه 

الجمعــي للقبــول بالمهانــة المتوارثــة عــلى يــد الطغــاة والاســتعمارات المتواليــة 

عر التاريخ، وهي ظاهرة يفهمها الإنســان العراقي وحده، حيث يصبح 

العــذاب والألــم جوهــرا متازمــاً وجمعيــاً.

الشــخصي  جســدي  أعطــى  مــا  وهــو  جمعيــا،  أصبــح  بالألــم  الإحســاس 

حضوراً سياسياً، بصفته خطابا مضادا لظاهرة التدمر اليومي لأجساد 

العراقيــة، وهنــا أســتطيع أن أقــول أن الأداء امتــد إلى كل مفاصــل حيــاتي 

اليوميــة، ولــم أشــعر أننــي أفصــل بــن الأداء بصفتــه فنــاً يتــم التحضــر لــه 

كأيّ عمــل مســرحي وبــن مجريــات حيــاتي التــي أمارســها كنظــام عامــاتي 

مخرجــات  أحــد  »العــزل«  آليــة  كانــت  لذلــك  مختلفــة،  لخطابــات  بــاث 

الاختــاف عــلى المســتوى الاجتماعــي والســياسي، لأن مــا أفعلــه لا يمكــن 

حــالات  مــن  أننــي أعــان  يعتقــد  البعــض  قبــل الآخريــن، كان  مــن  فهمــه 

نفســية أو أننــي ممســوس، في ظــل مجتمــع مغلــق وغــر واع بمجريــات 

التغــرات السوســيو-ثقافيّة الحاصلــة بعــد الدخــول الأمــركي، ليــس في 

العــراق وحســب، وإنمــا في منطقــة الشــرق الأوســط كلــه.

 المســاحات الخاليــة والأثريــة هــي غربــة الشــاعر في العالــم، بــدأت الفكــرة 

مــع القــراءة  الشــعريّة الأولى في المقابــر عــام  2015، حيــث فكــرت في أن 

الوطــن  في  الشــاعر  خطابــه،  يســتقبل  أحــد  ميــت، ولا  الشــاعر  جمهــور 

)المؤلف-النــص- الســيميائي  يفقــد أهــم حلقــة في مفهــوم المثلــث  العربــي 

هــو  كمــا  متلــقّ  هنــاك  ليــس  الشــرق.  في  دائمــا  ناقصــة  المتلقــي( المعادلــة 

الحــال في الغــرب أو أيّ مــكان في العالــم الحديــث. المرجعيــات والخطــوط 

للمــاضي،  تنتمــي  مــا زالــت  إنهــا  بــل  الأساســية للخطــاب ليســت فرديــة، 

حيــث لا حاضــر ولا مســتقبل، لأن الجميــع يؤمــن أن الحقيقــة تكمــن في 

المــاضي ولا شيء مســتحدثا ذو قيمــة.

الشاعر في الشرق فقد القيمة الاجتماعية لأدب. بمعنى أنك لا تستطيع 

أن تقنع ابنك أو ابنتك بقيمة الأدب والشعر مقابل الطبيب أو السياسي 

تصبــح  الفنــي  المســتوى  عــلى  الــخ.  الانتهــازي..  أو  الحرامــي  أو  المجــرم  أو 

المســاحات الفارغــة عامــة لتأويــل مــا يحــدث. الصــراخ والقــول واللغــة لا 

تعنــي شــيئا إلا في حــدود متلــق خــاص ومتابــع، ومنــه إلى كل مــن يملــك 

تلك الخصوصية في الإحســاس. وهنا يكون الجســد مرة أخرى هو الحل 

في تمثيــل مــا لا تســتطيع اللغــة قولــه أو إيصالــه إلى الآخــر المختلــف. وهــو 

مــا حصــل في مشــروع »قــرص الحــواس« فالجســد لا يتصــل بالعالــم إلا 

في ضــوء حواســه التــي تقــدم لــه المعرفــة بالمحيــط المــادي والثقــافي والحــي.

هــل يكفــي هــذا لوصــف الواقــع؟ أعتقــد لا.. لكننــي هنــا أتناغــم مــع انفعــالي 

فقط، لأقول ما لم أستطع قوله في الأعمال السابقة. لكن المكان المعزول 

والأثــري خاصــة، مثــل بابــل وبــور ســيبا وغرهــا مــن الأماكــن، تســتدعي 

العــراق  دائمــا.  ويحصــل  حصــل  مــا  مقابــل  في  الأولى،  والثقافــة  الهويــة 

بصفتــه مــكان التنــوع الثقــافي والإثنــي والاختــاف عــر التاريــخ منــذ البــدء 

وحتــى الآن، لا يمكــن اختزالــه إلى نمطــن ثقافيــن همــا )شيعي-ســني( 

وتفريــغ محتــواه مــن التأصيــل والمحــو المســتمر لكينونتــه الأولى والفعليــة، 

البشــرية  والمنجــزات  التاريــخ  حركــة  الأساســية لانطــاق  الحاضنــة  كونــه 

الأولى، شــئنا ذلــك أم أبينــا، هــذا المــكان لا يمــوت مــا دامــت الشــواخص 

الأولى موجــودة وفاعلــة ومازالــت تلــك الأماكــن تملــك طاقــة عاليــة عــلى 

التأثــر في المحيــط. وهــو مــا فعلــه تنظيــم داعــش الإرهابــي عندمــا حطــم آثــار 

الموصــل مــن أجــل تفتيــت المــكان ومحــوه.

يتعامــل الفنانــون مــع الأداء بصفتــه جــزءا مــن العــرض المســرحي أو أنــه 

فــن مســرحي خالــص، لذلــك غالبــا مــا صُنّفــتْ أعمالنــا عــلى أنهــا مســرح 

شارع. والحقيقة فإن الوسط الثقافي مشغول بمسألة التصنيف، وهذه 

أحــد مشــاكل التنافــر بينــي وبينهــم. الأداء حــر في التعامــل مــع كل الفنــون 

ظواهر

أداء شعري لمليشيا الثقافة
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وبالتــالي فهــو متنافــذ وضــد الحــدود المدرســية للتصنيــف. ليــس الشــكل 

النــص  ينتجهــا  التــي  بالرســالة  بقــدر اهتمامــي  العمــل  يهمنــي في  مــا  هــو 

الشــعري، فأنــا قبــل كل شيء شــاعر أدائي وهــذا الفعــل مختلــف وجديــد 

كليــا عــلى الســاحة العربيــة، لدرجــة أننــي انتهكــت كل الأعــراف والأنمــاط 

لصــورة الشــاعر الراســخة في العقــل العربــي.

في الغالــب يظهــر الشــاعر بمابــس رســمية مــع منــر عــال ومايكرفــون في 

قاعــة تضــج بالمدعويــن مــن جهــة رســمية أو منظمــة ثقافيــة ذات ســياق 

مؤدلج ومعروف مسبقا، لكن أن يظهر شاعر عار وسط سيارة مفخخة 

أو وســط حقــل ألغــام، فهــو اخــتراق لــكل تلــك الأعــراف وشــطط جنــون 

لا يقبــل الشــك. إنــه أعــلى مراحــل الاختــاف والريــادة في تهجــن الفنــون، 

لقــد رأيــت هــذا في عيــون الآخريــن وردود أفعالهــم الرافضــة بخجــل أحيانــا 

أو بشــكل معلــن، ولــم يكــن هــذا مــن أجــل لفــت النظــر أو جلــب الاهتمــام 

لســبب  ومــا زال.  البدايــة  منــذ  الثقــافي  الإعــام  تجاهلنــا  فقــد  الإعامــي، 

جوهري هو أن أعمالنا همشت المركز ودمرت تقاليده التي أصبحت الآن 

مجــرد مشــاهد مضحكــة تمارســها المؤسســات البائــدة مثــل اتحــاد الأدبــاء 

ونقابــات الفنانــن النمطيــة حــد الغثيــان.

برأيــي الشــخصي، ليســت هنــاك فنــون هامشــية أو أشــخاص هامشــيون، 

أن الأغلبيــة  هــو  يحــدث  مــا  فاشــلة.  تجــارب عظيمــة وتجــارب  هنــاك  بــل 

عــام لذلــك  التعبريــة بشــكل  الفنــون  مــن الأشــياء في  الســهل  يمارســون 

يبقــون في الهامــش. وهــذا مــا يحثنــي عــلى تقديــم المســتحيل دومــاً، مــا لا 

يفكر به أحد حتى في الحلم. لا أعتقد أن هناك شاعرا يقرأ نصه في مكان 

فارغ. لأن التقليد هو أمام الجمهور فقط، لكن مبدأ القوة هو ما يجعل 

الآخريــن يتابعــون الخطــاب ويتداولونــه، فنحــن نيتشــويون في الجوهــر.

تبــدو قــوة الأداء قرينــة بقــوة الإرادة في الكشــف. مــا فعلتــه في الأداءات 

الألغام/المفخخات/الطائــرات  »حقــل  مثــل  العنــف  بمناطــق  الخاصــة 

الحربية/البيــوت المهدمة/المفاعــل النــووي في بغــداد/ طريــق بغــداد – حلــة 

أو ما يسمى بمثلث الموت. وغرها«، إنما هو كشف لحجم آليات العنف 

المســتخدمة لتدمــر المجتمــع العراقــي، ســواء مــن قبــل القــوى الحاكمــة أو 

الدخــول الأمــركي والــدول المجــاورة عــلى حــد ســواء.

لحــم المــؤدي هنــا يســاهم في عــرض العامــة، كل منطقــة يدخلهــا ذلــك 

اللحــم، يقــدم لنــا رغبــة مازوخيــة لجلــد الــذات واللــذة في قلــب أوراقهــا، 

المــكان صفــة مازمــة لتشــكل نــوع اللحــم الـمـراد كشــفه، ففــي المفخخــات 

كان لحمي عاريا ومحروقا بصفته الرمزية لاكتواء اللحم بالنار. في حن 

يســاهم لحــم المــؤدي في الانهزاميــة والســكون الســلبي في حقــل الألغــام 

وهــو يحــاول الضغــط عــلى لغــم قديــم قابــل لانفجــار في أيّ لحظــة. إن 

الإرث  مــع  يتماثــل  مســار  في  اللحــم  وضــع  في  الجارفــة  الرغبــة  ممارســة 

الجمعي لنوع العنف المراد كشفه في سياق الحروب والقصف والتشويه 

الحاصــل لذلــك اللحــم في ســيارات الإســعاف مثــا، يقــدم النــص بصيغــة 

التجســد الاســتعادي، فنحــن الأضحيــة السياســية دومــا. هــذا مــا تعلمنــاه 

مــن تاريــخ الحــروب.

تــكاد تكــون خاليــة مــن فعاليــة الأداء. لســبب جوهــري  المنطقــة العربيــة 

الاحتفــالي  الفضــاء  والشــرق،  الغــرب  بــن  الثقــافي  الاختــاف  في  يكمــن 

فرديــة  نزعــة  بصفتــه  الشــرق  بــه في  مســموح  غــر  لــأداء  والاســتعراضي 

وذلــك  الإبداعــي،  والاجتماعــي وحتــى  الدينــي  العــرف  مــن  بالضــد  تقــف 

تقليــدي  بعــد  ذات  والفــرد  والدولــة  النــاس  لذائقــة  الحاكــم  النســق  لأن 

دينــي متناغــم مــع العــرف الســائد، حتــى بالنســبة إلى مــن هــم مختلفــون. 

أراهــا: كمــا  هــي  والأســباب 

أـ الجســد عــورة: وهــو الأداء والقيمــة الاعتباريــة لفــن الأداء. فيمــا يكــون 

التواصــل عــر اللغــة المحكيــة والمكتوبــة هــي النســق التقليــدي ســواء عــلى 

مســتوى الإبــداع أو التواصــل. بمعنــى أن الجســد بصفتــه لغــة تعبريــة 

الــذي يتيحــه جســد  محــذوف مــن المــدرك العقــي إلا في حــدود الجنــس 

الـمـرأة.

ب ـ الإعان بصفته أداة لاعتراض والتظاهر: وهو محرم ما دام ضد ولي 

الأمــر، وأقصــد هنــا الفــارق الواقعــي بــن زمنــن يعيشــهما المواطــن العربــي 

الاســتعمار  لنــا  صدرهــا  التــي  والمدرســة  الحداثــة  »زمــن  وهمــا  الإســامي 

العقــل  في  الإســامية  الدولــة  لحضــور  المقــدس  و«الزمــن  الأوروبــي« 

العربــي«. وأنــا أفــرّق هنــا بــن الإســام كديــن والإســام كدولــة، فأنــا أؤمــن 

بــأن الإســام ليــس دينــا بــل دولــة.

هــذان العنصــران همــا جناحــا فــن الأداء إذا جــاز لي التعبــر، وهمــا غــر 

مقبولــن في الوطــن العربــي إلا في حــدود الشــطط الــذي أعيشــه شــخصيا. 

هذا الاختاف غر مقبول، لأن الفنان والأديب مازال حتى الآن في الوطن 

العربــي لا يمثــل ســوى نظــام الدولــة وأيديولوجيتهــا السياســية. إنــه بــوق 

ليــس إلاّ، مــع بعــض الاختافــات الثقافيــة.

في حــادث تســميم الأنهــار في العــراق وقتــل آلاف الأســماك، كنــت أحمــل 

الأســماك بخيــوط وســط الســوق في المدينــة وأقــرأ نصــا شــعريا حــول موتنــا 

جميعــا، وأتحــدث عــن قتــل الطبيعــة والمــدن والإنســان في العــراق، وكان 

الناس يتساءلون عما حدث، أحدهم سألني بعد انتهاء الأداء »شكو؟.. 

شــنو إلّي صــار؟.. شــبيك أنــت؟«، وكأن مــوت الطبيعــة وتجفيــف الأنهــار 

وتســميم الأســماك لا يعنيهــم. الإنســان العراقــي أصبــح بليــدا إلى حــد أنــه 

لا يســتطيع أن يــرى المحيــط. إنــه منفصــل عــن كل شيء ســوى احتياجاتــه 

المعيشــية فقــط.

الأداء لحظــة قــرع الأجــراس وعــلى الجميــع أن يســتمعوا لصــوت الضمــر 

الجمعــي، الشــاعر يتكلــم أيهــا النــاس.

نظــام  تعنــي  هــي  إلّي  وبالنســبة  الرســمية«  »المؤسســة  عبــارة  تضحكنــي 

بعــد  الرســمية  المؤسســات  كل  ضــد  وقفــت  وأنــا  الأيديولوجــي،  الحكــم 

2003، أي بعــد ســقوط الطاغيــة صــدام حســن، لأننــا لأول مــرة نعيــش 

الحريــة الأمركيــة والديمقراطيــة الأمركيــة، قــد يكــون كامــي هــذا مثــراً 

للتعجــب، لأن أقــول مــا لــم يخطــر عــلى البــال، لكــن الحقيقــة أن العراقــي 

لأول مــرة، يســتطيع أن يتحــدث ويتظاهــر بأعــلى صوتــه ضــد النظــام بعــد 

دخــول الجيــش الأمــركّي، فالعراقــي مــن بغــداد إلى البصــرة كان مجــرد 

عبــد كمــا كان يقــول الرائــد الركــن »مقــدام جابــر« وهــو مــن أبنــاء تكريــت في 

الجيــش »لــكْ قنــدرة أنــت مجــرد عبــد عدنــه.. لا تتصــور نفســك مواطــن«، 

هــذه النظــرة كانــت محــور رؤيــة الدولــة الحاكمــة 

وجنــوب  وســط  تعيــش  التــي  »للكائنــات« 

ســريعا، لأن  الانهيــار  جعــل  مــا  وهــو  العــراق، 

الجيــش قــد هــرب مســرعا لحظــة المواجهــة مــع 

قــوات التحالــف أيــام 2003 ومــا بعدهــا.

مثــل  والأدبيــة  الفنيــة  المؤسســات  مــع  العاقــة 

وجمعيــة  الفنانــن  ونقابــة  الأدبــاء  اتحــاد 

يمــتّ إلى  هــراء وظيفــي لا  التشــكيلين محــض 

الإبــداع بصلــة، إنهــم مجاميــع مــن الانتهازيــن 

ممثلــن  أنهــم  عــلى  أنفســهم  بتقديــم  يقومــون 

المــال  لاســتدراج  والفنــي  الثقــافي  للوســط 

وبالتــالي  المشــبوهة،  والعاقــات  والمهرجانــات 

العمــل  مســارات  أهــم  مــن  واحــدة  نفقــد  فإننــا 

الــدول  باقــي  إلى  ومنــه  البلــد،  في  الإبداعــي 

نفــس المأســاة حســب  مــن  تعــان  التــي  العربيــة 

مــا أســمع واتصــل بأصدقــائي في العالــم العربــي 

الشــرق  مــن  مــكان  كل  في  واحــد  الواقــع  كلــه. 

العربــي. الأوســط 

تقــدس  المؤسســات  هــذه  زالــت  مــا  العــراق  في 

الأســماء الســابقة التــي أحاطهــا النظــام الســابق 

بالرعايــة والاهتمــام، لســبب جوهــري يكمــن في 

أن هــذه الأســماء مــا زالــت تســيطر عــلى منظومــة 

الأعمــال  وسماســرة  الفــن  تجّــار  مــع  التواصــل 

الفنية والآثار المسروقة من العراق طيلة الفترة 

الماضيــة منــذ عــام 2003 وحتــى الآن.

لا  فــن الأداء  إن  أقــول  أن  أســتطيع  ذلــك  بعــد 

وجود له في هذه المؤسسات إلا في حضوري مع 

بعــض الأصدقــاء المختلفــن في التفكــر والإبــداع 

مثــل محمــد عبدالــوصي والشــاعر كاظــم خنجــر 

وعــي ذرب وآخريــن تأثــروا بنــا.
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من الظواهر الفنيّة التي ترافقت مع التطور التكنولوجي  واحدة  
الصــور  عــرض  وتطبيقــات  بالشاشــات  مرتبطــة  الهائــل 

وتعديلها، وأشــهرها الأنســتغرام، الذي شــكلّ مســاحة افتراضيّة لا فقط 

لاســتعرض الــذات، بــل لاســتعراض المنتجــات البصريّــة، بوصــف حســاب 

الأنســتغرام مســاحة للتســويق الــذاتي وإنتــاج أشــكال فنيّــة مُخصصــة لــكي 

تســتعرض عــلى الشاشــة فقــط، وكأننــا أمــام صــالات عــرض بديلــة يســتفيد 

منهــا لا فقــط »الفنــان« بــل أيضــاً شــركات الإعــان والتســويق، كــون هنــاك 

البعــض ممــن يمتلكــون مايــن المتابعــن والفاعلــن الــذي يتــاح لــكل واحــد 

منهم أن يترك أثره/ تعليقه على ما يراه.

هــذه المســاحة البصريّــة الجماهريّــة التــي يتحكــم الفــرد بصــورة كاملــة بمــا 

تحويــه تســللت للمتاحــف العالميّــة ومســاحات العــرض العامــة، بوصــف 

مــا يظهــر ذو جماليــات خاصــة إطارهــا الرنامــج ذاتــه، ينتجهــا الأفــراد ذاتيــاً 

في الكثــر مــن الأحيــان، وهــذا ومــا نــراه في معــرض أقامــه الفنــان الأمــركي 

ريتشــارد برينــس بعنــوان »بورتريهــات جديــدة«، إذ قــام بجمــع عــدد مــن 

صــور الأنســتغرام التــي التقطهــا أشــخاص عشــوائيون لأنفســهم، وعرضهــا 

في معــرض فرايــز في نيويــورك، وأثــار حولــه الكثــر مــن الانتقــادات إذ اتهــم 

بأنــه لــصّ وهنــاك مــن يســعى لمقاضاتــه ممــن عرضــت صورهــم.

ما يثر الاهتمام هو المفارقات التي يثرها عرض هذه الصور حول ملكيتها 

تقنيــة  تأثــر  أن  إلا  لتكوينهــا،  الفنّــان  بذلــه  الــذي  الفنــيّ  الجهــد  ومقــدار 

الظهور على الشاشة، امتد إلى داخل القطاع الفني، وأصبح شرعياً نوعا 

مــا، كتقنيــة الســيلفي تبناهــا مثــاً الصينــي أي وي ويــو وأنتــج واحــدة مــن 

أشــهر »الســيلفيات« مازجــاً التقنيّــة الجديــدة مــع الاعــتراف الفنــيّ.

القواعــد  تعريــف  بإعــادة  يوفرهــا  التــي  والمســاحة  الأنســتغرام  ســاهم 

الفنيّــة، وجعــل اللعــب أمــام الشاشــة احتمــالاً جماليــاً جديــداً، يخالــف مــا 

هــو تقليــديّ وشــرعيّ، ولا نتحــدث هنــا فقــط عــن الأنســتغرام كمســاحة 

اللوحــة  أو  الصــورة  في  تؤثــر  خصائــص  ذو  كإطــار  أيضــاً  بــل  للعــرض، 

عناصرهــا. بــن  الداخليّــة  والعاقــات 

العربــي،  العالــم  في  الوجــود  نــادرة  بالأنســتغرام  المرتبطــة  الظاهــرة  هــذه 

الاعــتراف  ينالــون  لا  ممارســيها،  أدق،  بصــورة  أو  فنانيهــا  أن  خصوصــاً 

الكامــل، بــل ينظــر إلى أعمالهــم بوصفهــا هاويــة أو مبتذلــة، إلا أن هنــاك 

كوســيلة  الأنســتغرام  توظــف  والتــي  لاهتمــام،  المثــرة  التجــارب  بعــض 

للتعبــر الفنــيّ، كالمهندســة المدنيّــة دانــا داوود التــي تمــارس هــذا النشــاط 

»الجمــالّي« منــذ حــوالي العــام، ناشــرة »لوحاتهــا« عــلى الأنســتغرام، وحــن 

سؤالها عن هذه التجربة، تجيبنا أولاً بأنها حاولت أن تأخذ ما تنتجه من 

»فــن« عــلى محمــل الجــدّ، إلا أن العامــل الأول مرتبــط بمــدى نشــاطها عــلى 

العالــم الرقمــيّ، أي ببســاطة عــدد أصدقائهــا، وتقــول إن »الفــن« برأيهــا 

مرتبط بمجموعة من العوامل والممارسات التي تحتاج مشاركة الكثرين 

كي »يظهــر« العمــل الفنــيّ، إلى جانــب التأثــر الــذي يمتلكــه الفــرد وتفاعلــه 

الرقمــي،  العالــم  مــا، ولــو ضمــن  شــرعيّة  ينــال  مــع الآخريــن، وذلــك كي 

وفي ذات الوقــت تــرى أن »قيمــة« مــا تنتجــه، مُرتبــط بشــخصها أو حياتهــا 

الرقميّة، كونها تنشر على حسابها الشخصّي، ما يجعله نظرياً انعكاساً 

لما تشعر به ولوضعيتها الاجتماعيّة، وهنا ترى أنّ ما تنتجه في الكثر من 

الأحيان منفيّ، ولا يعتر فناً في الكثر من الأحيان، خصوصاً أن الأعمال 

الفنيّــة ضمــن مســاحة الأنســتغرام لــن تصــل إلى الكثريــن، أي أنهــا ليســت 

أنّهــا مســاحة  مــا، في حــن  نــوع  مــن  فنيّــة  لبــدأ مســرة  مســاحة مناســبة 

مائمة للترويج للفنانن المعروفن وذوي الشرعيّة، لتكون أشبه بتقنيّة 

تسويقيّة، تساعدها بخلق الوهم بأنّ الفنّان متّصل مع الجمهور وقريب 

منهــم ، بــل ويتفاعــل مــع آرائهــم ،وهــذا مــا لا ينطبــق مــع حالتهــا كونهــا 

مهمّشة ولا تمتلك الاعتراف الفنيّ، والآراء التي تصلها هي من أصدقائها 

الذين يكتفون بالتشجيع، إلا أن القليلن وجدوا أعمالها »مؤثرة«، وهذا 

مــا خلــق لديهــا الانطبــاع بأهميــة مــا تقــوم بــه، إلا أن الأنســتغرام كمنصــة 

قائمــة عــلى التصفــح لا المشــاهدة، يشــتت انتبــاه المشــاهد، إذ تكفــي حركــة 

بســيطة حتــى يتــاشى »عملهــا« مــن أمــام أعــن المشــاهد نحــو صــورة أخــرى.

نفســه  الأنســتغرام  يحتويهــا  التــي  والخصائــص  الصعوبــات  مــن  بالرغــم 

كمنصــة، هنــاك بعــض العوامــل الجماليــة المرتبطــة بــه كســاحة للعبــر، إذ 

تــرى دانــا أن المحــاولات الدائمــة لخلــق »فــن« لأنســتغرام تجعــل مــن الفــرد 

نفسه مقيّدا بشروطه، فمثاً لا يمكن نشر صور أو لوحات تحوي الكثر 

مــن التفاصيــل، أيضــاً هنــاك الميــل لأن تكــون الأعمــال تصغريّــة، في ذات 

الوقــت »جميلــة«، أي تلفــت الانتبــاه وقــادرة عــلى تــرك أثــر آن، خصوصــاً 

أنهــا في ذات المســاحة التــي تظهــر فيهــا صــور عارضــات الأزيــاء والمشــاهر، 

وبالتــالي لا بــد مــن الانصيــاع لزمــن التلقــيّ وأســلوبه عــلى الأنســتغرام.

التــي لا  تلــك  يشــكل الأنســتغرام أيضــاً مســاحة لتلقــي الفنــون الرقميّــة، 

يمكــن أن نراهــا إلى عــلى الشاشــة، كمــا في حالــة الفنانــة الرقميّــة الســوريّة 

ســافة حجــازي، التــي يشــكّل الأنســتغرام مســاحة لتقديــم جــزء أو لقطــة 

واحــدة مــن أعمالهــا المتحرّكــة والتــي تنتمــي كليّــا للشاشــة، بحيــث يكــون 

تلقيــه  دون  ومفهومــه  الفنــيّ  العمــل  عــلى  لاطّــاع  وســيطاً  الأنســتغرام 

بشــكل كامــل، أو أحيانــاً مشــاهدته بأكملــه، وهــذا مــا لا توفــره الوســائط 

التقليديّة للعرض أو حتى الصورة الثابتة سواء كانت رقميّة أو واقعيّة، 

 )frame( وحتــى الصــور المطبوعــة لا تشــكّل كامــل التجربــة، كونهــا جــزءا

واحــدا مــن إيقــاع العمــل الفنــيّ ضمــن الزمــن.

كاتب من سوريا مقيم في برلين

الشاشة بديلًا من لوحة القماش
ياسر كرجوسلي
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يحضــر فــنّ المعجبــن أو الـــ«fan art« بشــدة في المنطقــة العربيّــة،  لا  
فهو مجموعة الأشكال الفنيّة التي ينتجها معجبون بشكل فنّي 

ما، والتي تُنشر ضمن قنوات هامشيّة لا تنال الاعتراف الكافي، وهنا ترز 

أهميتها، بوصفها تعليقاً أو امتداداً لأثر العمل الفنيّ على المتلقن الذين 

يحتفــون بالشــكل الفنــيّ أو يســتوحون منــه تجاربهــم وأشــكالهم الفنيّــة 

الخاصة.

المثــر لاهتمــام في فــن المعجبــن بأنــه لا ينتــج مــن قبــل فنانــن مُشــرعنن في 

الكثر من الأحيان، بل يعتمده الهواة وأصحاب المواهب، كونه يتحول في 

حــال أنجــزه فنــان إلى محــاكاة ســاخرة أو »فــن رســميّ«، هــذه الخصوصيــة 

التــي يحويهــا فــن المعجبــن تجعلــه مســاحة للتعبــر الحــر، وتقديــم وجــه 

نظر شخصيّة عمّا هو جماهري ومعروف، لكن هذا الشكل الفنيّ مهدد 

دائماً بالاختفاء، كونه يصنف في الكثر من الأحيان  كهواية، كما تقف في 

وجهه قوانن النشر وحقوق الملكيّة، فمحاولة إتمام رواية لجيمس بوند 

مثــاً قــد يــؤدي إلى دعــوة قضائيــة مرتبطــة بمــاكّ حقــوق هــذه الشــخصيّة، 

ذات الــيء مــع ميــكي مــاوس الخاضــع لملكيّــة والــت ديــزن، لــرى أنفســنا 

أمام مســاحة جماليّة تقف في وجهها القوانن من جهة والاعتراف الفنيّ 

مــن جهــة أخــرى.

لا نقصــد بفــن المعجبــن أعمــال النســخ والتصويــر الحــرفي، خصوصــاً أن 

يشــبهها  مــا  يصنّــف  المحــاكاة، ولا  عــلى  عصيّــة  تبــدو  »المعلمــن«  أعمــال 

هــو  آراء الآخريــن،  ضــد  منيــع  الراقــي«  »الفــن  كأعمــال معجبــن، وكأن 

اســتكمال حكاياتــه، فأغلــب  إتمامــه أو  تقليــده لا  مغلــق، ويمكــن فقــط 

الأعمــال التــي تحــاكي أعمــال المعلّمــن تصنــف كـــ«parody« أو شــكاً مــن 

الراقــي. الفــنّ  لزمــن  النوســتالجيّ  الحنــن  أشــكال 

يقــدم فــنّ المعجبــن وجهــة نظــر مختلفــة لا تنتشــر جماهريــاً في الكثــر مــن 

الأحيان، فالمؤسسة الرسميّة ترى فيه شكاً فنيّاً لم يصمم ليكون علنياً، 

لكن الماحظ أن هذا الشكل من الإنتاج الفنيّ مقبول فيما يتعلق بالرموز 

الوطنيّــة والثقافيّــة، والمحــاولات الفرديّــة للتعبــر عــن موقــف يرتبــط بصــور 

القــادة أو الفنانــن، هــذا الموقــف نابــع مــن رغبــة الشــخصيّة بمخاطبــة مــا 

هــو معــترف بــه ومُشــرعن، ســواء لانتقــاده أو لتكريســه، كمــا نــرى في الكثــر 

مــن الافتــات المرفوعــة أثنــاء الربيــع العربــيّ التــي تحــوي تحويــرات للرمــوز 

الوطنيّــة وســخرية منهــا، بوصفهــا أيقونــات تنتمــي للخطــاب الوطنــيّ كمــا 

لافتــات كفــر نبــل، التــي نالــت شــهر عالميّــة، لكــن بالنظــر إلى الافتــة فقــط، 

خــارج الســياق المرتبــط باســتعراضها في الفضــاء العــام بوصفهــا شــكاً مــن 

أشــكال الاحتجــاج الســياسي، نــرى مكوناتهــا مشــابهة لفــن المعجبــن، فهــي 

تقــدم تعليقــاً عــلى حكايــات وأشــكال سياســية رســميّة أنجزهــا »الهــواة« لا 

بصــورة تســعى للإتقــان، بــل لنقــل الموقــف الســياسي والتعبــر عنــه جماليــاً.

الجزائــري  الشــاب  الفنــان  انتباهنــا  لفــت  الظاهــرة  هــذه  في  البحــث  أثنــاء 

شــمس الديــن بلعربــي، الــذي كانــت تجذبــه الصــور الراقــة لنجــوم الســينما 

في الجرائــد التــي كان يلتقطهــا مــن عــلى الأرض أثنــاء عودتــه مــن المدرســة، 

ويأخذهــا معــه إلي البيــت ويرســمها، مــا شــد انتبــاه معلّميــه، وبالرغــم مــن 

الصعوبــات الحياتيــة التــي واجههــا، إلا أن إعجابــه بصــور ممثــي الســينما 

بقــي مســتمرا، ويقــول إنــه عندمــا كان يذهــب إلى قاعــات الســينما كانــت 

تشــده الأفيشــات والصــور الضخمــة للنجــوم عنــد أبــواب القاعــة، مــا شــكّل 

حافــز كبــراً لــه لــكي يرســم ملصقــات الأفــام وبعــض  لقطاتهــا، بعدهــا قــرر 

بناء ورشة صغرة في إحدى الغابات المجاورة لمنزله فكان يذهب مساء إلى 

الســينما وعندمــا يعــود يتجــه مباشــرة إلى ورشــته المظلمــة ويرســم  كل مــا 

شــاهدته في قاعــة الســينما، وبعــد فــترة بــدأ يرســل الرســومات إلى شــركات 

الإنتاج السينمائية الأمركية في سبيل نيل الاعتراف الفنيّ والتقدير الازم.

أثمرت نهاية جهود شمس الدين إذ نشر الممثل العالمي »جان كلود فان« 

دام صــورة عــلى موقعــه الرســمي وهــو يحمــل واحــدة مــن رســوماته ويوجــه 

تحيّــة لــه، ذات الــيء في صــورة محمــد عــي كاي التــي رســمها شــمس 

عــلى  معــه وشــكروه  تواصلــوا  الذيــن  أســرة الماكــم  الديــن ونالــت إعجــاب 

جهــوده، كمــا فعــل الكثــرون ممــن قــام برســم صورهــم.

هناك أيضاً أعمال الهواة التي تحاكي أشهر الرموز الثوريّة كحالة حنظلة 

للفنــان ناجــي العــي، أو صــورة تــي غيفــارا، اللذيــن يعــاد إنتاجهمــا دومــاً 

الثقــافّي  التكويــن  أيقونــات تدخــل في  ضمــن ســياقات مختلفــة، بوصفهــا 

العام وتختزن موقفاً من العالم والقضية الفلسطينيّة والنضال الثوري.

تحــاول تجــارب المعجبــن دومــاً تقديــم رؤيــة مختلفــة لمــا هــو رســميّ وإضافــة 

لمســة شــخصيّة، تتحــرك خــارج القطــاع الفنــيّ الرســميّ، هــي تبــدو كأنهــا 

هوايــة، مــع ذلــك  تنــال في أوروبــا والولايــات المتحــدة اعترافــاً هائــا بوصفهــا 

مســاحة قــادرة عــلى تقديــم أصًــوات ومواهــب جديــدة، في حــن أن ندرتهــا 

في العالــم العربــيّ، يمكــن أن يعــزى إلى غيــاب مفهــوم القطــاع الفنــيّ، إلى 

جانــب ســعي الأكاديميــات لاحتــكار مفهــوم »الفــن« ومنتجيــه، كــون فــن 

المعجبن يثر تساؤلات حول ماهيته نفسها كفنّ، إذ يراه البعض مجرد 

تــنٍ لجهــد إبداعــي أنتجــه شــخص آخــر، أو تقليــد هــاو، إلا أن هــذه الحجــج 

واحتــكار  أســلوبه،  يمتلــك  شــخص  كل  كــون  متماســكة،  وغــر  واهيــة 

العمل الفنيّ مفاهيمياً ومادياً هو جانب قانون و إداري أكر منه جماليّا 

وإبداعيّــا.

المعجبون
صناع الفنّ المجهول
تجربة شمس الدين بلعربي
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حوار

شاكر عبدالحميد
ثقافة القوقعة

تتمتع مسيرة الناقد شاكر عبدالحميد العلمية والنقدية والفكرية بثراء في العطاء والتأثير والحضور الفاعل في الثقافتين المصرية 

والعربية، فقد قدم على مدار ما يزيد عن أربعة عقود العشرات من المؤلفات والترجمات، التي شكلت إضافة مهمة في علم نفس 

الإبداع ودراسات الإبداع الفني والتذوق الفني والنقد الأدبي والتشكيلي أيضا، ودرّس في العديد من الجامعات سواء في مصر أو في 

الوطن العربي، فضلا عن الدراسات والبحوث التي نشرت في المجلات الأكاديمية والثقافية المتخصصة.

تتمتع مسيرة الناقد شاكر عبدالحميد العلمية والنقدية والفكرية بثراء في العطاء والتأثير والحضور الفاعل في الثقافتين المصرية 

والعربية، فقد قدم على مدار ما يزيد عن أربعة عقود العشرات من المؤلفات والترجمات، التي شكلت إضافة مهمة في علم نفس 

الإبداع ودراسات الإبداع الفني والتذوق الفني والنقد الأدبي والتشكيلي أيضا، ودرّس في العديد من الجامعات سواء في مصر أو في 

الوطن العربي، فضلا عن الدراسات والبحوث التي نشرت في المجلات الأكاديمية والثقافية المتخصصة.

تولى العديد من المناصب فعمل عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى 

منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011. وحصد العديد من الجوائز منها جائزة شومان للعلماء العرب الشبان 

في العلوم الإنسانية عام 1990، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، وجائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال 

الفنون 2012-.

هنا في هذا الحوار معه جولة واسعة على العديد من الموضوعات والقضايا الثقافية الشاغلة.

 

قلم التحرير

نهاية السبعينات  منذ  النقد والإبداع  تحضر في حركة  الجديد: 
منها  النقدية  الأجيال  مختلف  عايشت  أنك  أي  اليوم،  حتى 

وانتهاء  والستينات  الخمسينات  جيلي  من  انطلاقا  والإبداعية 

الجوهرية  الفروق  في  تضعنا  أن  لك  هل  الجديدة،  بالأجيال 

المؤسسة بين الأجيال السابقة والأجيال الحالية علنا نرى المدى 

الذي تمضي فيه مسيرة النقد والإبداع في مصر؟

يحتاج  لأنه  الصعوبة  شديد  السؤال  هذا  عبدالحميد:  شاكر 
نهاية  منذ  النقد  ميدان  في  بما جرى  وإحاطة  دراسة واستقصاء  إلى 

يلي: في  أقوله هنا هو ما  أن  السبعينات حتى الآن، كل ما أستطيع 

عليه  هي  مما  أقوى  عربية  ثقافية  عاقات  هناك  كانت  السبعينات 

لبنان  في  ينشر  أن  مصر  في  يعيش  لمن  يمكن  كان  الآن،  الحال 

والعراق وسوريا والسعودية والكويت وغيرها، وكان الفضاء الثقافي 

أرحب، ثم ظهرت مجالات مهمة ومنها تمثياً لا حصرًا مجلة »فصول« 

والتطبيقي،  النظري  العربي  النقدي  الحراك  من  المزيد  أتاحت  التي 

وسطعت أسماء كثيرة كنا نتعلم منها ولم نزل: عزالدين إسماعيل، 

أبوديب، وعبدالملك مرتاض  وجابر عصفور، وصاح فضل، وكمال 

وأرجو  واضحة،  بدرجة  تراجع  الآن  الوضع  وغيرهم.  العيد،  ويمنى 

العام -أي  النقد في معناه  أن أكون على خطأ. بشكل عام أعتقد أن 

النشاط الخاص بالعقل النقدي- تراجع بسبب غياب الحريات بشكل 

عام في معظم بقاع الوطن العربي، إن لم يكن كلها. لم تعد هناك 

مجالات نقدية مرموقة ولا مؤتمرات نقدية شاملة ولا ترجمات جديرة 

بالسعي الاهث من أجل الحصول عليها. إلى أين تمضي مسيرة النقد 

والإبداع في مصر والعالم العربي؟ إنها تمضي نحو المجهول. هناك 

إسهامات مهمة في الرواية وفي الشعر، لكنها أشبه بحالات فردية لا 

بالظواهر الجماعية التي نتوقع منها أن تغير النمط الثقافي السائد، 

وهو نمط عبثي بشكل عام موجود على صفحات التواصل الاجتماعي 

الافتراضي، أكثر من وجوده في الواقع الحي المباشر.

روح القوقعة
وتطبيقيا  نظريا  الإبداعي  النفس  علم  على  اشتغلت  الجديد: 

وترجمت أكثر من كتاب في هذا المجال، الأمر الذي يجعلنا نسأل 

عن رؤيتك للملامح الرئيسية للشخصية الإبداعية العربية، وإلى 
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أي مدى تختلف مع نظيرتها الغربية على سبيل المثال؟

شاكر عبدالحميد: سأجيب من خال ما توصلت إليه من دراسة 
انتهيت منها منذ فترة عن الفنان المصري الراحل عبدالهادي الجزار 

1925 – 1966، فقد مر خال تطوره الفني بمراحل ثاث هي: مرحلة 

الاهتمام  مرحلة  ثم  والقواقع،  الحلزونية  الأشكال  برسوم  الاهتمام 

الدينية والاحتفالات  الموالد  الكرنفالية في  الشعبية والنزعة  بالحياة 

والتكنولوجيا.  الفضاء  وغزو  العلم  عالم  مرحلة  وأخيرًا  الخاصة، 

وتجسد هذه المراحل المتداخلة عوالم رمزية شديدة الكثافة حاول 

الجزار أن يستكشفها. خال مرحلة القواقع أراد أن يعبر عن متاهات 

والطمأنينة،  والرجاء  الخوض  والمرض،  الصحة  والموت،  الحياة 

بشرًا راقدين  المعنى، هكذا صور  بضياع  التأمل والمعرفة والشعور 

»القضاء  لوحة  في  كما  صور  أو  مياه  وسط  واقفين  أو  كهوف  أمام 

والقدر«، فتاة فوقها قوقعة يخرج منها فأر يزحف فوق رأس الفتاة مع 

تفاصيل أخرى مخيفة. ولم تكن القواقع بالنسبة للجزار رموزًا فردية، 

القوقعة«،  أسميتها »روح  عامة  روح  للتعبير عن  تكأة  كانت  ولكنها 

وأقصد بها تلك الروح الانسحابية التي ترتبط بالنكوص داخل الذات، 

ثم الاستغراق في العزلة والاجترار والتأمل، وقد يكون هذا الانسحاب 

عوالمها  استكشاف  أجل  من  الذات  إليها  تلجأ  تكتيكية  بحيلة  أشبه 

إبداعية  وأفكار  بأعمال  الأرحب  العالم  إلى  الخروج  ثم  وقدراتها 

جديدة، وقد تكون حالة مرضية رافضة للعالم والتفاعل مع الآخرين. 

جماعية،  حالة  تكون  وقد  فردية،  حالة  القوقعة«  »روح  تكون  قد 

حسب  بالمرض  ترتبط  أو  بالإبداع  ترتبط  قد  فردية  تكون  وعندما 

توظيف الفرد لها، وعندما تكون جماعية قد تكون إيجابية ترتبط بروح 

الكرنفال والاحتفالات الشعبية والروح الجمعية الشعبية التي تظهر 

في الموالد والأفراح والاحتفالات وانتصارات فرق كرة القدم القومية أو 

الانتصارات العسكرية على الأعداء.. إلخ. وقد 

سلبية  الجمعية  الكرنفالية  الروح  هذه  تكون 

ترتبط بجماعات خاصة دون غيرها تكون لها 

الخاصة.  وممارستها  وطقوسها  معتقداتها 

وهنا تكون جماعات منغلقة ومتطرفة، وقد 

وهكذا  الإرهابية،  الأنشطة  داخلها  من  تظهر 

فإنها تكون أيضا أشبه بصورة أخرى من صور 

»روح القوقعة« السلبية.

إضافة إلى »روح القوقعة« و«روح الكرنفال« 

هناك الروح الثالثة وهي »روح العلم والعقل 

ثقافتنا  في  نادرة  روح  وهي  والابتكار«، 

العربية، ربما لهيمنة »روح القوقعة« وتراجع 

الجمعية  الثقافة  وغياب  الكرنفال«  »روح 

المرتبطة  المحافظة  والسياسية  الدينية 

التجريب  من  والخوف  والطاعة  بالانصياع 

والتجديد والإضافة والمغامرة.

قد أكون ابتعدت كثيرًا عن الإجابة المباشرة عن سؤالك وربما أكون قد 

أجبت عنه أيضًا بطريقتي الخاصة.

أعتقد أن »روح القوقعة« هي الروح السائدة الآن في الثقافة العربية، 

قوقعتها  داخل  كمون  حالة  في  هي  الآن  فردية  عربية  ثقافة  كل 

المنطقة في  التي طرأت على  الهائلة  التغيرات  الخاصة، ربما بسبب 

ليست  بديلة  أنظمة  وقيام  أنظمة  سقوط  الأخيرة،  السبع  السنوات 

وجود  وكذلك  سقطت،  التي  الأنظمة  من  كثيرة  أحوال  في  أفضل 

المايين من المواطنين العرب الاجئين الهائمين على وجوههم الآن 

في أقطار العالم، وتبدو ثروات العرب في حروب داخلية مع هيمنة 

أميركية واضحة ومتزايدة، وغير ذلك من الأمور التي يعرفها الجميع.

ونتمنى  القوقعة  روح  وحضرت  والكرنفال،  الابتكار  روح  غابت  لقد 

أن يكون حضورها مؤقتا، أتمنى ألا يطول غياب كل واحد منا أفرادًا 

وجماعات وشعوبًا في قواقعنا الخاصة.

المبدع والمجنون
الجديد: لا تزال صورة المبدع كاتبا أو فنانا أو رساما في المخيلة 

والسلوك  والرأي  الملبس  في  والاختلاف  بالتمرد  ترتبط  العامة 

التخيل  هذا  فهل  والجنون،  الانضباط  عدم  من  قدرا  يحمل  بما 

صحيح؟ هل لدى كل مبدع مس من الجنون؟

عام  بشكل  والمبدع  الفنان  صورة  ارتبطت  عبدالحميد:  شاكر 
التاريخ بالسلوك  الناس وتصوراتهم وعبر فترة طويلة من  في أذهان 

إطار  أو تصنيفه ضمن  الذي يصعب وصفه  السلوك  الاعقاني، أي 

كان  وقد  ومعرفيًا.  اجتماعيًا  والنمطي  والسائد  والمقبول  العادي 

السلوك الاعقاني ولم يزل يصدر من المجرمين والسكارى والأطفال 

بين  ومن  والمجانين،  والمعتوهين  دينيا  والمهووسين  المتوحشين 

وموقعًا  متميزًا  مكانًا  الجنون  احتل  هؤلاء 

استخدام  إلى  الناس  لجأ  وقد  مركزيًا، 

والشارحة  الوصفية  والإشارات  التلميحات 

كان  وقد  وسلوكه،  للمجنون  والمحقرة 

الحمقى والمجانين، على الرغم من الاختاف 

مابس  يرتدون  عديدة  ثقافات  في  بينهم، 

تيجاناً  رؤوسهم  على  يضعون  أو  ممزقة، 

مفاجئة  صرخات  يطلقون  وقد  القش،  من 

تنظر  أو  معقولة،  غير  بسلوكيات  ويقومون 

عيونهم إلى الفراغ، أو إلى الآخرين من خال 

نظرات زائغة أو محدقة ومخيفة. وكان يعتقد 

أو  »المس«  من  حالة  بوجود  الماضي  في 

هذه  عن  مسؤولة  تكون  الشيطاني  التلبس 

المظاهر الاعقانية أو الامعقولة المصاحبة 

الإنسانية  الثقافات  استخدمت  وقد  للجنون. 

والتعاويذ  الرقى  يستخدم،  بعضها  يزل  ولم 

والإيحاء من أجل طرد الأرواح الشريرة، كما لجأ بعضها إلى العقاب 

الإحراق  أو  الماء،  في  الإغراق  مثل  قسوة،  صوره  أشد  في  البدني 

اقتران  زيادة  مع  خاصة  الشريرة،  الأرواح  تلك  طرد  أجل  من  بالنار 

التلبس الشيطاني بالسحر وممارسة السحر والسلوك المضاد  فكرة 

للمجتمع والانحرافات السلوكية بأنواعها، وغير ذلك من الأمور.

الإيحاء،  الإلهام،  حول  الرومنطيقية  الكاسيكية  الأفكار  هيمنة  مع 

والوحي كمصادر للإبداع، وكذلك صورة الفنان أو الأديب المبدع الذي 

يسير بين الناس أو يوجد بينهم أشعث الشعر وممزق الثياب، وفي 

حالة ذهول عن الواقع والآخرين، ينتظر الإلهام أو الوحي، ويتحدث 

إلى نفسه، ثم نقل الصورة النمطية الخاصة بالجنون وتوسيع مداها 

كي تنطبق أيضا على المبدعين.

أضف إلى ذلك عوامل أخرى أسهمت في هذه النظرة التي تربط بين 

الإبداع والجنون، وهي عوامل تتعلق بوجود عمليات كثيرة متشابهة 

ظاهريًا بين المجالين، ومنها تمثيا لا حصرًا: حرية التفكير وجموح 

القيود والضوابط على الأفكار، والتداعيات  العقل وانطاقه، وغياب 

البعيدة الأشبه بالهذيان لدى بعض الكتاب، وفيضان الخيال، وظهور 

الفنانين وكأنهم في  العقليين( وكذلك  المرضى  )أو  المجانين  بعض 

حالة حلم دائم وغياب عن الواقع والآخرين، ووجود أعراض عصابية 

كالشك الدائم والوساوس المرضية والانتقالات السريعة ما بين حالة 

الفرح الشبيهة بالهوس والحزن والانقباض والاكتئاب، وغير ذلك من 

الأمور التي أسهمت أيضا في هذا الربط.

 لكن هذه التشابهات ظاهريّة كما نعرف، وذلك لوجود فروق نوعية 

بين الجنون والإبداع، ومنها تمثيا لا حصرًا: أن الإبداع ظاهرة إيجابية 

بينما الجنون ظاهرة سلبية، وكذلك أن الإبداع على الرغم مما يبدو 

عليه أحيانا من تفكك وغموض وغرابة وتداعيات بعيدة، فإنه يقوم 

التي  الخفي  التنظيم  من  حالة  أساس  على 

يربط من خالها المبدع بعقله الواعي هنا، 

عقله  يقدمها  التي  والعناصر  النتاجات  بين 

الاواعي، وكذلك إن الإبداع ظاهرة اجتماعية 

المجتمعات  صالح  أجل  من  موجهة 

أساس  الجنون  بينما  وتقدمها،  الإنسانية 

على  هو  أو  المجتمعات وتأخرها  هذه  دمار 

الأقل أحد هذه العوامل.

أنماط المبدعين
الجديد: الكثيرون يدونون آراءهم النقدية 

على نحو أفضل مما لو تحدثوا، يقدمون 

أفكارهم في سياق واضح ومرتب لا يمكن 

بلوغه في الحديث وهناك أمثلة على ذلك 

وأيضا  والمفكرين،  المثقفين  كبار  من 

هناك كتاب مبدعون لكنهم متحدثون غير 

مهرة.. ما تفسير ذلك؟

إلى أن هناك في  ننبه  شاكر عبدالحميد: أولًا ينبغي أن 
الطبيعة الإنسانية ما يسمى النمط المميز أي مجموعة السمات 

الأنماط  من  نحن مجموعة  غيره،  عن  إنسانًا  تميز  التي  والخصال 

الانبساطي  وهناك  المنعزل،  الانطوائي  هناك  واحدًا،  نمطًا  ولسنا 

الكتابة. وكما  المندفع، حتى في  المتأمل وهناك  الاجتماعي، هناك 

يكتبون أعمالهم  الشاعر الأميركي، هناك كتّاب  أشار ستيفن سبندر 

هم  وهؤلاء  يكتبون،  ما  يراجعون  ولا  وسريعة  مباشرة  بطريقة 

القصيرة وموتسارت  القصة  إدريس في  المندفعون، ومنهم يوسف 

من  طويل  مدى  وعلى  يوم  كل  يكتبون  من  وهناك  الموسيقى،  في 

الأيام والسنين وبتمهل وترو، وهؤلاء هم المتأملون، ومنهم نجيب 

القرن  بدايات  ومن  الموسيقى.  في  وبتهوفن  الرواية،  في  محفوظ 

أربعة  بين  بالتمييز  بوالو  أمثال  ومفكرون  فاسفة  اهتم  العشرين 

أنماط من البشر هي: »الشخص العملي، الشخص العلمي، الشخص 

الأخاقي، الشخص الجمالي« وفقا للطابع المهيمن على اهتمامات 

أخرى  تصفيات  وغيرهما  وسبرانجر  بينيه  قدم  كذلك  شخص،  كل 

بين  ميزوا  آخرون  مفكرون  وهناك  والمتذوقين.  والنقاد  للمبدعين 

النمط الكامي والنمط الكتابي في مجال الإبداع، وكذلك النقد، حيث 

قد يتميز بعض الأفراد بقدراتهم الخاصة بالإنتاج للكام شفاهة، بينما 

بإنتاجه كتابة، وليس هناك ما يمنع من أن تتميز فئة  يتميز آخرون 

ثالثة بالجمع بين الأمرين. هناك عوامل عديدة تتدخل في هذا الأمر، 

والتعليم  التربية  وعمليات  الوراثية،  الفطرية  الاستعدادات  ومنها 

والوعي بالذات، لكن العامل الأكثر أهمية في رأيي هو ما يتعلق بما 

يواجهون مصاعب  قد  الناس  بـ«الفوبيا الاجتماعية«، فبعض  يسمى 

جمة في مواجهة الآخرين والحديث أمامهم، إنهم يتجنبون الحديث 

والمحاضرات  والمؤتمرات  الندوات  في 

وبرامج التلفزيون وما شابه ذلك. وقد أطلق 

الحالة  هذه  على  ومؤرخوه  المسرح  نقاد 

مصطلح »رهبة خشبة المسرح«، وهي حالة 

حياتهم  بداية  في  الممثلون  بها  يشعر  قد 

وخال تجاربهم الأولى في مواجهة الجمهور 

خال عرض مسرحي، حيث يزداد شعورهم 

عرقهم  ويزداد  النفسي،  والضغط  بالقلق 

أو  اللجلجة  في  فيبدأون  لعابهم،  ويجف 

التدريب  تزايد  الجمهور، ومع  أمام  التهتهة 

وانخفاض القلق يحسن الأداء. لكنّ ممثلين 

كبارا، أمثال لورانس أوليفيه وهو أشهر مَن 

مثل أعمال شكسبير في المسرح البريطاني، 

أيضا؛ً فقد ذكر أوليفيه  قد يشعرون بذلك 

مسرحية  في  دوره  يؤدي  كان  بينما  أنه 

المناجاة  تلك  خال  بالرعب  شعر  »عطيل« 

أعتقد أن »روح 
القوقعة« هي الروح 

السائدة الآن في الثقافة 
العربية، كل ثقافة عربية 
فردية الآن هي في حالة 

كمون داخل قوقعتها 
الخاصة

هناك كتّاب يكتبون 
أعمالهم بطريقة مباشرة 

وسريعة ولا يراجعون 
ما يكتبون، وهؤلاء هم 

المندفعون، ومنهم 
يوسف إدريس في القصة 
القصيرة وموتسارت في 

الموسيقى

حوار
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الفردية التي أداها عدة مرات من قبل، ولذلك فقد طلب من ممثل آخر 

أن يقف قريبًا منه على خشبة المسرح حتى لا يشعر بالوحدة أو التوتر.

بينها  من  ذكرنا  هنا،  دورها  تلعب  عدة  عوامل  هناك  أن  الخاصة 

فكرة النمط المميز، وكذلك دور التدريب والفوبيا الاجتماعية ورهبة 

المسرح والقلق والتوتر وسمات الشخصية، وقد تكون هناك عوامل 

وكيفية  والأزمات،  للضغوط  المرء  مواجهة  بأسلوب  ترتبط  أخرى 

مواجهته لها. وقد عانيت شخصيًا من مثل تلك الفوبيا الاجتماعية، 

ودربت نفسي على مواجهتها، وقد تحسن أدائي إلى حد كبير، لكني 

لم أتخلص منها نهائيًا وربما لن أتخلص منها.

هروب الفكاهة
الجديد: لك أكثر من دراسة عن الفكاهة والضحك، وكما تعرف 

المجتمع المصري يتمتع بذلك لكن في السنوات الأخيرة تراجع 

وبهتت الابتسامة  النكتة  فقد خفت صوت  تراجعا واضحا،  الأمر 

عن  يعبر  أن ذلك  ترى  هل  الاكفهرار..  من  حالة  هناك  وأصبحت 

حالة اغتراب جماعية لدى المصريين؟

بعضها  أسباب،  عدة  وراءه  الفكاهة  تراجع  عبدالحميد:  شاكر 
واضح،  نحو  على  الناس  منها  يعاني  التي  الاقتصادية  بالأزمة  يرتبط 

بثورتهم  لحق  ما  بسبب  والصدمة  بالإحباط  الكثيرين  شعور  كذلك 

الكبيرة )ثورة 25 يناير( من إخفاق ومصير غير متوقع، يضاف إلى ما 

واستنفاد  التواصل الاجتماعي،  على صفحات  الحضور  سبق طغيان 

الكثير من طاقات الفكاهة الإيجابية في مناقشات وبوستات ولايكات 

بطبيعته  الذي  الفضاء الافتراضي  رياح  تذروها  ما  وتعليقات سرعان 

أو  العقل  في  يبقى  لا  التاشي،  سريع  الانقضاء،  سريع  أي  طيار، 

الوجدان، عاقات عابرة أو مصطنعة أو تتم من وراء أقنعة وحوائط 

متوهمة لأشخاص أحيانا يكونون وهميين أيضا.

الفكاهة بنت المزاج الخلي أو الخالي نسبيًا من الهموم، لكنها لا يمكن 

كل  يبعث  مناخ  ظل  في  تصدر  أو  تنشأ  أن 

يوم على اليأس. للفكاهة منتجوها وللفكاهة 

عمليات  وتحتاج  ومتذوقوها،  متلقوها 

أعتقد  إنسانية  شروط  إلى  والتلقي  الإنتاج 

تعد موجودة، الآن، حتى في حدها  لم  أنها 

شعوره  فيه  الإنسان  فقد  واقع  في  الأدنى 

بالانتماء والألفة والأمن، وزاد شعوره بالغربة 

إن  تقول  نظرية  هناك  وطنه.  في  والاغتراب 

الفكاهة تنشط في سياقات يتحرر فيها العقل 

من الرقابة ومن الخوف، وينطلق في التشكيل 

للكلمات والجمل والمشاهد والنكات، فتظهر 

هذه البنية الغريبة المضحكة التي تجمع بين 

التوقعات،  وتكسر  المألوف  وغير  المألوف 

والمشاهد  المواقف  من  بالعجائب  وتأتي 

والكلمات.

التواصل  مواقع  مواقف  على  والرقابة حتى  الخوف   في ظل سيطرة 

الاجتماعي، أتوقع أن تكون الفكاهة شاحبة ونادرة ومكررة وخالية من 

القدرة على الإدهاش وإثارة البهجة. وكما نرى الآن في عدد من الأفام 

والمسرحيات والبرامج التي يزعم أصحابها أنها كوميدية.. فأي عبث!

صورة المثقف
المثقفين  وانتقادات  ورؤى  نظر  ووجهات  آراء  تعاني  الجديد: 

السلطة  أو  العام  الرأي  من  سواء  حالة لامبالاة  من  المصريين 

الحاكمة.. ترى ما الأسباب؟ وهل هذه الأسباب تتعلق بالمثقفين 

الثقافة  مستوى  بتراجع  تتعلق  أم  مصداقيتهم  أنفسهم وتراجع 

والتلقي لدى الرأي العام؟

المثقف  إلى  كثيرة  حالات  في  السلطة  تنظر  عبدالحميد:  شاكر 
في  لها  مؤيدًا  يكون  أن  ينبغي  لها،  تابعًا  يكون  أن  ينبغي  أنه  على 

كل مواقفها، أن يجد أو يكتشف مبررات لما تقوم به من صواب أو 

المثقف  العالم تعتبر  خطأ، هكذا فإن السلطة في أماكن كثيرة من 

بعض  نظر  هكذا  الجوهرية.  غير  بالأشياء  مشغولًا  هامشيًا  إنسانًا 

رؤساء مصر السابقين إلى المثقفين، حسني مبارك اعتبر المبدعين 

وأفندية  بهوات  المثقفين  السادات  واعتبر  الراقصين،  من  مجموعة 

وأرازل، ولا أعتقد أن الأمر اختلف إلا قلياً قبل ذلك وبعد ذلك، حيث 

تم سجن المثقفين أو التلويح بسجنهم في عهود كثيرة. طبعًا هناك 

أسباب متعددة تتعلق بهذا الأمر، منها أن السلطة قد تعتبر المثقف 

شخصًا مشغولًا بكل ما هو نظري أو يرتبط بالترفيه والأمور الخفيفة 

»الأدب- الفن التشكيلي- الموسيقى– المقالات.. إلخ »، بينما تهتم هي 

بالشؤون الأمنية والعسكرية والزراعية والصناعية.. إلخ، ومنها أيضا 

كان  ما  أيًا  الأنظمة  لكل  وتأييدهم  وتلونهم  المثقفين  بعض  مبالغة 

بينها من اختاف، أضف إلى ذلك ما يكون عليه المثقفون غالبًا من 

نرجسية وتمركز حول الذات، وتفكك، وغياب 

موحدة  جبهة  شكل  في  الجماعي  للحضور 

ذات مبادئ متماسكة ومتناغمة، وقادرة على 

نقد السلطة أو توجيهها أو مواجهتها. وهناك 

عامل آخر يتحقق بغياب المثقفين ذوي الآراء 

التي  الجديدة أو المغايرة عن وسائل الإعام 

غالبا ما تكون على نحو مباشر أو غير مباشر 

في أيدي السلطات الحاكمة.

أسباب النكوص
المثقفين  دور  تراجع  أن  ترى  هل  الجديد: 

وتحجيمهم  لهم  السلطة  وتجاهل 

تتعلق  التي  القضايا  في  المشاركة  عن 

بمستقبل الوطن وراء اتساع نفوذ التيارات 

المتأسلمة والمتطرفة في المجتمع؟

شاكر عبدالحميد: تراجع دور الثقافة واتساع التطرف طبعًا أدّيا 
ذوي  أو  المعارضين  أو  الحقيقيين  المثقفين  من  الساحة  إلى إخاء 

جمال  عهد  في  وسجنهم  ومطاردتهم  تحديدًا  اليسارية  الاتجاهات 

عبدالناصر، وهو ما أدى إلى حضور الفكر المتطرف، هذا ما انتبه إليه 

سمير أمين مبكرًا، كذلك كان لما قام به أنور السادات من ممارسات 

من أجل تهيئة الساحة أمام التيار المتطرف في الجامعات المصرية 

خال سبعينات القرن الماضي دوره الكبير في هذا الأمر، وهناك أيضا 

عوامل أخرى يعرفها الجميع، بعضها خارجي يتعلق بتدشين الولايات 

المتحدة لهذه الجماعات »القاعدة« تحديدًا خال حربها ضد الوجود 

النظام  بانهيار  يتعلق  داخلي  وبعضها  أفغانستان،  في  السوفييتي 

التعليمي والسفر إلى الخليج وغير ذلك من الأمور المعروفة.. إلخ.

تجديد الخطاب الديني!
الجديد: ولماذا برأيك فشلت كل محاولات تجديد الخطاب الديني 

على مدار ما يزيد عن ثلاثين عاما؟

شاكر عبدالحميد: فشلت لأنها تعزل الخطاب الديني عن الخطاب 
نظام  الديني ولديك  الخطاب  فكيف ستجدد  السائد،  العام  الثقافي 

تعليمي متخلف يقوم على أساس التلقين والحفظ والتكوين للعقل 

الديني  للخطاب  تجديد  لديك  يكون  كيف  التكراري،  التسميعي 

وهناك غياب للتنمية الاجتماعية والثقافية وحضور للتطرف والانغاق 

الخطاب  ستجدد  كيف  والثقافية،  والسياسية  الاقتصادية  والتبعية 

-المؤسسات  التجديد  هذا  يعارضون  الذين  من  تطلب  وأنت  الديني 

الدينية كالأزهر مثا- أن يقوموا لك بهذا التجديد؟

الخاصة  الثوابت  بعض  مع  يتعارض  الديني  الخطاب  تجديد   إن 

هذا  مثل  تعارض  قد  دينية  مؤسسة  بوصفها  التي  الأزهر  بمؤسسة 

التجديد، وقد تقوم به على نحو بطيء جدًا، والأمر يحتاج إلى تكاتف 

الأزهر،  بينها  من  كثيرة  أخرى  مؤسسات 

كالثقافة والتربية والتعليم والشباب وغيرها، 

نقصده  الذي  ما  نحدد  أن  ينبغي  كذلك 

هل  نجدده،  أن  نريد  الذي  الديني  بالخطاب 

والكتب  والفتاوي  والكلمات  الخطب  مجرد 

بعض  بها  يقوم  التي  الممارسات  أم  التراثية 

كراهية  على  يحضون  الذين  الدين  رجال 

كثيرة  أخرى  عنيفة  سلوكيات  وعلى  الآخر، 

الخطاب  وعنهم:  معهم  المختلف  تجاه 

كلمات وممارسات وليس كلمات فقط، هذا 

ما أعرفه.

تداخل الأنواع
من  كبيرا  عددا  بالنقد  تناولت  الجديد: 

والتشكيلية  والشعرية  والقصصية  الروائية  الأعمال 

رؤية  لأجيال مختلفة من الكتاب، ما سمح لك بتشكيل 

نقدية شخصية حول هذه الأجناس الأدبية والفنية؟

الدقيقة عن  شاكر عبدالحميد: صدقني لا أعرف فعا الإجابة 
هذا السؤال، فقد اعترف الناقد الروسي الشهير شكلوفسكي بصعوب 

تحديد الخواص المميزة لها، والتي ينبغي أن تتمازج معا لكي تحصل 

على مبنى حكائي مناسب، فالقصة القصيرة يمكن أن توجد بمفردها، 

حتى  أو  والمسرحية  والرواية  الشعر  داخل  أو  مع  توجد  أن  ويمكن 

أن أحكي قصة قصيرة مكثفة لإرنست  النقدية، حيث يمكن  الكتابة 

همنغواي، قصة »قطة في الشارع« مثا، كي أعبر عن حالة العزلة 

التي يعيش فيها الإنسان الآن في المدن الحديثة، هناك قصص تقوم 

بمحاكاة نسيج الحياة اليومية العادية على نحو مباشر أو غير مباشر. 

لدى  أيضا  بالموظفين  والخاص  الأسري  الجو  قصص  في  ذلك  نجد 

تشيكوف وكاترين مانسفيلد وجون أبدايك، ونجده لدى يحيى حقي 

ويوسف إدريس وسعيد الكفراوي وصابر رشدي وحسن عبدالموجود 

الآن، لكننا لو أمعنا النظر في هذه القصص سنجد فيها أبعادا فلسفية 

واجتماعية ورمزية كثيرة.

بعض النقاد -مثل نورثروب فراي وثريدان بيكر وجورج بيركنز- قالوا إن 

القصة القصيرة هي نوع من النثر الفني القصصي أو الحكائي الذي يقرأ 

بشكل مناسب في جلسة واحدة، بل إنهم حددوا الطول الخاص بهذا 

الكلمات وألفين  قليل من  بين عدد  يتراوح  إنه  فقالوا  النوع الأدبي، 

من الكلمات، بينما يصل طول النوفيا )القصة القصيرة الطويلة( إلى 

فليس  وأضحك،  التعريفات  هذه  أتذكر  وأنا  كلمة،  ألف   15 حوالي 

ينبغي  أخرى  أبعاد  هناك  الأدبية،  الأنواع  تصنف  وحدها  بالكلمات 

والحالة  والشخصية  والمكان  الزمان  قيم  مثل  الاعتبار،  في  وضعها 

والعمق، والقصص القصية متنوعة في عوالمها، فهي قد تستكشف 

الحياة،  غرائب  بمحاكاة  تقوم  أو  المنزلية،  والحياة  الأسرة  عوالم 

عند  الحال  هو  كما  عاديتها،  من  الرغم  على 

همنغواي أو أنها تستغرق في الجوانب الأكثر 

غرابة وإثارة للخوف والرعب كما لدى هوفمان 

وإدغار آلان بو وغي دي موباسان وغيرهم.

وتفعل الرواية الشيء نفسه، كما في روايات 

وتولستوي  وديستويفسكي  محفوظ  نجيب 

معلوف  وأمين  مينا،  وحنا  كنغ،  وستيفن 

وغيرهم،  جلون  بن  والطاهر  صالح  والطيب 

والأدوات  العوالم  في  تنوعا  نجد  حيث 

وأساليب السرد. القصة القصيرة وثيقة الصلة 

بالمسرح وبالشعر والرواية والسينما، ولكنها 

متميزة عن تلك الأنواع، كما أن لكل نوع تميزه 

أيضا، وأنا لا أؤمن كثيرا بما قاله لوكليزيو ذات 

الشعر  بين  المميزة  التقسيمات  أن  من  مرة 

 في ظل سيطرة الخوف 
والرقابة حتى على 

مواقف مواقع التواصل 
الاجتماعي، أتوقع أن 
تكون الفكاهة شاحبة 
ونادرة ومكررة وخالية 

من القدرة على الإدهاش

تنظر السلطة في حالات 
كثيرة إلى المثقف على 

أنه ينبغي أن يكون 
تابعًا لها، ينبغي أن 

يكون مؤيدًا لها في كل 
مواقفها

حوار
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والقصة والرواية وغيرها قد أصبحت حفريات معرفية ونقدية، وهذا 

على الرغم من إيماني أيضا بوجود عاقات تفاعلية وحوارية كثيرة الآن 

بين الأنواع الأدبية وبعضها البعض، من ناحية، وبينها وبين الفنون 

الأخرى عامة.

من ناحية أخرى التفاعلية أو الحوارية أو عبر النوعية، سمها ما شئت، 

هي جوهر الأدب المعاصر، وكذلك جوهر الفنون المعاصرة، وخاصة 

ووسائل  الميديا  تكنولوجيا  في  حدث  الذي  الهائل  التقدم  ذلك  بعد 

التواصل الاجتماعي.

لقد تراجع دور الكلمة في المسرح الحديث إلى حد كبير فأصبح يعتمد 

من  مستمدة  وأساليب  تقنيات  مع  والتفاعل  والصورة  الحركة  على 

السينما والموسيقى والتليفزيون والسينوغرافيا )مشهدية الصورة(، 

وتداخلت أيضا الحدود بين الرسم والتصوير والفوتوغرافيا، بداية من 

المدرسة التكعيبية التي أطلقها فرناند ليجيه وبيكاسو في أوائل القرن 

الفنية  اللوحات  تشبه  أصبحت  التي  بالمسرحيات  مرورا  العشرين، 

الحديثة التي تمزج بين السريالية )عالم الاشعور والخيال والأحام( 

والخطوط  )الأفكار  والتجريدية  والعواطف(  )الانفعالات  والتعبيرية 

العامة والأفكار المجردة(. وهكذا تلعب فنون الشعر والرسم والتصوير 

يهتم على  الذي  الصورة  دورا مهما في مسرح  الفوتوغرافية  والصور 

العرض  وطقسية  والحركة  والصوت  البصرية  بالمشاهد  خاص  نحو 

وغير ذلك من الأمور.

التفاعات  فزادت  التطورات  هذه  من  الأدبية  الأنواع  استفادت  لقد 

مع  وكذلك  البعض،  بعضها  وبين  بينها  فيما  المشتركة  والحدود 

الفنون الأخرى الموجودة في العالم.

هل يمكن اعتبار هذه الأمور تطورات؟ طبعا، لكن بأي قدر؟ تفاوتت 

الاستفادة من مثل هذه التطورات بين أديب وآخر، ونوع أدبي وآخر. 

القصة  لكن  والسينما،  المسرح  تقنيات  من  الرواية  استفادت  فقد 

القصيرة ربما بحكم حجمها ولأنها قصيرة لم تستطع أن تستفيد من 

همنغواي  استفاد  مثا  كبيرة،  بدرجة  ذلك 

من الرسام بول سيزان في كتابته عموما وفي 

قال  وقد  خاص،  نحو  على  القصيرة  قصصه 

كتابة  أن  سيزان  من  تعلمت  »لقد  مرة  ذات 

لأن  تكفي  الحقيقية  البسيطة  الجمل  بعض 

التي أحاول  تشتمل القصة على الأبعاد كلها 

مرة  ذات  جوخ  فان  قال  كذلك  أضعها«،  أن 

»تمتعوا بالإنصات إلى زولا، فهو يتحدث عن 

الفن كما لو كان رساما يرسم بورتريهات«، أما 

بيكاسو فقال »إنني لو كنت قد ولدت صينيا 

إنني  خطاطا،  بل  مصورا،  لأصبح  أكن  فلم 

نفسه من  بيكاسو  كان  لوحاتي«، وقد  أكتب 

أكثر الفنانين إيمانا بوحدة الفنون.

الخلايا المرآوية
الجديد: الشعر والرواية اليوم، ما الحدود الفارقة بينهما بعدما 

تماهت الكثير من القيم الجمالية وصارت قاسماً مشتركاً خاصة 

في مشروع قصيدة النثر؟

النقاد  بعض  إن  القول  سبق  ما  إلى  أضيف  عبدالحميد:  شاكر 
يقولون إن الأعمال الفنية عامة يوجد في داخلها ما يسمى بالرواسم 

القراءة،  أو  المشاهدة  بعد  المتبقية  البصرية  الآثار  أو   )Traces(

التعبيرية  الأشكال  بعض  تجسد  أعمالا  أشاهد  أو  أقرأ  كنت  لو  مثا 

وحركة  والطيور  والأنهار  والجبال  كالأشجار  الطبيعة  في  الموجودة 

البشر  وجوه  في  الموجودة  التعبيرات  وكذلك  وغيرها،  الكائنات 

على  نسقطها  التي  التعبيرات  أيضا  بل  كامهم وحركاتهم،  وطرائق 

الخطوط المستقيمة والمنحنية والأشكال الهندسية المختلفة، فإن 

البشري  المخ  خايا  تنشيط  على  قادرة  تكون  كلها  التعبيرات  هذه 

على نحو ما، هذا صحيح بالنسبة لأعمال الفنية البصرية )السينما ـ 

الفنون التشكيلية.. إلخ( وصحيح بالنسبة لأعمال الموسيقية، وأيضا 

بالنسبة  صحيح  إلخ(.  والمشاهد..  اللغوية  )الصور  الأدبية  الأعمال 

للصور الساكنة والصور المتحركة، أيضا للصور التشخيصية والصور 

المجردة أيضا، هذه الصور تنشط نوعا من الخايا يسميه العلماء الآن 

دورا كبيرا  التي تلعب  الخايا  المرآوية mirror cells، وهي  الخايا 

في إدراكنا لعمليات المحاكاة التي نقوم بها للآخرين والتي يقوم بها 

الآخرون لنا.

والتذوق  التلقي  عمليات  في  مهما  دورا  أيضا  الخايا  هذه  وتلعب 

وتفهم  الآخرين  بفهم  والخاصة  والاشعورية  الشعورية  التلقائية 

أعمالهم وإدراكها وتذوقها، والاقتراب منها أو الابتعاد عنها، ونقصد 

بكلمة الآخرين هنا البشر عامة أو الكتاب والمبدعين على نحو خاص. 

هكذا نتفهم الرمزية الخاصة بالفن والأدب، ونقوم بمحاكاة افتراضية 

داخلية من خال هذه الخايا المرآوية لما كان يقصده هذا المبدع أو 

ذاك أو أراد التعبير عنه.

»أن  قال عالم نفس أميركي ذات مرة:  هكذا 

يطوحها  نبات  وورقة  متوهجة،  لهب  شعلة 

صفصاف  وشجرة  تنتحب،  وسيرانة  الهواء، 

التعبير  كلها  تنقل  عالية،  وصخرة  مرتفعة 

الخاص بها، عبر الحواس، وعبر الإدراك«.

قبعة فيرمير
الجديد: ترجمت العديد من الكتب، لوحظ 

النقدي  بمشروعك  ارتباط واسع  ذات  أنها 

والفكري، فإلى أي مدى أثرت رؤيتك وأفدت 

منها؟

أترجم  أن  حاولت  عبدالحميد:  شاكر 
الأساسي  بتخصصي  المرتبطة  الكتب  بعض 

في مجال الإبداع والفن، فترجمت كتاب »العبقرية والإبداع« وكذلك 

في  سنوات  عدة  منذ  صدرا  وقد  الأداء«،  فنون  »سيكولوجية  كتاب 

»قبعة  بعنوان  كتابًا آخر  بالكويت، وترجمت  المعرفة  عالم  سلسلة 

فيرمير.. العصر السابع عشر وفجر العولمة« وصدر في سلسلة كلمة 

بالإمارات منذ سبع سنوات، وهذا الكتاب أصابني بنوع من الحسد تجاه 

مؤلفه تيموثي بروك وهو مؤرخ كندي متخصص في تاريخ الصين، فقد 

تمنيت وأنا أترجم هذا الكتاب أن أؤلف كتابًا يشبهه، وقلت في تقديمي 

له إنه من الكتب القليلة التي أحدثت لدي حالة من التغيير المعرفي، 

حيث أخذنا المؤلف عبر ما يشبه الدراسة الثقافية معه زمنيًا إلى القرن 

السابع عشر، ومكانيًا إلى هولندا، وهناك أخذنا إلى مدينة دلفت في 

هولندا التي ولد فيها فيرمر)1632 ـ 1675( أشهر فناني الضوء، ربما في 

بعده، مثل  الفن  تاريخ  يذكر  قاطبة، حيث لا  التشكيلي  الفن  تاريخ 

جوخ وشموسه  فان  مواطنه  باسم  مقترنًا  إلا  بالضوء،  الشغف  هذا 

بي  انتقل  وقد  عشر،  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في  المشعة 

الفن، من  إلى  الحياة  الحياة، ومن  إلى  الفن  الكتاب من  مؤلف هذا 

تجارة اللوحات والخزف والفراء والمنسوجات وغيرها إلى صناعة الفن 

وعمليات التبادل التجاري والثقافي، وإلى الحروب والصراعات الكبرى 

في  الكبرى  الاستعمارية  الحقبة  واستهلت  وهناك،  هنا  دارت  التي 

تاريخ البشرية، والتي سجلها الفن ورصد بعض آثارها، وكانت الصين 

الرصد. وقد كتب تيموثي بروك مؤلف  المعارك وذلك  في قلب تلك 

المعارك والفنون والتجارة والبشر بأسلوب ممتع يجمع  الكتاب عن 

على  والمعلومات  المشاهد  توالت  خاله  من  والفائدة،  المتعة  بين 

والسياسية  التاريخية  والمعلومات  الحكاية  نجد  حيث  شتى،  أنحاء 

والاقتصادية ونجد الاستعارة والمجاز والأمثولة والشعر، ونجد التفكه 

الأشياء  ونهايات  البشر  مصائر  ونجد  والتورية،  والتندر  والسخرية 

وبدايات غيرها ونجد فيرمير وشركة الهند الشرقية الهولندية، ونجد 

أن أكتب كتابًا  تمنيت  به أرضها من أحداث.  الصين وما كانت تموج 

مثله عن مصر أو عن منطقتنا العربية، لكني 

غرقت بعد ذلك في تفاصيل الأشياء وترهاتها 

التي تكمن فيها الشياطين، لكني ما قرأت كتابًا 

عقلي  في  وظهر  إلا  ذلك  بعد  كتابًا  كتبت  أو 

ذلك الكتاب كحائط منيع أحاول تجاوزه، فا 

المحاولة،  في  أستمر  ذلك  ومع  أستطيع، 

هذا  فصول  أحد  في  ورد  ما  أبدًا  أنسى  ولا 

خاصة  باغية  بصورة  استشهاد  من  الكتاب 

جون  الإنكليزي  بالاهوت  والعالم  بالشاعر 

دن الذي عاش خال القرن السابع عشر قال 

فيها: »عندما يموت إنسان لا يمزق فصل من 

الكتاب، لكنه يترجم إلى لغة أفضل، وهكذا 

ينبغي ترجمة كل فصل من أي كتاب«، هكذا 

ينبغي ألا تكون الترجمة فقدانًا للنص الأصلي 

بل ترجمة لروحه أو بعثا لها في شكل جديد أو لغة أخرى.

»قبعة  كتاب  درس  ظل  لكن  الأخرى  الكتب  بعض  ترجمت 

فيرمير« معي لا يغادرني ولا يزول.

السينما والدولة
الجديد: ولماذا تراجعت السينما والدراما في نظرك؟ لماذا تخلتا 

عن أن تكونا شريكتين في معالجة القضايا المجتمعية، بل إنهما 

تساهمان في المزيد من خلق المشكلات والظواهر السلبية؟

بفعل دخول  ازدهرت  بل  تتراجع  لم  الدراما  عبدالحميد:  شاكر 
الرقمية  التصوير  تقنيات  المجال، وكذلك تطور  شركات جديدة في 

والبرمجيات الخاصة ببرامج التحريك، وكذلك التنافس على الكعكة 

بسبب  فتراجعت  السينما  أما  بالعرض خال شهر رمضان.  الخاصة 

الرؤية  غياب  السينمائي، وكذلك  الإنتاج  عن  في مصر  الدولة  تخلي 

الكثير  لدى  الضخمة  والأعمال  بالموضوعات  المرتبطة  الإبداعية 

عمليات  في  أخرى  فئات  دخول  وأيضا  والمخرجين،  المنتجين  من 

الإنتاج كالجزارين، والقصابين، والمقاولين وغيرهم، وتركيزهم على 

والتفاهات  والعشوائيات  والرقص  البلطجة  بأعمال  الغرائز  مخاطبة 

هو  الذي  المال  رأس  تراجع  عن  فضاً  نعرفها،  التي  الاستهاكية 

بطبيعته جبان في ظل حالات عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي 

الحالي.

مطاردة الجوائز
ماذا  تشكيلية وشعرية،  إبداعية  لجوائز  شغلت رئيساً  الجديد: 

نحو حالة المجتمع المصري  نظر  رأيت من خلالها من وجهات 

هذه الأيام، نفسيا وإبداعيا؟

وبالنسبة  للمبدع  بالنسبة  مهمة  الجوائز  عبدالحميد:  شاكر 
يكرم  المجتمع  أن  تعني  الجوائز  الجوائز.  تمنح  التي  للمؤسسات 

دورها  للجوائز  والمتميزين.  المبدعين 

الإيجابي في مسيرة المبدع وأحيانا يكون لها 

عن  البعض  يتوقف  قد  إذ  السلبي،  تأثيرها 

الإبداع بسبب نيل جائزة، فهو قد يواصل على 

يحظى  كي  متسرعة  كتابة  في  متسرع  نحو 

بجائزة أخرى فيتراجع مستوى إبداعه. هناك 

الجوائز،  مطاردة  في  متخصصون  مبدعون 

وهناك شعراء قد تحولوا إلى الرواية من أجل 

لكن  فعلوا ذلك.  أيضا  نقاد  وهناك  الجوائز، 

الجوائز مهمة أيضا في كونها تؤدي دوراً في 

أحداث حراك ثقافي وإبداعي.. والله أعلم.

أجرى الحوار في القاهرة: محمد 
الحمامصي

 إن تجديد الخطاب الديني 
يتعارض مع بعض الثوابت 
الخاصة بمؤسسة الأزهر 
التي بوصفها مؤسسة 

دينية قد تعارض مثل هذا 
التجديد

لقد تراجع دور الكلمة 
في المسرح الحديث إلى 

حد كبير فأصبح يعتمد 
على الحركة والصورة 
والتفاعل مع تقنيات 

وأساليب مستمدة من 
السينما والموسيقى

حوار
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قصتان
إبراهيم حنفي 

قص

حبّات الفستق والبحر

لِأنَامِــلِ  ى  الْمسَُــجَّ الْألَــمِ  شَــاطِئِ  عَــلَى  َــوْجُ  الْم يَجْرُفُــهُ  لِشُــعُورٍ  مِــدَادٌ  الْبَحْــرُ 

ةَ، عَلَّــهُ يَشْــتَبِكُ مَــعَ  ــادَ، قَبــض عَــلَى قَصَبَتِــهِ المتــدلي مِنْهَــا صِنَّــارَةَ حَــادَّ صَيَّ

ــى ذَيْلِهَــا هُــوَ وَحَبيبَتــهُ فِي الْعَشَــاءِ الْأَخِــرِ قَبْــلَ  سَــمَكَةٍ عَظِيمَــةٍ يأكلهــا حَتَّ

بُغْيَــةً  بشِِــقِّ الْأَنْفُــسِ،  يَجِــدُهُ إلَِاّ  لَا  وَأنَِيــسَ  لَــمْ يعرفْهَــا،  بـِـاَدٍ  إلَِى  سَــفَرَةٍ 

لقيمَــاتٍ تُشِــدّ عُــودُهُ لِســنوَاتٍ فِي الْغَرْبَــةِ تُنْجِيــهِ مِــنْ طَاقَــاتِ الْفَقْــرِ، أوََقْــفَ 

ى فِي مَشْــيَتِهَا، تَأمّْــل الْبَحْــرُ، غَــاصَ الْخَيْــطُ فِي  دَراَّجَتــه الْمتَُهَالِكَــةِ الَتِّــي تَتَلَــوَّ

ــاطِئِ  نَّــحُ عَــلَى الشَّ َــوْجَ يتََرَ ــاعَةَ تَقْــتَرِبُ مِــنَ الْعَاشِــرَةِ مَسَــاء، الْم الْأَعْمَــاقِ، السَّ

َــاءِ  يمَيــلُ عَــلَى النُّعَــاسِ، فِي لَحْظَاتِــهِ الْأَخِــرَةِ، أطَــل صَابـِـر الثَّاَثِينِــيّ إلَِى الْم

وَاجِ مِــنْ صَابرِِيــن  فَوَجــد صُورَتــه باَهِتــة اللَّــوْنَ، تذَكّــر عَنْدَمــا أصَــرّ عَــلَى الــزَّ

، رُموش تَشَفّ عَنْ خَجَل دَفِن ابِْنُة حَارَتْهُ  ولِ وَاسِعَةَ الْعَيْنَنِْ فَارِعَةَ الطُّ

ة  الَتِّــي تَعَلُّــق بهَِــا وَتَعَلَّقَــتْ بـِـهِ، كــدّ لَيْــلَ نَهَــار، مُثَابِــرًا حتــى اسِْــتَأجَْرَ شــقَّ

صَغِــرَة، تأَوِْيهُــمْ مِــنْ ألَْسَــنَة حِــدَادٍ، وَتَحْمِــلُ شَــظَف الْعَيْــشِ، مِــنْ جِــرَانِ 

يزْلقُونهُمْ بأِبَْصَارِهِمْ، كُلَّمَا وَلَتّْ وُجُوهُهُمَا شَطْرًا، فَقَدْ رَفَضَتْ صَابرِينِ 

َــوْجَ، أقســمت بأِيَْمَــانِ جَمَالِهَــا  ــةٍ تُعَانِــدُ الْم يَّ ، كَسَــمَكَةٍ عفِّ كُلَّ شَــبَابِ الْحَــيِّ

يَــرَى فِيهَــا  الْفَتَّــانِ وَشــعْرهَا اللَّيْــيَِّ مَــا يَمْسَسْــهُ إلَِاّ حَبيبهَــا الْأسْــمَر الَـّـذِي 

ــمْسَ وَالنُّجُــومَ إذَِا طَلِعُــوا، كَاَمَــهُ الْمعَْسُــول خَلــعَ قَلْبِهَــا مِــنْ  الْقَمَــرَ وَالشَّ

ارا مُسَلَّحا فِي النَّهَارِ وَصَيَّادا فِي اللَّيْلِ، لَمْ يَكْفِ رَمَقهُ،  مَكَانِهِ، يَعْمَلُ نَجَّ

ر إلَِيْهِ وَيَنْظُرُ إلَِيْهَا وَبعِيونِهمَا سُؤَال  وَلَمْ يَسُدّ دُيونهُ المتَُْرَاكِمَة، كَانَتْ تَنَظُّ

هَــلِ الْحُــبُّ وَحَــدهُ يَكْفِــي؟ إنَِّ جُــوعَ الْبُطــونِ لَا يعــرفُ إلَِاّ طَرِيقًــا وَاحِــدًا، 

طَــالَ انِْتِظَــارُ صَابـِـرُ لِسَــمَكَةٍ وَقَــدْ سَــالَ لعابــهُ، أهَْلَكَتْــهُ المســامِرُ الَتّــي يَــدُقُّ 

رِيــقَ  هَــا إصِْــرَارًا عَــلَى أن يُدْخِــل هَدَفــهُ فِي مَرْمَــاه، وَالطَّ عَلَيْهَــا، وَيَــرَى في دَقُّ

ــعَادَةِ وَالْأَمْــوَالِ الْكَثـِـرَةِ الَتّــي يُسْــعِدُ بهَِــا صَابرِِيــن، كَيْ لَا تَنَــدمَ عَــلَى  إلَِى السَّ

وَاجِ مِنْــهُ. الــزَّ

ــةِ،  شَــعَاعٌ يَظْهَــرُ باِلْأُفُــقِ حَــوْلَ الْعَقْــدِ الَـّـذِي حَصَــلٍ عَلَيْــهِ فِي دَوْلَــةِ خَلِيجِيَّ

ــى  ــرَْ حتِّ يْــدُ الصَّ فَغِيَــابَ ســنةٍ عَنْهَــا تُغنيــهِ مِــنْ سُــؤَالِ اللَّئِيــمِ، عَلّمَــهُ الصَّ

ــفَرِ فَجْــرًا،  يَحْصُــل عَــلَى عَشَــاء فَاخِــر فِي هَــذَا اللَّيْــلِ الَـّـذِي يَسْــتَعِدُّ فِيــه لِلسَّ

ــمَكَ وَسَــطَ الْمصِْبَــاحِ الوَْحِيــدِ الْمشُْــتَعِلِ  أصَــرّتُ صَابرِيــن عَــلَى أنَ يَتَنَــاوَلَا السَّ

حَقِيقَتِهَــا وَجْهًــا  عَــلَى  فَتظْهَــرُ وُجُوهُهُمَــا  ةِ  ــقَّ الشِّ فِي  باَقِــي الْمصََابيِــحِ  دُونَ 

ةً  مَــرَّ تَــأكَلَ  أنَ  يرَُاوِدُهَــا  حُلْــمٍ  ــةَ  وَثَمَّ الْمدُْقــع،  الْفَقْــرُ  يوُدّعَــانِ  متــى  لوَِجْــهِ 

ــةٍ مِنْهَــا،،  فَــتْ نَفْسُــهَا أنَ تَطَلــبَ حبَّ حبَّــاتِ الْفُسْــتُقِ مِثْــلُ جَارَتِهَــا الَتِّــي تَعَفَّ

مَــرَّتْ سَــاعَاتٌ عَــلَى صَابـِـرٍ، وَلَــمْ تــأتِْ تَابعَِتُــهُ هَروَْلَــتْ فِي ثِيَابهَِــا الْفَضْفَــاضَ، 

حْ عَقْلَهَــا، وَمَــا أنَ رَأتَْــهُ رَبَتَّــتْ عَــلَى كَتِفِــهِ،  جَالَــت بخَِاطِرِهَــا هَوَاجِــس لَا تَــرَْ

تَمَالَكَــتْ، أخََــذَتْ نَفْسَــا عَمِيقَــا جَمَعَــتْ هَــوَاءَ الْبَحْــرِ فِي جَوْفِهَــا الخــاوي، 

قَائِلَة: هَلْ حَصَلَتْ عَلَى سَمَكٍ؟ قَال: لَا، قَالَتْ: وَلَا سَمَكَة وَاحِدَة، قَال: 

ــمَكَ الْيَوْمَ يُعَانِدُنِ رَغْم هُدُوءِ الموَْْجِ، جَلَسَــتِ الْقُرْفُصَاءُ تَنْظُرُ إلَِى  إنَِّ السَّ

ــمَكُ  السَّ ــعُ  فَيَتَجَمَّ َــاءِ  الْم صَفْحَــةِ  عَــلَى  الْقَمَــرِ  ضَــوْء  ترُْخِــي  لَعَلَّهَــا  ــمَاءِ  السَّ

ــعُ عَــلَى ضَــوْءِ الْقَمَــرِ  ــمَك يَــا صَابـِـر يَتَجَمَّ ــى السَّ ــمَتْ قَائِلَــة: حَتَّ عَلَيْــهِ، تَبَسَّ

رِْ حُدودٌ، قَالَتْ: وَصْلنَا  هُوَ مِثْلُنَا؛ لَكِنَّ قَمَرَنَا لَمْ يطلّ عَلَيْنَا، قَالَ: لِلصَّ

ــى ســدّ الْأُفُــق لِســنوَاتِ عِجَــافٍ، وَلَا مُنْقِــذ لَنَــا إلَِاّ الْبَحْــر  ــرِْ حَتَّ إلَِى حَــدِّ الصَّ

نَا فَإذَِا خَرَجَتْ سَمَكَةُ كَبِرَةُ، عَرفنَا  نَشْكُو إلَِيْهِ، عُمُومًا هَانَتْ نُجَرِّبُ حَظَّ

أنََّ رِزْقَنَــا كَبِــر فِي بـِـاَدِ الْغَرْبَــةِ، وَإذَِا كَانَــتْ صَغِــرَةٌ، عَرفنَــا ذَلِــكَ وَحَمِدَنَــا 

ــاعَة مِــنَ  بَــت السَّ اللــه عَلَيْــهِ، كَانَــتْ كَلِمَاتُــه تُهْــدّئ مِــنْ رَوْعَــةِ الْموَْقِــفِ، اقِْتَرَ

حِيــلِ عِنْــدَ الْفَجْــرِ، لَــمْ يَكُــنْ فِي جَعْبَتِــهِ  الوَْاحِــدَةِ لَيْــاً، لَابـِـدَ أنْ يَسْــتَعِدْ لِلرَّ

نَّــارَةَ  ــل، وَفَجْــأةََ شــعر صَابـِـرِ أنََّ الصِّ هِّ إلَِاّ ملَبــسَ وَاحــد فَقَــطْ وَحِــذَاء مُتَرَ

تَسْقُطُ مِنْهُ، وَقَفَتْ صَابرَِيْنِ تمسك باِلْخَيْطِ مَعَهُ، فَرحَةً بمَِا سَيَأتِْيهُمَا 

جَــتْ خُيُــوطُ  مِــنْ صَيْــدِ ثَمــنِ، يَجْذبـَـان مَعَــا، قَــالٌ إنَِّهَــا سَــمَكَةُ كَبِــرَةُ تَفَرَّ

نْيَــا سَــتَفْتَحُ لَــهُ أبَوَْابُهَــا  وَجْهِهَــا وَتَهَلَّلَــتْ أسََــارِيرُهَا، يَــا لَــهُ مَــنْ قَــدْرٍ، عَــنِ الدُّ

ةٍ، أمَْسَــكَتْ صَابرَِيْن  عَلَى مَصْرَاعيهَا، تَحَرّكَ الْخَيْطِ يَمِينَهَا، فَتَابَعَهُ بقُِوَّ

يْــدِ الثَّمــنِ مُتمَســكة بثِِيَــابِ صَابِــر كَيْ لَا  ــزُهُ لِلصَّ يْــدِ فَتَحْتَــهُ تُجَهِّ جِــرَابَ الصَّ

نَّــارَةِ، شَــدَّ الْخَيْــطِ عَالِيًــا، وَإذاً بـِـهِ  يَسْــقُطُ هُــوَ نَفْسُــهُ فِي الْبَحْــرِ مُتَعَلِّقًــا باِلصِّ

فَــرْدَةُ حِــذَاءِ كَبِــرَةِ.

بائعة الكريز 

كَأنََهَــا  زَرْقَــاءَ  حُلَّــةٍ  فِي  صَبَــاح  ذَاتَ  قَابَلْتُهَــا  حَــدَثَ،  مَــا  ــلُ  أتََخَيَّ أكَُــنْ  لَــمْ   

ــمَاءُ حِــنٌ أفَْرَغَــتْ مَــا بهَِــا مِــنْ مَطَــر، بَيْضَــاءُ تســرُّ النَّاظِرِيــنَ، شَــقْرَاءُ  السَّ

عْرِ تتَدَلَىّ عَلَى جَبِينِهَا خَصْلَة صَفْرَاءَ، يُدَاعِبُهَا الهَوَاء البَارد، تَتَحَرَّكُ  الشُّ

عَيْنَاهَــا بحَِــرَكَاتٍ كَلِــصٍّ مَذْعُــورٍ حِــنَ يقْبــضُ عَلَيْــهِ، تَسْــتَغِيثُ شَــفَتَاهَا بمَِــا 

كُهُمَــا لِحَــالَ سَــبِيلهمَا حِينَــا آخَــرَ،  يُطْفــئ نَارَهَــا، تَقْبِــضُ عَلَيْهِمَــا حِينًــا وَتتَْرُ

هِــرَةِ، تَقَــف مُنْتَصِبَــة إذَِا  بْــحِ وَالظَّ تَقِــفُ فِي آخــر مَمَــرٍّ مِــنْ المحَْكَمَــةِ بَــنَْ الصُّ

بَــنَْ  قَــرَارًا  تَعْــرِفُ  لَا  بِدَمْعَــةٍ حَائِــرَة  عَيْنَاهَــا،  فَتــرْقُ  هُ  يَتَــأوََّ سَــمِعَتْ صَوْتًــا 

ارِْتِعَــاشِ  مَــعَ  بَــات  الثَّ مُعْلِنَــة  تَتَصَلَّــبُ فِي الأحــداق،  أمَْ  تنــزل  أنَ  الجُفُــونِ 

ءٍ  بْــحِ، فَتجْلِــسُ خَائِفَــة مِــنْ شَيْ الجَسَــدِ البَاهِــت، كَشَــاةٍ تجــرُّ إلَِى بـَـابِ الذَّ

مَــا، تَنْتَظِــرُ إعِْــاَنَ اسِْــمِهَا فِي )رول( المحَْكَمَــةِ وَرَقــمَ قَضِيَّتهَــا، الَأيْــدِي ينعــى 

بَعْضُهَــا بَعْضًــا فَيسِــيلُ العَــرَق بَــنَْ الَأنَامِــلِ مُتَخَبِّطًــا طَائـِـرًا عَــلَى عَباَءَتِهَــا 

ــوْدَاء، لَمْ تَكُفَّ عَنْ النَّظَرِ إلَِيَّ باِهِْتِمَامٍ، شَــككتْ فِي نَفْيِ، رُبَمَّا تُرِيدُ  السَّ

ــى تُفْصِــحُ وَلَــوْ بالإيمــاء، كُنْــتُ مَــا بَــنَْ لَهِيــبِ  أنَْ تَقُــولَ شَــيْئًا، انِْتَظَــرْت حَتَّ

أخََذَتْنِــي  الَتِّــي  لِنَظرَاتِهَــا المبَُاغِتَــة  ــجَاعَةَ  الشَّ أمَْلِــكْ  لَــمْ  وَالِامْتِنَــاعِ،  غْبَــةِ  الرَّ

ــورِ  ــا أنََــا فِيــه فَقَــدْ ترََكْــت مَــا جَئــت إلَِيْــه، فَوَضَعَــتْ رَأسِْي بجَِانِــبِ السُّ مِمَّ

الَأيْمَن، رُبَمَّا، قَدْ كَتَبت شيكًا عَلَى نَفْسِهَا وَلَمْ تَسْتَطِعْ سَدَادَهُ، أو ربما 

ــا، مِثْلَهَــا لَــمْ يَسْــرِقْ، بَــلْ يُسْــرَق،  كَانَــتْ مِــنْ الــائِي لَــمْ تَدْفَعْــنَ مَــالًا حُكُومِيًّ

ــمْسُ الَتِّــي  تذَكّــرتُ )يامــا فِي الحَبْــسِ مظاليــم( لَكِــنَّ أيَّ مظاليــم وَهــي الشَّ

ةٍ،  ألَْهَبَتْ قُلوُبَ الحَاضِرِينَ، ظلمَتهُمْ بجَِمَالِهَا، وَزَادَتْهُمْ ارِْتِعَاشَهَا كَقِطَّ

خَرْبَشَــةٍ  خَشْــيَة  عَنْهَــا،  وَالِابْتِعَــادِ  عَلَيْهَــا  الحنــوّ  بَــنَْ  مَــأزق  فِي  وَضَعَتْهُــمْ 

تُهُ  تُصِيبُهُمْ بأذْى، تَمَنِّى كُلُّ وَاحِدٍ، لَوْ رَآهَا خَارِجَ مِيزَانِ العَدْلِ لَماَلَتْ كفَّ

ا وَطَوْعًــا، وَبَعْدَهَــا يَــرْضَ بــأيّ حُكْــم، فَالقَتْــلُ بَــنَْ يَدَيْــهِ  إلَِى اليَمِــنِ، جَــرًْ

بْتُ أكَْرََ لَاحَظْتُهَا ترَْنُو إلَِى كُشُوفِ المنَُادَاةِ  وَعَيْنَيْهَا، أرََقُّ أنَْوَاعِ القَتْلِ، اقِْتَرَ

فِي يَــدِ الحَاجِــبِ تَمِيــلُ برَِأسِْــهَا برَِهَــف كياقوتــة تَنْتَظِــرُ صَاحِبَهَــا بشِــغفٍ، 

تُبَــالِي بـِـي، وَلَا باِلعُيُــونِ الَتِّــي أكََلَتْهَــا وَارِْتـَـوَتْ  وَقْفَــت وَحِيــدَة، شــريدة لَا 

ارِ أحَْكَم  بجَِمَالِهَا، وَقّعَتْ عَيْناي عَلَى قَدمِيهَا وَقَدْ خَرَجْت مِنْ تَحْتِ نَجَّ

صَنْعَة فِي تُحْفَةٍ بَالِغَةٌ الجَمَالِ، كُلَّمَا سَمِعْت صَوْتَ هَرجٍ وَمَرج أطَْلَقْت 

أنََــا  فَــرَدْتَ:  نَــادِي المنَُــادَىُ )سِ(  ــى  حَتَّ كَثَــبٍ،  عَــنْ  ــمْعَ  السَّ تَسْــتَرِقُ  أذُْنَيْهَــا 

ةً أخُْــرَى،  مَــرَّ ةً وَتتركُــهُ  مَــرَّ ثِيَابـِـهِ  بطَِــرَفِ  الِْتَصَقْــت باِلحَاجِــب، تمْســك  أنََــا 

بَهْــوِ  فِي  كَمَلِكَــةٍ  تَتْبَعُــهُ  مَعَــهُ  تَحَرَّكــت  أرَْدَفْــت  العِنَــبَ(  )باَئِعَــةً  أنََــا  قَالَــتْ: 

، رفَعَــت المحْكَمَــةُ جَلَــسَ  ــاسُ لِجَمَالِهَــا عَــلَى الجَانِبَــنِْ ــلْطَانِ، وَقَــفَ النَّ السُّ

ــةِ، وَعِنْدَمَــا رَفــع رَأسَْــهُ وَأسْــجِى قَلَمــهُ عَــلَى  القَــاضِي يَنْظُــرُ فِي أوَْرَاقِ القَضِيَّ

اتُــهُ هَادِئَــةٌ سَــألََهَا: أنَْــتِ )سِ( قَالَــتْ: نَعَــمْ:  ــسَ نُعُومَتَــهُ، نرَََ الــوَرَقِ تَحَسَّ

ــا أحَْــكِي، حِكَايَتــي ذرفــت دُمُوعًــا  قَــالَ احــكي: قَالَــتْ: عَمّــاذَا يَــا سَــيِّدِي وَعَمَّ

بَــنَْ  ــرَتْ الحُــرُوفُ  تَتَمَالَــكْ نَفْسَــهَا، أمَْسَــكَتْ بتابيــت عَباَءَتهَــا، تَكَسَّ لَــمْ 

شَفَتَيْهَا المرُْتَعِشتن، انِْطَلَقْتَ قَائِلَةً: أنََا سَيِّدِي مُوَافَقَةٍ عَلَى زَوَاجٍ زوَجِي 

ــهُ فَلَــمْ أعَُــدْ أصَْلَــح لَــهُ. وَقَــفَ القَــاضِي  مِــنْ أخُْــرَى قَــالَ: لــمَ؟ قَالَــتْ: لِأَنَّ أحُِبُّ

ــبٍ كَيْــفَ وَأنَْــتِ بلِْقِيــسُ فِي عَرْشِــهَا؟ تَعَالَــتْ  لُ مِــنْ هَيْئَتِــهِ أجَابهــا بتَِعَجُّ يُعَــدِّ

مِنْهَــا إنِْ أرادت،  وَاجِ  باِلــزَّ أبَْــدَوْا الِاسْــتِعْدَادَ  الَأصْــوَاتُ، هَمهــم الجَمِيــعُ، 

راَعُ بَيْنَهِمْ وَبَنَْ القَاضِي حَتَّى أجَْلَسَهَا مَكَانُهُ، فَأرَْدَفَتْ لَمْ أقصّرْ  دَامَ الصِّ

ــهِ يَوْمًــا كُنْــتُ أتشــمم رَائِحَتَــهُ حِــن يَهْفُــو، وَحِــنَ يَنَــامُ عَــلَى راَحَتِــي،  فِي حَقِّ

بَالِيْــه، لِأَنَّــهُ حَبِيبِــي  كَرَاقِصَــةِ  عَيْنَيــهُ  أنََامِــيِ  تُدَاعِــبُ  عَــلَى جَبِينِــهِ،  أمَْسَــحُ 

ــسُ حَبَّــاتِ الكريــز فَأخُْتَــارُ أطَْيَبهَــا وَأعَْصرهَــا فِي فَمِــهِ  حَبِيبِــي، وَكُنْــتُ أتََحَسَّ

ــةٍ فِي عُنْقُــودٍ حَيَــاتِي بَعْدَمَــا انِْفَرَطَــت مِنَــى كُلُّ  حِــنَ يَغْضَــبُ، إنَِّــهُ آخــرُ حَبَّ

حَبَّــاتِ الحَيَــاةِ، فَأنََــا مُتَعَلِّمَــةٌ، طأطــأ زوَْجُهَــا رَأسََّــهُ باَكِيًــا، انِْتَفَــضَ القَــاضِي 

متعجبا مِنْ زوَْجِهَا قَائِاً: وَمَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبَك لمجَْنُون. ثُمَّ سَألََهَا: وَلَكِن 

أيَْــنَ الحَقِيقَــةُ؟ قَالَــتْ: الحَقِيقَــة أنََّ كفيفــة.

كاتب من مصر

أنس سلامه
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تأويل الخراب
حميد سعيد

شعر

مُدُنٌ تَتَغيَّبُ عن زمنٍ..

تَتَدَثَّرُ فيه الثوان بأوجاعها

وتَغيبُ..
كلُّ الذي كانَ صارَ بعيداً ومُلتبِساً

وعلى غر ما كانَ

أحامُها وحِكاياتُها والتواريخُ والناسُ

واللغة المتُداولةُ..

الأصدقاءُ

تُستَبدَلُ الأمهاتُ العفيفاتُ..

بال . . .

لستُ أقوى على القولِ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

أشجارُها في حِدادٍ

وأنهارُها تَتسَلَّلُ عرَ حدودِ البادْ

0             

ثنا النهرُ بنُ نُهرٍ.. حدَّ

قال..

ستحيونَ إلى أيامٍ يتَبَدّلُ فيها الحالْ

يَغيبُ الماءُ عن المشهدِ

يَحتَّل المشهدَ رملٌ ودمٌ ودخانْ

0                

موكبٌ غامِضٌ

أدخلتهُ الأساطرُ أطراسها

مَنَحتهُ الحرائقُ أفراسَها

حيثُ مَرَّ اختفى الكهرمانُ

وحَلَّ الرمادْ

فارَقَ الشعراءُ قصائِدَهمْ

وتَعَرَّ ظلُّ القصيدة بالمتداركِ

والتَحَقَ المتقارَبُ بالراحلنْ

ليسَ في هذه المدينةِ طحنٌ

وليس في هذه الباد طحنْ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

ليس في هذه الباد أمانٌ

وليس من يَحكُمُ البادَ .. أمنْ

يَتَسَلّى الخرابُ بها

ويُشارِكُها الطرُ أوجاعها..

في المراثي..

وأحزانَها في الغناءْ

0           

ثنا النهرُ بنُ نُهرٍ.. حَدَّ

قال..

ستحيون إلى أيامٍ..

لا يدري المرءُ إلى أين سيمضي..

وإلى أيِّ مآلْ

في مُدُنٍ أرخصُ ما فيها الإنسانْ

0              

في شوارِعَ ضَيِّقَةٍ..

وعلى كُلِّ بابْ

طارئٌ يضع النور في جيب معطفهِ

ويُساوِمُ روحاً تخيّلهُ

أنْ يبادله بالقَتامْ

كانَ يبحثُ عن مُنْشِدٍ أخرسٍ..

يَتَعلَّمُ منه الكامْ

وعنْ غائبٍ لنْ يعودَ ..

استدلَّ به في الظامْ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

يَتَوقَّف عندَ جديدِ الشتائمِ

عند جديد البكاءْ

الخرابُ.. يطال جديدَ شتائِمِهمْ

ويطالُ جديدَ البكاءْ

0         

ثنا النهر بنُ نهرٍ.. حَدَّ

قال..

نُ فيه الأيامْ تحيون إلى زمنٍ.. تتلوَّ

باللون ال…

لا لون لها..

اختفتْ الألوانْ

شاعر من العراق مقيم في عمان

لاو
 ح

هيا
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من دمشق إلى حيفا
يوميات في الأسر

خيري الذهبي 

يوميات

قــد  والانفجــارات  ســكنت،  قــد  الشــمال  في  السّــوريّة  الجبهــة  كانــت 

توقّفــت، كان المهندســون الإســرائيليون قــد أنهــوا تمهيــد الطريــق المنطلــق 

ثــمّ  أرنبــة،  إلى خــان  المــؤدّي  الطريــق  حتّــى  الســهل  آلون عــر  من خنــدق 

منهــم،  غــر الـمـرئي  العــالي  مــن مرقبــي  أراقبهــم  كنــتُ  إلى طريق دمشــق. 

أو هــذا مــا ظننــت، حتّــى قــال لي فيمــا بعــد أســابيع المحقــق مــرَّة: ومــاذا 

ــداً مــن  كان بإمكانــكَ أن تُســبِّب لجيشــنا مــن أذى وأنــتَ الأعــزل المراقَــب جيِّ

الجانب الآخر للسهل الأعزل، لا تملك إلا جهاز لاسلكي، كنّا قد قطعنا 

التواصــل بينــه وبــن غرفــة العمليــات في دمشــق، وكانــت، جملتــه هــذه 

هــي الصفعــة القاســية لمــا ظننتُــهُ عونــاً لجيــي في حربــه ضــدّ المســتعمرين 

الأشكيناز، وكانت صدمة الإحساس بالسخافة والدونكيشوتية، كان لا 

ُــرّ  بــدّ منهــا للعــودة بــي إلى الأرض حتّــى لــو كان ثمــن اصطدامــي بالواقــع الم

كســر ســاقيّ أو صلبــي.

كنتُ أتمزّق غيظاً من رؤية الشماتة في عيون زمييَّ في المخفر، أو هذا ما 

تخيّلتُهُ مغموراً بالوحدة والخوف وتخيّ العالم عنّي، كان السؤال الملُحّ 

عــيّ في أكــر الأوقــات: أهــذه هــي المكافــأة عــلى إقامتــي في المخفــر، أدافــع 

بوجــودي تحــت رايــة الُأمــم المتّحــدة عــن الأرض السّــوريّة؟

أو  الصباحيــة  التّحيّــة  حتّــى  اختُصــرت  قــد  ــنْ  الُأمميَّ مــع  عاقتــي  كانــت 

جــة مــن  المســائية، وحــن كانــا يجعــان مــن غرفــة المراقبــة التــي كانــت مزجَّ

يشــربان  الخريــف المعتــدل،  بهــواء  مُكيَّفــاً  راحــة  مــكان  الأربعــة  جوانبهــا 

أصــوات  أمّــا  تشــرين،  أمُســيَّات  في  اســترخاء  في  يرثــران  وهمــا  البــرة، 

قائمــة،  تــزال  مــا  الحــرب  إن  تقــول  البعيــد  في  تُســمَع  التــي  التفجــرات 

داخليــة؟  لحمّــى  بدايــة  أكانــت  أدري  الشــديد، ولســتُ  بالحَــرِّ  وشــعرتُ 

بالغيــظ والخســارة؟ وفي إحــدى الـمـرَّات، وكنــتُ أعــود  أنــه الإحســاس  أم 

إلى برََّاكَتــي، فاجــأن النقيــب الهولنــدي يحمــل إلّي فنجان كافيــه أوليــه، 

ولكنــي اعتــذرتُ شــاكراً، واتّجهــتُ إلى الرََّاكَــة، أحــاول الراحــة حــن خــرج 

أمــر  مــن  يبــدو عليــكَ وكأنــكَ غاضــب  لمــاذا  قائــاً:  الزّجاجيّــة  الغرفــة  مــن 

ن  فعلْنــاه، أنــتَ لا ذنــب لــكَ، ونحــن لا ذنــب لنــا. تعــال نرُثــر قليــاً، وشــدَّ

مــن ذراعــي، فانســقتُ معــه، فلقــد ســئمتُ الصمــت المحيــط بــي وبالمخفــر.

يــزال  مــا  وكان  الكبــر،  النســكافيه  فنجــان  النقيــب  ناولنــي  جلســتُ. 

طاولــة  عــلى  أمامــي  ثــمّ وضعــه  ذوبانــه،  فيــه لاســتكمال  ملعقــة  يُحــرِّك 

صغــرة، وعــاد إلى الجلــوس، ومــا كــدتُ أجــرع الجرعــة الأولى حتّــى قــال 

الهولنــدي: حاولْنــا الكثــر مــن أجــل خــروج ســليم مــن هــذا الفــخّ. نظــرتُ 

عــلى  عرضْنــا  قــال:  حــن  الوصــول  يريــد  إلامَ  أفهــم  لا  جمــود،  في  إليــه 

المتّحــدة،  الُأمــم  ســيَّارة  في  المخفــر  مــن  في جروســالم إخراجكَ  القيــادة 

إلى  ونظــر  إســرائيل،  مــع  اللّبنانيّــة  الحــدود  عــلى  الناقــورة  رأس  وحتّــى 

الإيطــالي، وكأنــه يســتنجد بــه، ثــمّ تابــع بعــد صدمتــي بالنظــرة الجامــدة 

الُأمــم  رايــة  تحــت  الفــخّ  مــن  تخــرج  الطريقــة،  وبهــذه  الإيطــالي:  للرائــد 

المتّحدة. ولكنهم في جروسالم تردّدوا في قبول الاقتراح، حن ردّ رئيس 

يــزال في المخفــر،  السّــوريّ مــا  بــأن  البعثــة هنــاك: الإســرائيليون يعرفــون 

وبوجــوده في المخفــر يبــدو وكأنــه في »عتليــت«، وكانــت صدمــة الجهــل في 

أن لا أعرف عتليــت، ولا أعــرف مدلــول الاســم، واســتمررتُ في صمتــي، 

بإخراجــه في  لكــم  يســمحوا  الهولنــدي: ولــن  تابــع  أوليــه،  أجرع الكافيــه 

ســيَّارة الُأمم المتّحدة، وتحت أنظارهم، ثمّ ماذا لو قبضوا عليه معكم، 

قبل تهريبه من إسرائيل رغماً عنهم؟ هل تريدون إدانة الُأمم المتّحدة في 

ــة؟ ــلْميّ في السياســات المحلِّيَّ التّدخّــل غــر السِّ ســعيها إلى 

وأخــراً قــال الهولنــدي بهمــس المتآمــر معــي: مــا رأيــكَ لــو خرجــتَ في ســيَّارة 

الُأمــم المتّحــدة، ودون إبــاغ الســلطات الإســرائيلية، أي نائمــاً في المقعــد 

الخلفــي مُغطّــى ببضــع ثيــاب مُلقــاة في إهمــال؟

ولا أدري إن كنــتُ حســن الحــظّ حــن رفضــتُ ذلــك المعــروف، وأصــررتُ 

عــلى انتظــار الحــلّ مــن الحكومــة السّــوريّة، أم ســيِّئ الحــظّ كالعــادة.

الحرب تترك المخفر الأمُمي في سلام
في اليــوم التــالي عــدتُ إلى الكــراج المرتجَــل في المخفــر، لأجلــسَ عــلى كــرسي 

تضــجّ  كانــت  التــي  القريــة  أتأمّــل  ــيَّارات،  السَّ بشــحم  ث  الملــوَّ الميكانيــكي 

بالحيــاة قبــل أيـّـام فقــط، وهــي اليــوم ميتــة، لا تعــرف متــى تبعــث فيهــا 

ــكْر، والنــوم في الملجــأ محتميَــنْ  الحيــاة! وعــاد الضابطــان الُأمميــان إلى السُّ

بمقولة الإيطالي »هذه حرب ليست حربي، ولا أريد الموت المجّان فيها«، 

وفي انتظــار نجــدة مــا تأتيهــم من دمشــق، أو من تــلّ أبيب، كانــا يقضيــان 

كلهــا،  فالمشــروبات  العنصــري،  غــر  بالترتيــب  الخمــرة  زجاجــات  عــلى 

بغــضِّ النظــر عــن مصنعهــا وصانعهــا، ســواء، ولــم أكــن عــلى جرأتهمــا في 

الاســتهانة بدمــاء البســطاء، فأقــضي ســاعات الحــرب ســكران.

كنتُ أشرب القهوة في مجلي في الكراج، أتأمّل القرية، ولا أراها، فما 

ــاً برؤيتــه لــم أره، ومــا كنــتُ أشــتهي رؤيتــه مــن نصــر يســتحقّه  كنــتُ مُهتمَّ

جيي، لم يسعدن الحظّ بنواله. وفجأة، وقبل أن أنفض رأسي محاوِلاً 

الرفــض، أو التأّكّــد ممّــا أرى، رأيتُــهُ أو بالتدقيــق لــم أره، بــل رأيــتُ غبــاراً 

يتحــرّك عــلى طريــق المخفــر القــادم مــن القريــة، غبــاراً يصعــد إلى الأعــلى، 

لامبــالاتي  مــن  خرجــتُ  التّرابــيّ،  الــدرب  عــلى  يمــي  مــا  شيء  ويثــره 

ونعاسي، أحاول التأّكّد ممّا أرى، وفي عصفة ريح عابرة كشفتُ الغبار، 

فرأيتُــهُ، كان كلبــاً ضخمــاً، كلبــا؟ً لا، بــل كان أكــر مــن الكلــب، بــل هــو 

الــذي  الغبــار  انــدسّ في  الجــزم، فقــد  أســتطع  الكلــب، ولــم  مــن  أضخــم 

أهاجــه ثانيــة، وأخــذت كتلــة الغبــار في التّقــدّم نحــو المخفــر.

اهتممــتُ لمــرأى الكلــب الضخــم يتقــدّم باتّجــاه المخفــر، وبحثــتُ عــن ســاح 

أدفعــه بــه عنّــي، ولكــنْ، لا ســاح، فانحنيــتُ إلى الأرض، وحملــتُ حجــراً 

ضخمــاً كمــا كنّــا نفعــل صغــاراً، وفجــأة ســقط الحجــاب الغبــاري، وبــدا 

الكلــب، كان كلبــاً جميــاً قويــاً، وكان يــدلي لســانه نحــو الخــارج في ظمــأ 

ســطاً  يمــأ  مــا  الكــراج  برميــل في  مــن  ســكبتُ  ســقايته،  قــررّتُ  واضــح، 

صغراً، وحن سمع صوت الماء يكركر في السطل اهتمّ، وانتبه، حاولتُ 

أســنان صفــر،  عــن  تكشــرته المرعبــة  إليــه، رأيــتُ  التفــتُّ  حــن  تجاهلــه، 

فوضعــتُ الســطل عــلى الأرض بعــد خَــضِّ الـمـاء فيــه، ولكنــه شــخر بقــوّة 

، فليــس هنــاك مَــنْ يدفــع عنّــي، وليــس  وهــرّ، فارتعبــتُ، فلــو قــرّر عَــضيِّ

لــديّ في الكــراج ســاح، أيّ ســاح بمــا فيهــا السّــكّن.

قــررّتُ الانســحاب، فالمواجهــة خطــرة، وشــديدة الخطــر، ومــا يدريــكَ أن 

مــن الممكــن أن يكــون مســعوراً مكلوبــاً، وعضّتــه تعنــي المــوت البطــيء في 

الوحيــدون  مــن كل حيــاة، فالأحيــاء  الخاويــة  الخضــراء  الصحــراء  هــذه 

فيهــا ســكارى كالأمــوات؟!

كنــتُ قــد قــرأت مــرَّة أن التحديــق في وجــه الحيوانــات المفترســة قــد يــؤدّي 

إلى هجومهــا عليــكَ، فالتحديــق في العيــون تحــدٍّ عــلى الســيادة، ولــم أنظــر 

في وجــه الكلــب مباشــرة، وإن تخيّلــتُ حجمــه وتقاســيمه، فخطــر لي أنــه 

رة عنــد مربِّــي الــكاب،  ليــس كلــب رعــاة، بــل كلــب مــن ســالة طيِّبــة مُقــدَّ

وبــرز الســؤال: ولكــنْ، مــا الــذي جــاء بــه إلى هــذه القريــة التــي رأيتُــهُ يخــرج 

منهــا؟

ــل، فالتفــتُّ لأكــون في اتّجاهــه، ورأيتُــهُ يلعــق  ســمعتُ صــوت لعــق متعجِّ

الماء بسرعة العطشان من السطل، فكّرتُ بإطعامه، ولكنْ، ليس لديّ 

ما يصلح لأكله إلا علبة مارتيديلا، تُرى هل سيستطيبها؟ وبدأتُ زحف 

الأقــدام خــارج الكــراج، ولكنــه شــعر بحركتــي، فرفــع رأســه عــن الســطل، 

عمــودي  إلى  الرعشــة  دفــع  مــا  القــوّة،  شــديد  ســمعته  هريــراً،  وأطلــق 

الفقري، فتوقّفتُ مرعوباً، أنتظر خطوته التالية، ولكن ذلك الكلب لَملَْمَ 

نفســه، وخــرج إلى البعيــد، حيــث اختــار جــذع شــجرة صغــرة، واســتلقى 

تحتهــا وهــو ينظــر إلّي، حينهــا أحسســتُ بأنــه لــن يغــادر، وبأنــه ســيتحوّل 

إلى عنصــر أســاسي مــن جماليــات هــذا المخفــر الــرّيّ.

الحمائم ترفض عقابيل الحرب
الأفــق  تغطّــي  الانفجــارات  وصــوت  الطويــل،  الأرق  مــن  سَــئِماً   تمطّيــتُ 

أراهــا، رفضنــي  لا  التــي  السّــوريّة  في الأرض  بعيــداً  فقــط، ولــو  السّــوريّ 
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الرََّاكَــة، وتأمّلــتُ  ثــمّ خرجــتُ مــن  التّمطّــط،  الســرير، فقمــتُ، وأعــدتُ 

الداخــل  إلى  الهجــرة  ســكّانها  عــلى  فرضــوا  الخشــب التي  قرية جباتــا 

السّــوريّ، والتّخــيّ عــن أشــيائهم البســيطة وحيواناتهــم وطيورهــم شــبه 

قبــل. مــن  لــم تســكن  يَّــة، وكأنهــا  الرِّ

لاحظــتُ أن الانفجــارات قليلــة باتّجــاه قرية جباتــا الخشــب، فعــدتُ إلى 

الرََّاكَــة، أعــدّ لنفــي فنجانــاً كبــراً مــن القهــوة بالحليــب، وربّمــا اســتهلك 

تنظيــف فناجــن النســكافيه وكؤوســها وقتــاً، لــم أحســبه قبــل وَضْــع الـمـاء 

البــارد ليغــي عــلى البوتــو غــاز، فحــن خرجــتُ مــن الرََّاكَــة أحمــل فنجــان 

القهــوة بالحليــب، كانــت الشــمس أو نورهــا المنكســر قــد أضــاء الحقــول 

الُأمــم المتّحــدة.  برايــة  ــداً  الكــراج المحَمــيّ جيِّ غرفــة  إلى  فاتّجهــتُ  أمامــي، 

جلســتُ عــلى الكــرسي العتيــق، وبــدأتُ رشــف قهــوتي.

نظــرتُ ثانيــة إلى القريــة المهجــورة، حيــث تتبــدّى القريــة، كانــت الحمائــم 

الكثرة، والتي لم يستطع سكّان القرية اصطحابها، فتركوها لنصيبها، 

كانــت تطــر طرانهــا الصّباحــيّ عــلى عادتهــا، وكانــت أصــداء الانفجــارات 

قــد توقّفــتْ لســبب مــا، فانتهــزت الحمائــم مــن بيــض، وســود، وحمــر، 

في  تطــر  كانــت  والهــدوء،  بالســام  ســعيدة  لتطــر  الألــوان،  ومختلــط 

هــل  تــرى  الخــاصّ؟  ســامها  اســتعادت  هــل  تُــرى  كبــرة،  مجموعــات 

للحمائم سام بعيداً عن تدخّل الإنسان، وتدريبها الذي يجعلها تُنهك 

الحمامــة الضّالّــة عــن مطارهــا، ثــمّ تحــطّ، فتحــطّ الحمائــم جميعــاً، بمــا 

عها لأنثى،  فيها الحمامة الضّالّة، مطيعة لصاحبها الذي أطعمها وجوَّ

ــدة بشــهوتها لــيء واحــد فقــط، لأنثــى؟ وأطلقهــا مُقيَّ

فجــأة انفجــرت القذائــف والقنابــل والصواريــخ دفعــة واحــدة، واســتجاب 

الطــرف الآخــر، واندلــع تبــادل القتــال مــن جديــد، تُــرى كيــف يفكّــر السّــكّان 

الآمنون في سوريا الآن؟ كيف يتصرّف البسطاء الساعون إلى جَلْب الخبز 

لأطفالهــم الآن؟ الفــول؟ الحمّــص؟ فطــور الصبــاح العــادي؟

لمواقــع  رَفَــنْ  الطَّ ــب  تجنُّ واعتادتــا  التفجــرات،  اعتادتــا  أذُُنَّ  أن  يبــدو 

الُأمــم المتّحــدة، فلــم تقربنــا حتّــى اليــوم قنبلــة ضالّــة، ولا رصاصــة عيــار 

خمــس مئــة طائشــة، ولمفاجــأتي كانــت غيــوم الحمائــم تعلــو مرعوبــة مــن 

انفجارات لا عهد لها بها، كانت تعلو، وتعلو حتّى تصبح لطخة ملوّنة 

في  مطمئنّــة  جرعــة  جرعــتُ  تمييزهــا،  يمكــن  لا  الصّباحيّــة،  الســماء  في 

مخبئــي في الكــراج المؤقّــت لســيارة قــوّات الطــوارئ، ثــمّ تحوّلــتُ بنظــري إلى 

الغيمــة الملطّخــة باللــون الأحمــر المبكّــر حــن رأيــتُ قطعــة صغــرة تتســلّل 

تهــوي وتكــر وتهــوي وتكــر حتّــى  باتّجــاه الأرض،  الغيمــة، وتهــوي  مــن 

اســتعادت حجمهــا الحمامــي، وتوقّفــتُ عــن جــرع النيســكافيه مشــدوداً 

إلى مغامــرة الحمامــة المنفصلــة عــن الغيمــة، وفجــأة غابــتْ عــن ناظــري، 

وقبــل أن أقــف لأتابــع حركتهــا الغريبــة، ســمعتُ صــوت ارتطــام بالصفيــح 

المغطّــي للــكاراج، ولــم أســتطع فَهْــم مــا جــرى حتّــى رأيــتُ الحمامــة تهبــط 

ســاقطة عــن بــاب الكــراج المفتــوح عــلى طريق جباتــا الخشــب، اقتربــتُ مــن 

ســاكنة،  كانــت  ولكنهــا  فتطــر،  تهييجهــا  أحــاول  الســاقطة،  الحمامــة 

فتجرّأتُ، ورفعتُها عن الأرض، ولكنها كانت دافئة دفء الموت القريب، 

اســتمرار الانفجــارات  الشــكل، ولكــن  هــذا  عــلى  لقــاء المــوت  مــن  وفزعــتُ 

والقذائف جعلني أنظر إلى غيمة الحمائم في خوف، وإذ بي أرى الشهب 

تنفصــل عــن الغيمــة، وتهــوي، وارتعبــتُ ممّــا أرى، فدخلــتُ إلى الكــراج 

أحتمــي مــن شــهب الحمائــم التــي لــم تخيِّــب ظنّــي، إذ علــت فجــأة أصــوات 

الصّفيحــيّ،  بالســقف  إلى الأرض،  الحمــام الميــت رعبــاً وتعطّشــاً  ارتطــام 

بالحقــول المهجــورة،  البعيــدة،  بالبســاتن  ثمّ صــوت ارتطامها بــالأرض، 

وظلّــت تتســاقط وتعلــو هاربــة غريزيَّــاً مــن القذائــف والقنابــل، والصواريــخ 

ُــزرَقّ. حتّــى لــم أعــد أراهــا في الســماء الصافيــة تُلطّــخ نقاءهــا الأبيــض الم

كانت تلكم هي المرَّة الأولى التي أشاهد فيها حُلْماً سورياليَّاً حقيقياً، لن 

تــراه لا في فيلــم ســينما تــلّ بونيــول، ولا في لوحــة تــلّ ســلفادور دالي، ولا 

في قصيــدة لأندريــه بروتــون، كان كابوســاً ســورياليَّاً ممّــا تنتجــه الحــروب 

عــادة في وضــح النهــار.

إلى  الكــراج  وغــادرتُ  الــتراب،  عــلى  النيســكافيه  مــن  تبقّــى  مــا  ســكبتُ 

عَــدْوٍ لاهــث عــلى  مــا أصنــع، وعندئــذ ســمعتُ صــوت  الرََّاكَــة، لا أعــرف 

رائعــة  حمــراء  فَرَسَــاً  لأرى  مُســتطلِعاً  فخرجــت  من جباتــا،  الطريــق 

تعــدو متّجهــة إلى المخفــر، وكان يتبعهــا عــن قــرب مهــرٌ يماثلهــا لونــاً إلا 

مشــراً  وقفــتُ  بالبيــاض،  لَتَــنْ  كانتــا محجَّ تَــنْ  الأماميَّ ســاقَيْه  نهايــة  أن 

حــاً بغــذاء لهمــا في ذيــل  إليهمــا بالقــدوم وأنــا أصُفّــر صفــراً خافتــاً، ومُلوِّ

قميــص بيجامتــي المطَــوِيّ، وكأن أحمــل طعامــاً لهمــا مُتظاهِــراً بامتاكــه، 

كمــا كنــتُ أشــاهد رعــاة الماعــز يتظاهــرون لاجتــاب الماعــز الضّالّــة إليهــم، 

كانــا يعــدوان مقتربَــنْ، وفكّــرتُ بســرعة في إيوائهمــا في المخفــر غــر مبــال 

ــنْ. الُأمميَّ ــكرانَنْ  بالسَّ

وصلت الفَرَس الُأمّ قريباً من المخفر، وكان الذعر يسيطر على حركاتها، 

والقنابــل التــي اعتــادت أذُُنــاي عــلى وَقْعهــا تُثرهــا حتّــى الهــاك، وفجــأة، 

أن أحمــل  الرّياضيّــة  بيجامتــي  بفضــل  مشــراً،  منهــا  اقترابــي  أثنــاء  وفي 

إليهمــا الطعــام، كشّــرت الُأمّ فجــأة عــن أســنانها، ووقفــت عــلى قائمَتَيْهــا 

مــن  مزيــد  عــلى  أجــرؤ  لــم  الجريــح،  الصهيــل  في  وأخــذت  تَــنْ،  الخلفيَّ

ــش الواقــف عــلى  الاقــتراب، بــل وقفــتُ مذهــولاً أتأمّــل هــذا الجمــال المتوحِّ

تَــنْ تصهــل في ذعــر مــن أصــوات الحــرب المميتــة. ســاقَنْ خلفيَّ

فجــأة هبطــتْ متَّكئــة عــلى الســوق الأربعــة، وبــدأت العَــدْوَ، فعــدا مهرُهــا 

إن  مــا  ولكنــي  اتّجاههمــا،  بهمــا، لأعــرف  اللحــاق  حاولــتُ  خلفهــا،  مــن 

وصلــتُ إلى الأرض المتصلِّبــة للــدرب المــؤدّي إلى جباتــا الخشــب حتّى كانــا 

فَعَــدَوْتُ في إثرهمــا إلى المرقــب أرى  يتّجهــان إلى مــا خلــف المخفــر ككل، 

اتّجاههما، ولكني ما كدتُ أصل إلى المرقب حتّى رأيتُ المهر يلحق بأمُّه، 

أي إلى الجهــة الأخــرى مــن المخفــر.

يَعْــدُوَان في اتّجــاه  الكــراج، أنتظــر وصولهمــا، ولكنهمــا كانــا  رجعــتُ إلى 

الجيش الإسرائيي، ثمّ انتبهتُ إلى أنهما يطوفان حول المخفر، يرجوان 

عونــاً مــن إنســان مــا، يطمئنّــان إليــه.

الحــن والآخــر،  بــن  حــول المخفــر، يقفــان  الاّهــث  دورانهمــا  اســتمرّا في 

ليُطلقا صهياً متضرّعاً أن يتقدّم أحد ما إلى نجدتهما دون أن يستجيب 

لهمــا إنســان، ولــم أفكّــر ثانيــة في خداعهمــا المكشــوف بالتلويــح بطعــام، لا 

أملكه، وأمان لا أدعيه، كانا يَعْدُوَان استجابة لأصوات القنابل وحسب 

إرعابهــا الصــوتي، وفجــأة وصلــتْ وانفجــرتْ قنبلــة كبــرة ربّمــا كانــت مــن 

عيار الخمس مئة كيلو، فتوقّفت الُأمّ مذعورة وهي ترى غيمة الحجارة 

الحجــارة  أخــذت  وبهــدوء  ثــمّ،  يــرى،  مــا  كل  فتغطّــي  تعلــو،  والــتراب 

الصغــرة الطائــرة، والغبــار في النــزول عــلى الأرض في استســام.

»جباتــا  المهجــورة  القريــة  اتّجــاه  في  تعــدو  الحمــراء  الفــرس  اســتدارت 

الغبــاري  َــدّ  الم في  اختفيــا  زائغــة، ولكنهمــا  بأنظــار  الخشــب«، لاحقتُهمــا 

المهاجــم، وآمــاً في رؤيتهمــا ثانيــة، وقفــتُ في خضــمّ الأصــوات الجهنّميّــة، 

والغبار القادم من الجحيم حتّى انجليا، وبحثتُ عنهما في كروم القرية، 

نَجَــوَا؟ وكيــف ســتعرف إن  تــرى هــل  وبــن أشــجارها، ولكنهمــا اختفيــا، 

نَجَــوَا، أم هلــكا؟ وســمعتُ نحنحــة الميجــور الــذي اســتيقظ أخــراً، فألقــى 

عــيّ بالبونجورنــو، ومــى إلى كابــن التواليــت، حيــث غــاب حتّــى عــدتُ 

إلى المرقب، واتّخذتُ مكاناً مَحميَّاً، وبدأتُ في مراقبة ما يجري هناك في 

حقــل يــوم القيامــة.

كانــت  السّــوريّ.  العمــق  مــن  يُميّــزه إلا الانفجــارات  لا  عاديَّــاً  يومــاً  وكان 

ــر  حــرب تشــرين التــي انطلقــت في الســادس مــن تشــرين الأوّل 1973 تُبشِّ

السّــوريّن بنصــر وتحريــر كبــر لــأراضي المحتلّــة عــام 1967، كانــت فرحــة 

عنــد  وتتقــدّم  معر آلون الفــخّ،  لعبــور  تتقــدّم  السّــوريّة  بَّابــات  الدَّ رؤيــة 

سفح تلّ الشيخة، أو عند تلَّة الأرانب، هذه الفرحة كانت قد انقضت، 

مراقبــة  عــن  وتخلَّيــتُ  السّــوريّ،  الجانــب  دبَّابــات  في  الإصابــات  وبــدأت 

مســرة الحــرب الســاذجة منــذ أن أســقط أحمــق في عــشّ لطــرد الطائــرات 

مصفــاة  تقصــف  كانــت  ســورية،  طائــرة  السّــوريّ،  الجيــش  في  المعاديــة 

نفط مرون في إســرائيل، فطاردتْــهُ طائــرات المــراج الإســرائيلية بعــد إنجــاز 

مهمّتــه وعودتــه باتّجــاه ســوريا، فلمّــا اقــترب مــن الحــدود السّــوريّة أخــذ 

يرفــرف بجناحَيْــه مشــراً إلى السّــوريّن عــلى الأرض، يُعلمهــم أنــه صديــق 

حســب التعليمــات الدّوليّــة، ولكــن جنديَّــاً ســوريَّاً كان في عــشٍّ لرشاشــات 

الخمــس مئــة، وهــي رشّاشــات لــم تصــبْ طائــرة في أثنــاء تحليقهــا يومــاً، 

المغُــرة  الطائــرات  طَــرْد  هــو  بــه  القيــام  لهــا  يمكــن  مــا  أقــى  كان  فلقــد 

بالإصابــة. بتهديدهــا 

هــذا الجنــدي مــا كاد يــرى الطائــرة المنخفضــة الطــران حتّــى رماهــا بصليــة 

ان وقودهــا، ورأيتُهــا تتوقّــف مصدومــة في  مــن رشاشــه، فأصُيبــت في خــزَّ

قــة أن إصابتهــا كانــت في أرضهــا وبــن ناســها، توقّفــت  الهــواء غــر مُصدِّ

ق، أو طــر أصابــه الصيــاد  بعــد إصابتهــا في الهــواء، وكأنهــا عاقلــة لا تُصــدِّ

بمقتــل، ثــمّ تنقلــب عــلى قفاهــا، وتأخــذ في الانــزلاق الشّــراعيّ المميــت نحــو 

أمــل  خريَّــة، ولا  الصَّ بالتــال  الســهل محاطــاً  الحنــون، كان  غــر  الأرض 

بنظــري  تابعتُهــا  الأرض.  صــدم  مــن  للنجــاة  الصعــود  إعــادة  في  ــار  يَّ للطَّ

قفاهــا، رأيــتُ  عــلى  بــالأرض منقلبــة  تبتعــد، ورأيــتُ اصطدامهــا  العاجــز 

واســتدرتُ  قويــة،  نــار  وهــج  تــاه  الســماء،  إلى  غبــار  مــن  موجــة  ارتفــاع 

مبتعــداً، فلــم أســتطع تحمّــل هــذا المصــر.

ســوف أتذكّــر هــذه الحادثــة المؤلمــة في منــزلي في دمشــق، أي بعــد الشــهور 

التــي قضيتُهــا في إســرائيل، والتــي لــم تجــب عــن أســئلتي الكثــرة، حيــث 

إن  وســألتْني  الشــهيد،  ــار  يَّ الطَّ أخــت  وكانــت  الســواد،  في  امــرأة  زارتْنــي 

أخرهــا  وقــد  تعــرف  مــا  فــكل  الشــهيد،  أخيهــا  عــن  شــيئاً  أعــرف  كنــتُ 

ضــرب  هــو  بــه  قــام  عمــل  آخــر  بــأن  الأحمــر  الصليــب  في  عاملــون  بذلــك 

مصفاة مرون في إســرائيل، ولــم أجــرؤ عــلى إخبارهــا عــن نهايتــه المفجعــة 

كلهــا. عُــد  الصُّ عــلى 

إسرائيل التي لا أعرفها
قمّتــه  عــلى  يجثــم  الــذي  ــلّ  التَّ صاعــدة  تتحلــزن  الجيــب  ســيَّارة   كانــت 

أيـّـام، أي منــذ  ــيَّارة أوّل صــوت نســمعه منــذ  مخفرنــا، وكان صــوت السَّ

رصاصــة. صفــر  ســماع  أو  لقنبلــة،  الأوّل  الصــوت  انــدلاع 

كانــت الحــرب قــد أحرقــت ســبعة أيـّـام لنــا، ونحــن في حصارنــا بــن المــوت 

الممتــزج  كلــه  العبــث  هــذا  المتســاقط،  والحمــام  القذائــف  بــن  والحيــاة، 

أنهــا  ــيَّارة تشــر إلى  السَّ مــن خلــف  العجــات  بالدهشــة، كانــت عامــات 

قادمــة مــن المعــر الواقــع بن تــلّ وردة وتلّ الشــيخة، وأصُبــتُ بالارتبــاك، 

إســرائيلية؟  هــذه  الجيــب  ســيَّارة  تكــون  أن  يمكــن  هــل  اً:  ســرَّ وتســاءلتُ 

ــرْ دون قــوّة عســكرية تحميهــم؟ أو فلمَــنْ  وإلا فكيــف يجــرؤون عــلى السَّ

وذكــرتُ  خــوف؟  دون  الملغومــة  المناطــق  تعــر  وكيــف  ــيَّارة؟  السَّ هــذه 

الحجــارة  مــن  الحقــل  بتنظيــف  تقــوم  كانــت  التــي  ــيَّارات الإســرائيلية  السَّ

المتناثــرة لأيّــام مضــت، والتــي رأيتُهــا خــال اليومَــنْ الماضيَــنْ، وعرفــتُ أن 

الطريــق قــد مهّــدت لعبــور السّــيّارات التــي تقــوم بمهمّــة مــا. وذكــرتُ مــا 

حدّثونــا بــه مــراراً، أن كل موقــع ســيجده العاملــون في قــوّات الطــوارئ، 

وفيــه جنــدي ســوري واحــد، هــو بمثابــة فيلــق ســوري يدافــع عــن الأرض 

السّــوريّة، وذكــرتُ محاولــة الُأمميّــنْ إقناعــي بالهــروب في ســيَّارة الُأمــم 

اً تدخّل الجيش السّوريّ المسؤول  المتّحدة، ورفضي لهذه المغامرة مُفضِّ

عنّــي لإنقــاذي مــن فخ تــلّ الهــوى إلى حيــث الوطــن. وهرعــتُ إلى الرََّاكَــة، 

وعــلى الطريــق إليهــا، لــم أر أيَّــاً مــن الرائــد الإيطــالي أو النقيــب الهولنــدي، 

فاندفعتُ أحلق لحيتي التي لم أحلقها منذ المتفجّرة الأولى عند الموقعة 

التــي دارت. العظيمــة 

بَّابــات الإســرائيلية في  ثــمّ خمــدت الأصــوات الحربيــة لاحقــة بمواكــب الدَّ

ــمْع لــديّ منصرفــاً إلى  اتّجــاه الداخــل السّــوريّ، وكان جــزء مــن حاســة السَّ

ع الأصــوات الممكنــة، ولكــن ســيَّارة الجيــب مــا تــزال بعيــدة. الخــارج يتســمَّ

غســلتُ وجهــي ونشــرتُ قليــاً مــن الكولونيــا، ثــمّ غــرّتُ الثيــاب الرّياضيّــة 

التــي أرتديهــا في المخفــر عــادة ببدلــة عســكرية أنيقــة، ممّــا كنــتُ ألبســه في 

الرََّاكَــة صوتَــنْ مختلفَــنْ، أوّلهمــا  الطريــق إلى الجبهــة، وســمعتُ مــن 

الحــى  عــلى  أقــدام  حركــة  وثانيهمــا  المقتربــة،  الجيــب  ســيَّارة  صــوت 

الباحــة. في  المفــروش 

في طريقي إلى الخروج من الرََّاكَة، وقع بصري على صورتي النصفية. في 

المــرآة، كنــتُ أنيــق اللبــاس أناقــة تليــق بمحــاور كــفء للإســرائيي، وحليــق 

اللحيــة كَمَــنْ يمــضي إلى لقــاء عزيــز، أو عزيــزة، ويريــد أن يبــدو بالشــكل 

الأجمــل، وخرجــتُ. كان الضابطــان الُأمميــان يقفــان إلى جانــب الكارافــان 

لِلِقــاء  أخــرج  برؤيتــي  بــل  بأناقتــي،  فُوجِئــا  أنهمــا  والغريــب  نــان،  يُدخِّ

الإســرائيي.

يوميات
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حيَّيتُهمــا، فحيّيــان في ارتبــاك، كان صــوت ســيَّارة الجيــب يعلــو مقتربــاً، 

أخــذت الأفــكار تهاجمنــي: كيــف يبــدو الإســرائيي؟ أهــو يشــبهنا؟ أم أنــه 

مختلــف؟ شيء 

ــيَّارة الجيــب كان يقــترب، وحــرصي عــلى رؤيــة الإســرائيي الــذي  صــوت السَّ

لــم أره مــن قبــل إلا عــر المنظــار المقــرِّب، ولــم أعــرف مــن اليهــود إلا جــورج 

أشــكنازي في مصر وإبراهيم الذي نســيتُ اســم عائلته منذ تركتُ مدرســة 

العازاريــة في دمشــق.

دخلــتْ ســيَّارة الجيــب إلى المخفــر، تحمــل العَلَــم الإســرائيي، هبــط منهــا 

عســكري يشــبه السّــوريّن في قامتــه، وفي مامحــه، وكان لا يضــع رتبــة 

تــدلّ عــلى كَتِفِــهِ، بــل كان يلبــس زيّ العمــل والتدريــب فقــط.

وقبــل  الُأممــي؟  وأيّنــا  السّــوريّ؟  أيّنــا  التأّكّــد:  يريــد  بســرعة وكأنــه  لَنــا  تأمَّ

في  وشــريكه  نفســه  مــاً  مُقدِّ الإيطــالي  الرائــد  يخمّن تقــدّم  أو  أن يســأل، 

قــوّات الطــوارئ، فقــال العســكري دون رتبــة في عربيــة ملكونــة متقدّمــاً 

الذّهبــيّ؟ أنتَ المــازم  منّــي: 

الدفــاع  جيــش  يحتلّهــا  أرض  عــلى  أنــتَ  قــال:  بالإيجــاب،  أجبــتُ  ّــا  ولم

الإسرائيي، ولماّ حاولتُ الاحتجاج قال: وسترافقنا الآن إلى مركز القيادة.

نظرتُ باتّجاه الضابطَنْ الُأمميَّنْ مستنجِداً، ولكنهما استدارا متَّجهَنْ 

إلى الكارافان، كأن لا عاقة لهما بما جرى ويجري، أشار العسكري دون 

رتبــة إلى ســائق الجيــب، فتقــدّم مُســلَّحاً برشّــاش عوزي، قــال العســكري 

دون رتبة:

ــلْ معنــا، وهتفــتُ فيمــا  أرجــو ألا تُســبِّب لنــا أو لجيشــكَ أيّ إحــراج، فتفضَّ

يشــبه الهمــس المحــرج مخاطِبــاً الرائــد الإيطــالي:

ميجور، ولكنه أغلق باب الكارافان، واختفى.

تقــدّم الرجــل الإســرائيي دون رتبــة، وقــال: أعتقــد أنــه مــن الأفضــل تركنــا 

نقــوم بمهمّتنــا دون إحــراج لأحــد. وأمســكَني مــن ذراعــي بقــوّة، فنظــرتُ 

لــم أجــد كان الإســرائيي  ّــا  لــه نجــدتي، ولم ــنْ يمكــن  مــن حــولي أبحــث عمَّ

دون رتبة يشدّ على ذراعي مانعاً لي من الحركة، ويشدن باتّجاه سيَّارة 

الجيــب، حيــث بــدأتُ رحلــة معرفــة اليهــود الذيــن لــم أعرفْهــم مــن قبــل.

عاً تلّ جباتا الخشب، والغريب أن لاحظتُ  تُّ من حولي ناظراً أو مودِّ تلفَّ

أحمــل  كنــتُ  إن  ســائاً  الجنــدي  منّــي  وتقــدّم  المخيــف،  الكلــب  اختفــاء 

ســاحاً، وأجبتُــهُ بالنفــي، فمــدَّ يَدَيْــن مُدَرَّبَتَــنْ فتَّشــتا أجــزاء الجســم كلــه 

حتّــى العِجَــان، بســرعة أكّــدتُ لــه أن لا أحمــل ســاحاً، والتقــتْ عيوننــا 

ثانيــة، فقــال: أرجــو أن تركــب معنــا بالسّــيّارة.

أطلــب  مُجــدّداً،  عــادا  اللَّذَيْــن  المتّحــدة  الُأمــم  ممثّــي  إلى  مُجــدّداً  التفــتُّ 

هُ بوجه جامد لا يتسامح في إبداء  معونتهما، ولكن الهولندي قدّم لي كفَّ

التعاطــف، وقــال: ســتنطلق إشــارة بعــد دقائــق مــن مركــز الـ«إيســماك فيد

مشق« إلى أورشليم ونيويورك وجنيف لتُبلغهم بأن الجيش الإسرائيي 

اعتدى على حيادية مخفرنا في الجولان، وأنهم اصطحبوا معهم الضابط 

ــل للجيــش السّــوريّ إلى حيــث لا نعلــم. وقــال الإيطــالي وهــو  السّــوريّ الممثِّ

عــاً: ســتتّصل المفوّضيــة بالحكومــة السّــوريّة، لرســلوا مَــنْ  يصافحنــي مُودِّ

يســتلمكَ مــن نقطــة الناقــورة اللّبنانيّــة، ثــمّ وقــف وقفــة انتصــاب عســكرية 

يــاً، واســتدار بحركــة عســكرية، وانصــرف. أحسســتُ بكــفِّ الجنــدي  مُحيِّ

الإســرائيي تامــس كَتِفــي طالبــةً منّــي مصاحبتهــم.

ودّعتُ المخفر السّــوريّ بتنهيدة داخلية، واصطحبون إلى ســيَّارة الجيب 

الكبــرة، حيــث ســارت بنــا مباشــرة إلى ســفح محجــوب عــن أعــن القائمــن 

عينَــيّ،  يعصبــوا  أن  وقبــل  المتّحــدة،  الُأمــم  أعــن  وعــن  المخفــر،  عــلى 

ــيَّارة، واحتفــظ بالمحــرّك يعمــل،  نظــرتُ إلى الســائق الــذي لــم يغــادر السَّ

يقــوم  دون رُتــب  الجنــدي  أن  تامــس زنــدي، لأكتشــف  بيــد  وأحسســتُ 

بتقييد رُسْغَيّ بقيد باستيكي، ثمّ أسدل على رأسي كيساً أسود، حجب 

عنّــي كل خــارج، ودخلــتُ إلى الجــولان.

معسكر صفد
ــيَّارة بركّابهــا الأربعــة، وكنــتُ منهــم، في مــكان يضــجّ بأصــوات  توقّفــت السَّ

الشّــبّان، فعرفــتُ تخمينــاً مــن الوقــت القصــر في المســر أننــا قــد توقّفنــا في 

معســكر صفد، القريــب مــن الجبهــة السّــوريّة، وأحسســتُ بيــد الجنــدي 

ــيَّارة، ونزلــتُ،  دون رتبــة تمســك بيــدي، وتســاعدن عــلى النــزول مــن السَّ

لتستقبل عَضُدِي يد الجندي الآخر، يمسكني بشدّة، وكأنهما يتصوّران 

أننــي ســأقوم بعمــل مــا في عــشّ العســكرية الإســرائيلية في صفــد.

مُعلِنَــةً  تعلــو  الإســرائيي  الجيــش  في  الشّــبّان  تجمّــع  ضوضــاء  كانــت 

بــدّ أن تخلــق مثــل هــذه  أن هنالــك حالــة مــن الارتيــاح لديهــم، والتــي لا 

الضوضــاء.

ن مــن ذراعــي، فانســقتُ معــه وبهــدوء.  تقــدّم الجنــدي المصاحــب، وشــدَّ

ميـّـزتُ صوتــاً نســائيَّاً بــن الأصــوات الشّــبابيّة، ومــا لبــث الصــوت أن تزايــد، 

وعرفــتُ بنــاء عــلى قــراءات ســابقة أن النســاء يشــكّلنَ كمّيّــة معقولــة مــن 

ابَّات  الجند في الجيش الإسرائيي، وفجأة تذّكرتُ أن هؤلاء الشّبّان والشَّ

ربّمــا لــم يــروا عســكريَّاً ســوريَّاً مــن قبــل، وأن صــورة العســكرية السّــوريّة 

يمــي  والجســم،  الثيــاب  ل  مُتهــدِّ عســكري  في  تكــون  أن  لهــا  ينبغــي  لا 

خزيانــا في ضعــف، ودون أن أقــرّر، اشــتدّ الجســم منّــي في إعــان رجــولي 

ضربــة  تــكاد  حتّــى  علّمونــا  كمــا  بحــذائي  الأرض  أضــرب  وأخــذتُ  عــالٍ، 

القَــدَم تفجّــر الميــاه الجوفيــة وانبثــاق الـمـاء منهــا، كنــتُ أمــي في اعتــداد، 

كمــا كنّــا نمــي في حلــب في أثنــاء التّمــرّن عــلى المــي الاســتعراضي، وكان 

اتنــن وح  زيــاد« يحدونــا »وح  بــن  الرائد عــزّام في مدرســة »طــارق  صــوت 

اتنــن«. كنــتُ أمــي مشــية الفاتــح، يســتعرض قدرتــه وقوّتــه عــلى الأرض 

المفتوحة، وكان صمتٌ غريبٌ قد أصَْمَتَ الشّبّان والشّاباّت، وسعدتُ، 

فهــا هــم يتفرّجــون عــلى العســكرية السّــوريّة التــي لــم تنهــزم، وســعدتُ 

لصمتهــم، فهاهــم يترقّبــون حدثــاً كبــراً مــا.

واحــدة  أو  واحــداً  أن  فعرفــتُ  مؤخّــرتي،  تلمــس  بيــد  أحسســتُ  فجــأة 

ــس هــذا البالــون »أنــا »، ودون أن أقــرّر، أو أعــزم، وجدتُنــي  يحــاول أن يُنفِّ

أضــرب مــا خلفــي بشــدّة، فــدرتُ في المــكان أكاد أســقط عــلى الأرض، ولــم 

أصــبْ أحــداً، وعَلَــت القهقهــات النّســائيّة والشّــبابيّة. وأمســك العســكري 

المصاحــب لي بــي بشــدّة، يمنعنــي مــن الحركــة، وســمعتُهُ يهمــس في توتّــر 

إلى الفتــاة:

وعَلَــت  فتــاة«،  كان  لي  الباعــص  أن  عرفــتُ  »الآن  فتــاة«.  يــا  »كفــاكي، 

القهقهــات النّســائيّة مــن جديــد، وشــدّن الجنــدي المرافــق بشــدّة، يُبعــدن 

العســكريات  مــن  يطلــب  صــوت  عــا  بينمــا  والمقهقهــات  القهقهــات  عــن 

الصمت »شــيكت«، والتي تعني اســكتوا أو اخرســوا باللغة العرية. كان 

نوع من اضطراب يهزّن دون إعان: أكانت هذه، إذنْ، نهاية العسكرية 

السّــوريّة؟

جــدد،  مــا، وســمعتُ صــوت جنــد  مــكان  حــول  بــي  الجنــدي المرافــق  دار 

شــبّان  صــوت  بــل  نســائية،  قهقهــات  أســمع  فلــم  ــداً،  مُتعمِّ وتنصــتُّ 

الحــارس  صــوت  وعــا  كلهــا،  الشّــبابيّة  في الازدحامــات  كمــا  يرثــرون 

مــن  خــرج  نهاري قــد  بأن الكولونيــل  عــاد:  وقــد  يقــول،  رتبــة  دون 

ســكونٌ  المــكان  وســاد  الصمــت،  قليل، وحــلّ  بعــد  الكارافان، وســيعود 

بعــد ابتعــاد خطوات العســكري دون رتبــة، وبعــد قليــل، تبعــه الســائق 

مــا. صمــت  وحــلّ  ــيَّارة،  السَّ في  ســابقاً  يســاري  إلى  الجالــس  والجنــدي 

قريبــاً،  شــجرة  جــذع  تحسّســتُ  قــد  الوقــوف، وكنــتُ  مــن  تعبــتُ  أخــراً 

فجلســتُ محتبيــاً مســنِداً ظهــري إلى الشــجرة، وعــر الصمــت، ســمعتُ 

مــن بعيــد أصواتــاً ناعمــة طريــة، كانــت غريبــة عــن مســمعي منــذ »الصــدام 

اللعــن« مــع إحداهــنّ.

كانــت الأصــواتُ المصَُهْصِلَــة عذبــةً، وكان مــن بــن هــذه الأصــوات ولا شــكّ 

، ولكنــي تغلّبــتُ عــلى  صــوت اللعينــة الباعصــة، وقــد حفــر عميقــاً في أذُُنَّ

الصــوت غــر المرغــوب بســؤال أخــذ يعبــث بــي متســلِّاً: مَــن الــذي ســيتقدّم 

إلّي باعتــذار، ويأمــر بنَقْــي إلى مطــار بــن غوريــون، لأعــود إلى بلــدي؟

كان هــذا هــو الحــلّ الــذي تبــدّى لي فجــأة، إعــادتي إلى بلــدي مــع اعتــذار أن 

ــاً للدولــة  جنديَّــاً جاهــاً ارتكــب خطــأ القبــض عــلى واحــد مــن المعيّنــن ممثِّ

المضيفــة، والمحَمــيّ بالعمــل مــع هيئــة الُأمــم المتّحــدة، ثــمّ أقــول في أســف: 

ولكنْ، مَنْ كان يتصوّر أن الحرب ستقع، ويتصوّر ما سيحصل للضّبّاط 

السّــوريّن الممنوعــن مــن حَمــل الســاح، ومــن الانحيــاز لطــرف في الحــرب.

مــن رأسي، وكأن  كلهــا  تلــك الأفــكار  انزاحــت  فجــأة،  اللحظــة،  تلــك  في 

غمامــة مــا يجــري مــرَّت، وأدركــتُ أننــي أجلــس لأوّل مــرَّة في حيــاتي عــلى 

تــراب الجليــل الفلســطيني، أســند ظهــري عــلى شــجر مــن أرض كنعــان، 

مــن خلــف ظهــري، أمســكتُ حفنــة تــراب، أتحسّــس فيهــا تــراب صفــد، 

الإدراك  ذلــك  ولكــن  وحمــص،  وحلــب  الغوطــة  لــتراب  مشــابهاً  كان 

الجميل وإحساس أن ظهري مسنود بشجرة جعل عينَيّ تدمعان، هل 

كنــتُ أذرف مــن دفــق العاطفــة؟ أم مــن حجــم الخــذلان الكبــر الــذي هبــط 

الــذي ســيجري لزوجتــي وابنتــي  كَتِفــي؟ هــل ستســقط دمشــق؟ مــا  عــلى 

الصغــرة؟ مــا الــذي ســيجري لبلــدي؟ مــا الــذي يريــده منّــي هــؤلاء الشّــبّان 

والشّــاباّت اليافعــون، الذيــن يضحكــون ويتراكضــون، وكأننــا في ملعــب 

مــن ماعــب الصيــف؟

كــم تمنّيــتُ أن يكــون هــذا حُلْمــاً ســيِّئاً، أو غفــوة عــن الواقــع، وأن تكــون 

بيــت  في  ســريري  في  مغمضَتَــنْ  بالـ«طمّاشــة«  المغمضتــان  تلــك  عينــاي 

بســاتن  في  المشــمش  شــجرات  إحــدى  تحــت  أو  الدّمشــقيّ،  القنــوات 

كفرسوســة الحبيبــة في نهــار ربيعــي، ولكــن ذلــك الكابــوس لــم يبــدأ بعــد، 

ولــم يكــن هنــاك مــا يُنــذر بــه ســوى زمجــرات صديقــي الوحيــد الــذي تركتُــهُ 

في المخفــر.

كاتب من سوريا مقيم في عمان
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ثلاث تجارب فنية من لبنان
ابن باريس والمتمردة عليها 
والضاحك كما لو أنه سريالي

فاروق يوسف

بــدأ الرســم في لبنــان في الكنائــس والأديــرة عــلى أيــدي رســامين أوروبيــين كانــوا جــزءا مــن 

فــرق دينيــة مســيحية. ذلــك مــا يؤســس قاعــدة للتعــرف عــلى فــنّ لــم تكــن صناعتــه قائمــة. 

وقــد لا يكــون التعــرف عــلى أســماء أولئــك الفنانــين ملزمــا لكونهــم لــم يتعاملــوا مــع الرســم 

باعتبــاره صنعــة مســتقلة، بــل كان جــزءا مــن مهمــة دينيــة هــي امتــداد لاســتعمار ســياسي. 

تلــك الرســوم التــي ظلــت ســجينة الكنائــس والأديــرة لــم تؤســس لتاريــخ الرســم في لبنــان 

ولو لم يكن الأمر كذلك لكان لبنان هو أول بلد عربي بدأ فيه الرسم. في حقيقته لم يبدأ 

تأريــخ الرســم في لبنــان إلا بعــد أن عــاد المبعوثــون لدراســة الرســم في أوروبــا. لذلــك يمكــن 

الحديــث عــن أجيــال رياديــة ثلاثــة هــي الأســاس الــذي بنــي عليــه تاريــخ الرســم في لبنــان.

تشكيل

الأول هو جيل نهاية القرن التاسع عشر 
ويمثلــه نعمــة اللــه المعــادي ورئيــف 

شدودي وعي جمال ومكاروف فاضل.

الثــان فيمثلــه حبيــب ســرور وداود  الجيــل  أمــا 

القرم وخليل صليبا وجران خليل جران الذي 

كان صديقــا للنحــات يوســف حويــك.

ومن الجيل الثالث يمكن أن نذكر عمر الأني 

ومصطفى فروخ ورشيد وهبي وقيصر الجميل 

وصليبا الدويهي.

كل هؤلاء يمكن النظر إليهم باعتبارهم روادا.    

أمــا شــفيق عبــود وعــارف الريــس وناديــة صيقــي 

أن  بعــد  ظهــر  رابــع  جيــل  إلى  ينتمــون  فإنهــم 

أصبحــت الأبــواب مفتوحــة عــلى العالــم بطريقــة 

قــد  لبنــان  في  المهنــة  أســس  وكانــت  انتقائيــة، 

ومتّنــت. أرســيت 

مــا يجمــع بــن الثاثــة أنهــم ينتمــون إلى الجيــل 

الأكاديميــة  »ألبــا«  في  الرســم  درس  الــذي 

اللبنانيــة للفنــون الجميلــة. تلــك المؤسســة التــي 

القــرن  أربعينــات  بدايــة  بطــرس  ألكــس  أقامهــا 

العشــرين واعترفــت بهــا الحكومــة اللبنانيــة عــام 

.1943

 شفيق عبود 

عالميته بحنين ريفي
 حلقة وصل بين بيروت وباريس

 لا يــزال منــه الكثــر ممــا لــم يُــر بعــد بالرغــم مــن 

الرســم  عــن  توقفــه  عــلى  ســنوات  عشــر  مــضي 

بــروت رأيــت  مــن  مــكان  غــر  وفاتــه. في  بســبب 

رســوما منــه تعــود إلى مراحــل فنيــة مختلفــة لا 

أنهــا رســمت  لــو  كمــا  بنضارتهــا،  تحتفــظ  تــزال 

للتــوّ. كمــا لــو أنــه رفــع يــده عنهــا قبــل لحظــات. 

كانت تلك الرسوم جزءا من زمنها الساحر غر 

أن ما تختزنه من جمال يجعلها قادرة على أن 

تقفــز عــلى حاجــز الزمــن لتذكّــر برســامها الــذي 

العنــف  »بتخمــر  قــام  خاطــر  نزيــه  حســب  هــو 

الخــام وتدجينــه بالشــعر، أي الغربــة بالحنــن 

الطبيعــي«. بالمنظــر  بالحــب والمدينــة  والعزلــة 

التــي  المحيدثــة  ابــن  عبــود  شــفيق  اللبنــان  كان 

ولــد فيهــا عــام 1926 هــو أيضــا ابــن باريــس التــي 

فــارق الحيــاة فيهــا علــم 2004. ومــا بــن الزمنــن 

عــاش عبــود مغامــرة انفتاحــه عــلى الرســم بعــد 

بدأهــا  التــي  الهندســة المدنيــة  دراســة  رفــض  أن 

في لبنــان ليغــادر إلى فرنســا عــام 1947 ويســتقر 

هناك إلى لحظة وفاته بعد أن اندمج بمدرسة 

باريــس الفنيــة وصــار واحــدا مــن روّادهــا وهــو مــا 

أهّلــه ليكــون واحــدا مــن أهــم رموزهــا في النصــف 

الثــان مــن القــرن العشــرين.

الــذي  التجريــدي  أســلوبه  في  عبــود  كان  هــل 

يجمــع اللــون بالضــوء حلقــة وصــل بــن باريــس 

والشــرق؟  الغــرب  بــن  بالأحــرى  أو  وبــروت، 

الباريســية  الفنيــة  بالحيــاة  الثابــت أن اندماجــه 

بينــه  قطيعــة  عامــل  يكــن  لــم  بطريقــة عضويــة 

في  تقــع  التــي  الأساســية  إلهامــه  مصــادر  وبــن 

الدائــم  تــردده  فــكان  اللبنــان  الطبيعــي  المشــهد 

مــن  بالكثــر  للتــودد  مناســبة  الأم  بلــده  عــلى 

الافتتــان  مســتوى  عــلى  لا  الحســية،  المعرفــة 

مســتوى  عــلى  وأيضــا  بــل  وحســب  بالضــوء 

قــد  كان  حكايــات،  مــن  فاتــه  مــا  إلى  الإنصــات 

اســتهل شــغفه البصــري بهــا وهــي تنســاب عــلى 

ألسنة حكواتية القرية مجسدة سر القديسن 

الأيقونــات. في  صورهــم  تظهــر  الذيــن 

 الإشراقي بين اللون والضوء
 في بداياته الباريسية سعى عبود إلى استيعاب 

أســرار الجمــال الــذي تنطــوي عليــه رســوم  بيــار 
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بونار وروجيه بيسير ونيكولا دو ستايل )الأخر 

إلى  دفعــه  مــا  وهــو  روسي(.  أصــل  مــن  فرنــي 

بــه  هــام  قــد  كان  شــعري  أســلوب  عــن  التخــيّ 

في لبنــان ليكــون رســاما تجريديــا خالصــا. كانــت 

الثاثــة  رســوم  مــن  مســتلهمة  أســلوبه  غنائيــة 

الذيــن صــار فنــه في مــا بعــد كمــا لــو أنــه الخاصــة 

في  يحلمــون  كانــوا  لمــا  المنــال  بعيــدة  الصعبــة، 

الوصول إليه مجتمعن. يمكنك أن ترى الثاثة 

في لوحة من عبود غر أن عبقرية موهبة لافتة 

عجينــة لاخــتراع  منهــم  تشــكل  أن  اســتطاعت 

عالــم تصويــري جديــد ســيكون عبــود ملكــه مــن 

غــر منــازع.

مســتوى  إلى  الفنيــة  بمرجعياتــه  ارتقــى  لقــد 

الإشــراق الصــوفي فكانــت ســطوح لوحاتــه تــضيء 

أشــكالها بعاقــات يشــتبك العقــل مــن خالهــا 

الــتراثي بالمعاصــر، الدنيــوي  بالعاطفــة فيمتــزج 

إلى  بالنغــم  ذهابــا  بالمتخيــل  الـمـرئي  بالمقــدس، 

مــن خــال  تتجســد إلا  أن  يمكــن  مســتويات لا 

صفــاء العــن وهــو مــا دفــع ناقــدا وفنانــا بحجــم 

رســوم  قــدرة  عــن  الحديــث  إلى  الصايــغ  ســمر 

عبــود عــلى النفــاذ إلى مــا هــو أبعــد مــن العالــم 

حســب  تجريدياتــه  قــراءة  يمكــن  حيــث  الـمـرئي، 

القلــب  العــودة »إلى صــدق  مــن خــال  الصايــغ 

مــن الأحاســيس  مــا شــف  الذاهــب عميقــا وراء 

مــن المشــاعر«. رق  ومــا 

 سعادته وهي مصدر عدوى

 شــفيق عبــود كمــا رأيــت رســومه هــو واحــد مــن 

أعظــم ملهمــي الســعادة في عصرنــا.

يشــعر  حتــى  رســومه  برؤيــة  الـمـرء  ينعــم  أن  مــا 

أن بركــة مــن نــوع خــاص قــد حلــت في جســده. 

بالحيــاة  نحتفــي  كيــف  الرســوم  تلــك  تعلمنــا 

حبّــا  المتدفــق  لنشــيدها  الاستســام  خــال  مــن 

بمــا  وشــغفا  أجمــل  هــو  لمــا  وانتظــارا  وتحليقــا 

يُــرى الــذي هــو مقدمــة لمــا لــم يُــر بعــد. شيء مــن 

لحظــات  عــلى  يقبــض  الــذي  الخالــص  الشــعر 

الخلق الأولى ينبعث من كل ســنتيمتر من تلك 

الرسوم. تواجهنا حياة جديدة، صافية ومنقّاة 

تــدوزن خطواتنــا  مموســقة  الأخطــاء،  كل  مــن 

وفــق إيقــاع تترامــى أطرافــه لتصنــع كونــا شاســعا 

يرســم  كان  بالضــوء.  تمتــزج  التــي  الألــوان  مــن 

يوميــات  يكتــب  بالســعادة كمــن  غامــر  بشــعور 

حيــاة يشــعر أنــه محظــوظ باقتنــاص أيامهــا يومــا 

بعــد آخــر. لــم تغــب عــن رســومه ذكرياتــه وكان 

يتجــلّى وهــو يســتعيد صــورا مبهمــة مــن طفولتــه 

الــذي  وشــبابه  ريفيــة  بيئــة  وســط  قضاهــا  التــي 

الرســم. بــن محترفــات  تــوزع 

 يكتب ذكرياته رسما
 كان يلذ له أن يكون رساما ريفيا.

عــرض  تبنــي  الــذي  وهــو  فــارس  وضــاح  أخــرن 

رســوم عبــود في باريــس مــن خــال صالــة عرضــه 

قبــل أن ينتقــل عبــود إلى صالــة كلــود ليمــان أن 

الرسام حن كان يعود إلى لبنان يرسم بطريقة 

إلى  منهــا  الطبيعــة  إلى  أقــرب  تكــون  مختلفــة 

رســومه  مــن  عــدد  في  مــا لاحظتــه  وهــو  الفــن. 

اللبنانيــة.  إقاماتــه  أثنــاء  أنجزهــا  قــد  كان  التــي 

لربمــا كان في لبنــان يتحــرّر مــن تأثــرات مدرســة 

صــار  الــذي  الداخــي  عالمــه  ليســتعيد  باريــس 

الحكايــات  تمــأه  الــذي  العالــم  ذلــك  بعيــدا. 

سلســلة  في  وفتنتهــا.  وأســرارها  بســحرها 

 1990 عــام  رســمها  التــي  الشــعبية«  »المقاهــي 

اســتذكر عبــود مشــهد المقاهــي المحاذيــة لشــاطئ 

بــروت التــي دمرتهــا الحــرب الأهليــة. كان هنــاك 

مــا يســتحق أن يبقــى خالــدا مــن الذكريــات. مــا 

قــد  التــي  التجريديــة  باغتــه  مــن  الرســم  ينقــذ 

بالقــوة  الواقــع.  قبــل  مــن  إنــكار  محــل  تكــون 

نفســها اســتوحى رســومه الربيعية من فســاتن 

صديقته سيمون عام 1997 التي كانت ترتديها 

قبل أن تتوفى. كان شفيق عبود وقد تحرر من 

لــو  الفنيــة يتذكــر حياتــه الأولى كمــا  مرجعياتــه 

أنــه يعيشــها مــن جديــد. بالنســبة إلى تجريــدي 

بحجم شــفيق عبود ســيكون صادما أن نرى 17 

مــا  الطبيعــة. وهــو  مــن رســمه في مديــح  لوحــة 

فعلــه مــن غــر تــردد. وهــو مــا يعنــي أن الواقــع 

لــم يكــن غائبــا عــن عالمــه.

 عبود وهو رسام عالمي

ابــن  أن  يؤكــد  وحدهــا  بــروت  في  رأيتــه   مــا 

غزيــر  رســاما  كان  معــا  باريــس  وابــن  المحيدثــة 

الإنتــاج. لــم يكــن إلهامــه ليحضــر إلا مــن خــال 

العمــل. وهــو عمــل حــرص عبــود عــلى أن يكــون 

رفيــع المســتوى. لــم يرســم قطعــة لا تمــتّ إليــه 

بصلــة ولا تذكّــر بــه. لا يحتــاج الـمـرء إلى الاقــتراب 

رســامها  توقيــع  قــراءة  أجــل  مــن  اللوحــة  مــن 

ليعــرف أنهــا تعــود لعبــود. بصمتــه واضحــة مــن 

بعيد. أبهذا المعيار يمكن أن نقول إن عبود كان 

واحدا من أهم رموز حداثتنا الفنية؟ إن وافقنا 

عــلى هــذا الوصــف فســنخون حقيقــة مــا شــكلته 

تجربــة شــفيق عبــود بالنســبة إلى الرســم العالمــي 

في مرحلتــه. كان الرجــل رســاما عالميــا. كمــا هــو 

الصيني زاووكي. كما هو التشيي ماتا من قبل. 

الرجــل الــذي قــدم غريبــا إلى باريــس صــار واحــدا 

من أهم رسامي مدرستها في النصف الثان من 

القرن العشرين. فهل سينصفه التاريخ رساما 

عالميــا؟

عربيــا.  رســاما  الرجــل  كان  فقــد  إلينــا  بالنســبة 

قــدم مــن بــروت إلى باريــس ليعــود إليهــا كلمــا 

أتيحت له الفرصة وكان حريصا على أن يرســم 

لــم يتمكــن مــن رســمه في باريــس.  في لبنــان مــا 

لــم يكــن عبــود محاصــرا بمحليتــه لــكي يعتــز بهــا 

هويــة، غــر أن هويتــه الشــرقية كانــت تقدمــه في 

الأوساط الفنية الفرنسية باعتباره فنانا لبنانيا. 

جــزءا مــن  يكــون عبــود  بــن أن  تناقــض  مــا مــن 

مدرســة باريــس وبــن أن يكــون لبنانيــا خالصــا. 

القاعــات  في  مــرزا  مكانــا  تحتــل  وهــي  رســومه 

والبيوت التي زرتها في بروت يمكنها أن تجيب 

النــوع. كان عبــود فنانــا  عــلى إشــكالية مــن هــذا 

عالميا.    

عارف الريس 
لم يفارق حديقته

 الساحر الذي يضع ضحكته
على الجرح

 

حديقتــه النضــرة في عاليــه البلــدة الجبليــة التــي 

المثــالي  الـمـزار  تكــون  أن  يمكنهــا  ولادتــه  شــهدت 

للتعــرف عليــه، فنانــا وإنســانا، هــو في حقيقتــه 

تنقــل  ومــدن  وأمزجــة  وعــادات  ثقافــات  مزيــج 

بينهــا بخفــة طائــر أســطوري، كانــت عينــاه تهبــان 

كل مــا يــراه قــوة الجمــال المترفــع والوحيــد.

أســاليبه  وتنــوع  الفنــي  نتاجــه  غــزارة  كانــت 
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عــلى  عصيــا  جعلتــاه  قــد  والنحــت  الرســم  في 

التصنيف النقدي، ففي كل مرحلة من مراحل 

سرته الفنية كان فنانا جديدا، غر ما كانه من 

أيامــه الغاصــة  قبــل ومــا ســيكونه في مســتقبل 

بشــعوره العميــق بالأمــل، وهــو الشــعور الــذي 

باعتبــاره  بالفــن  مطلقــة  ثقــة  مــن  اســتخلصه 

أرقــى اللغــات التــي تكســب الكائــن البشــري هيــأة 

الخالــدة. الإنســانية  بالقيــم  المبشــر  الرســول 

تقــع  فــا  بالحاضــر،  المــاضي  يمتــزج  فنــه  في 

كمــا  المباشــر،  المعاصــرة  معنــى  عــلى  حداثتــه 

تحــدده المعاجــم الفنيــة المتاحــة. وهــو مــا جعلــه 

في أحيــان كثــرة قــادرا عــلى التماهــي مــع فكــرة 

إقامتــه خــارج الزمــن، كائنــا يقــول مــا لا يفهمــه 

الآخــرون.

غر أنه أيضا كان يقيم خارج المكان كما نعرفه، 

لكرة الأماكن التي أقام فيها وتداخلها وتوزعها 

بــن حالاتــه العقليــة ونزعاتــه العاطفيــة، الأمــر 

باريــس  في  أفريقيــا  يكــون  أن  عليــه  يصــرّ  الــذي 

وفرنســيا في بــروت ولبنانيــا في المكســيك.

ضحك ابن الجبل حن أخرته بحرتي وارتباكي 

مــن  واحــدة  في  عليــه  أقبــض  أن  أحــاول  حــن 

مقهــى  في  نجلــس  وكنــا  المختلفــة  شــخصياته 

كل  »أنــا  قــال   .1990 عــام  بطنجــة  البحــر  عــلى 

هــذا. إذا لــم يكــن هنــاك المزيــد« رســمني يومهــا 

كعادتــه عــلى ورقــة عاديــة، عــر عليهــا بالصدفــة 

وذيّــل تلــك الرســمة بتوقيعــه، وصــار ينظــر إليهــا 

بمتعــة كمــا لــو أنــه أنجــز عمــا فنيــا عظيمــا. وهــو 

ســحر  مــن  شيء  عــلى  يومهــا  أقــع  جعلنــي  مــا 

شخصيته.       

 

لبنانه الذي هو الكون
فنانــا   )2005 ــــ   1928( الريــس  عــارف  كان   هــل 

لبنانيــا خالصــا؟ ولكــن مــا معنــى أن يكــون الفنــان 

لبنانيــا خالصــا؟ بالنســبة إلى الريــس جــرى الأمــر 

كمــا لــو أنــه مزحــة لا تقــف عنــد حــدود معانيهــا 

نهايــة  بــه  ألقــى  الــذي  التاجــر  فوالــده  المباشــرة. 

أربعينــات القــرن العشــرين في بحــرات تتقاســم 

تبــدو  الســباحة فيهــا نســاء جميــات وتماســيح 

فتــح  قــد  كان  التهذيــب  مــن  عاليــة  درجــة  عــلى 

أمامــه أبــواب التجريــب الحيــاتي ومــن ثــم الفنــي 

عــلى مصاريعهــا. لقــد اكتشــف أن هنــاك جمــالا 

الجمــال  هــو  أليــس  للرعــب.  منــذورا  خارقــا 

لهــم؟  مبــدأ  الســرياليون  التزمــه  الــذي  المتشــنج 

كانــت ســريالية الريــس مســتلهمة مــن الواقــع، 

مــن  متأخــرة  مرحلــة  في  حروفيتــه  كذلــك 

وتبــوك  جــدة  في  منحوتاتــه  جســدتها  حياتــه، 

الســعوديتن.

لقــد عــاش الريــس حياتــه حالمــا، تمــر بــه الوقائــع 

تعينــه  التــي  المفــردات  منهــا  ليلتقــط  اليوميــة 

عــلى أن يســتمر في شــقائه رســاما ونحاتــا حالمــاً. 

خمســينات  منتصــف  باريــس  إلى  ذهــب  فحــن 

القــرن المــاضي درس التمثيــل الإيمــائي إلى جانــب 

الرســم. فكانــت تلــك الخطــوة بمثابــة تكريــس لمــا 

عاشــه مــن انفعــالات ســاخنة في الســنغال وهــو 

يــرى الفــن ممتزجــا بحركــة النــاس العاديــن مــن 

 1957 عــام  لبنــان  إلى  عــاد  حــن  الديــن.  خــال 

عــلى  ســنتن  بعــد  أن يحصــل  الحــظ في  حالفــه 

منحــة لدراســة النحــت في ايطاليــا. يومهــا جــرى 

نحــاتي  مــن  وعــدد  بجياكومتــي  العظيــم  لقــاؤه 

أوروبا الكبار. ولأن روحه القلقة لم تكن تسمح 
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لــه بالمكــوث في محطــة بعينهــا فقــد كان لقــاؤه في 

رومــا بعــدد مــن الفنانــن القلقــن مثلــه مناســبة 

للعب بالنحت من جهة كونه ممارسة تجريبية 

هــي أقــرب إلى المغامــرة منهــا إلى الــدرس الفنــي 

الآخريــن  إلى  بالنســبة  الريــس  كان  المنضبــط. 

الشــرق  والنضــر لامتــزاج  الطــازج  النمــوذج  هــو 

المتوسطي بشمسه بمجاهيل أفريقيا الغامضة 

بعتمات معابدها. كان كائنا حيا يحتضن سحر 

تعاويذ ملوك أفريقيا بشفافية شمس المتوسط 

التــي حــرص عــلى أن يحملهــا معــه أينمــا حــل.

ليوبولد سنغور في انتظارنا
كانــت  التــي  المتمــردة  ذاتــه  إلا  عــارف  يكــن   لــم 

بــن  اليوميــة  بنزهتهــا  تقــوم  أن  عــلى  حريصــة 

متاهــات الجمــال. كان جميــا في كل مــا يفعــل 

فــكان ضروريــا أن يحبــه الجمــال. »ســترى كيــف 

وهــو  لي  قــال  ســنغور«  الرئيــس  سيســتقبلنا 

يمســك بيــدي ليقــودن إلى فنــدق المنــزه بطنجــة. 

حتى تلك اللحظة كنت محرجا إزاء المزحة التي 

ورطنــي فيهــا واحــد مــن أكــر الضاحكــن الذيــن 

قابلتهــم في حيــاتي، غــر أن العنــاق الأســطوري 

لــم  الــذي  وســنغور  الريــس  همــا  صديقــن  بــن 

يكــن رئســا يومهــا صنــع منــي شــاهدا عــلى بــراءة 

مــن  تعبــتُ في المقهــى  الــذي  الطفــل الأســطوري 

تتبع حكاياته عن علم سحري عاشه شخصيا، 

واقعيــا  الريــس  كان  متخيــا.  أظنــه  كنــت  فيمــا 

عــلى  يجــرؤ  يكــن  درجــات خيالــه ولــم  أقــى  في 

الكــذب حتــى وإن تعلــق الأمــر بالجمــال. يومهــا 

الجمــال  في  مزدوجــا  درســا  الريــس  لقننــي 

معــا. والأخــاق 

كان  بــل  وحســب  فــن  صانــع  الريــس  يكــن  لــم 

نوعــه. مــن  فريــدا  إنســانيا  صنيعــا 

الزهور النائمة على الحجر
»ما من بلد في العالم مثل لبنان« جملة همس 

بها الريس لي بتواضع كما لو أنه كان يبوح بسر. 

حديقته في عاليه تؤكد صحة حدســه. تشــبهه، 

أيضــا  أنهــا  غــر  نباتاتهــا،  تنــوع  جهــة  مــن  ربمــا 

تذكّــر بــه باعتبــاره راعيــا لكائنــات )منحوتاتــه( لا 

يــزال في إمكانهــا أن تلهــم الجمــال. لبنانــه الكــون 

مثلمــا حلــم بــه تجســد في حديقــة تحمــل اســمه 

في البلدة التي ولد ومات فيها بعد أن جال بن 

قــد حدثنــي  لــكان  يــزال حيــا  لا  أنــه  لــو  القــارات. 

طنجــة  يفعــل في  كان  كمــا  بيــدي  يمســك  وهــو 

عن عاقة الزهور بالحجر. بالنسبة إلى شخص 

مثــل عــارف فــإن الوفــاء ضــروري لــكي يشــعر المــرء 

بإنســانيته. كانــت تنويعاتــه عــلى قماشــة اللوحــة 

وعــلى الحجــر واحــدة.  كلهــا تنبعــث مــن مســعى 

بــن  مشــتركا  قاســما  الصــدق  يكــون  أن  واحــد: 

إنــه  بــل  يكــذب،  لا  فنــان  هــذا  الواقــع والخيــال. 

معيــارا  الصــدق  عــلى  يراهــن  حياتــه  طــوال  ظــل 

باعتبــاره  بالعالــم  يمــرّ  لــم  بالآخريــن.  لصلتــه 

ســائحا عابــرا، بــل كان يصــر عــلى أن يكــون ابــن 

الجــرح المفتــوح بــن ضفتــن. كان عليــه أن يكــون 

يكــون  أن  عليــه  كان  الواقــع.  فينــى  ســرياليا 

تجريديــا فينــى أن يكــون تشــخيصيا. كان عليــه 

فينــى  رؤاه الأفريقيــة  بســحر  بدائيــا  يكــون  أن 

حياتــه في باريــس. ولكنــه رغــب في أن يكــون كل 

الفنيــة  تجاربــه  فكانــت  رآه،  مــا  مــا عاشــه، كل 

بتنوع أساليبها وموادها وتقنياتها مرآة لحياته.

حياة على هيأة شذرات
حيــاة  عــاش  دائمــا،  المســرع  الريــس  عــارف 

يديــه  حــركات  الجبــي،  صوتــه  كان  صاخبــة. 

المنفعلتــن، نظراتــه التــي هــي أشــبه بالضربــات، 

هــي  الـمـزاج  مــن  تخلــو  لا  التــي  المقتضبــة  لغتــه 

يــراه  مــا  كل  في  للعبــث  تمتــد  التــي  أصابعــه 

الآخــرون مســلّما بــه. وهــو مــا حــرص الريــس عــلى 

كتابيــه،  خــال  مــن  ســاخنة  شــراراته  يبقــي  أن 

ورحلــة  صــور  أحــرف،  ألــوان،  الرماديــة:  الأيــام 

أجرتهــا  حــوارات  عــن  عبــارة  وهــو  الــذات  داخــل 

مســرته  مراحــل  مختلــف  في  معــه  الصحافــة 

الفنيــة. ولأنــه يعــرف أن ســرته الفنيــة والحياتيــة 

كانــت أصعــب مــن أن تجمــع في بوتقــة واحــدة 

فقــد قــرر أن يكتبهــا مفككــة عــلى هيــأة شــذرات 

مــا  هنــاك  ليــس  فيــه.  نجــح  مــا  وهــو  خاطفــة. 

يُتعــب. أينمــا مــد الريــس يــده فإنهــا كانــت تقــع 

عــلى لقــى لا يــزال معدنهــا لامعــا. فالرجــل عــاش 

حياتــه كاملــة، لــم يكــن ينقصــه شيء، وهــو مــا 

يجعلنــي أضمــه إلى قلــة مــن الفنانــن الســعداء 

لحــب الآخــر  وأنفســهم  بــل  فنهــم  نــذروا  الذيــن 

ولأزمنــة. وللغــات  للقــارات  العابــر 

مــن  المتشــدد  موقفــه  ســيد  الريــس  عــارف  كان 

ضحكتــه. ســيد  كان  مثلمــا  العالــم 

ناديا صيقلي
ترتجل شرقها في إيقاع غربي

أن  غــر  لوحاتهــا،  في  بيكاســو  مــن  أثــر  مــن  مــا 

شبح الرسام الفرني يتجول في مرسمها. أهنا 

عــام  أفنيــون(  )فتيــات  الشــهرة  لوحتــه  ولــدت 

1907. تلــك اللوحــة التــي غــرت وجــه الرســم في 

العشــرين؟ القــرن 

المتمردة على مدرسة باريس
صيقــي  ناديــا  بــن  جمعــت  وحدهــا  الصدفــة 

صيقــي  انتقلــت   1979 عــام  فمنــذ  وبيكاســو. 

»ألباتــو  الباريــي  الفنانــن  حــي  في  للإقامــة 

ســبق  الــذي  نصيبهــا المرســم  مــن  لافــوار« وكان 

لبيكاســو أن أقــام ونفــذ فيــه أعمالــه التــي تعــود 

الباريســية. إقامتــه  مــن  الأولى  الســنوات  إلى 

صيقــي التــي تنتمــي إلى جيــل الحداثــة اللبنانيــة 

وهيلــن  أشــقر  وإيفيــت  عبــود  شــفيق  الثــان، 

وســواهم  الباشــا  وأمــن  خليفــة  وجــان  الخــال 

الأخــر  إقامتهــا  محــل  مــع  تتماهــى  أن  اختــارت 

التجريــدي  التجريــب  مســتويات  مــن  فجعلــت 

الــذي تميــزت بــه مدرســة باريــس في خمســينات 

اتجــاه  في  لانطــاق  قاعدتهــا  المــاضي  القــرن 

الشــخصي. أســلوبها 

ينتــج  أن  يمكــن  عمــا  المحاولــة  تلــك  عوضتهــا 

كانــت  خســائر.  مــن  الواقــع  عــن  انفصالهــا  عــن 

الطبيعــة هــي اللقيــة الثمينــة التــي عــرت عليهــا. 

تطــل  واســعة  أبوابــا  أمامهــا  التجريــد  فتــح  لقــد 

مــن خالهــا عــلى الطبيعــة في تحولاتهــا. فكانــت 

لــدى  اللــون  الحــدث  فتنــة  رســومها  في  تمــزج 

كلود مونيه بكثافة الأشكال في تقاطعاتها لدى 

ســتايل. دو  نيكــولاس 

زميلهــا،  تنافــس  إنمــا  ذلــك  في  إنهــا  ســيُقال 

قــول  وهــو  عبــود.  شــفيق  الآخــر  هــو  الباريــي 

كانــت أكــر  أن صيقــي  لــولا  الصــواب،  يحتمــل 

حرصــا مــن عبــود عــلى ســعة المســاحة الجماليــة 

تجريبيــا. فيهــا  تعمــل  التــي 

شــبيهة  كانــت  مراحلهــا  مــن  معينــة  مرحلــة  في 
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لــم  أنهــا  غــر  إنــكاره.  يمكــن  مــا لا  وهــو  بعبــود. 

منهــا  يجعــل  أن  يمكــن  الــذي  للقــدر  تســتلم 

وجهــة  فمــن  لعبــود.  اللبنــان  الأنثــوي  المقابــل 

نظــري فــإن صيقــي تخطــت عــن طريــق التنويــع 

في مصادرهــا الإلهاميــة تلــك العقــدة. فلــم تعــد 

المقارنــة بــن الاثنــن واردة.  

صقيــي  تمــرد  إن  القــول  الإنصــاف  مــن  ربمــا 

خيالهــا  مصــادر  عــلى  الأســاس  في  منصبــا  كان 

باريــس.  بمدرســة  ربطتهــا  التــي  التجريــدي 

الــذي حملتــه مــن  كان لديهــا فائــض مــن النــور 

الشرق معها وهو ما صارت تلجأ إليه في حمّى 

التجريديــة. ارتجالاتهــا 

أو  الإشــارات  أو  الرمــوز  عــلى  تتلصــص  لــم 

الخطوط أو الزخارف التي تربت عليها جماليا، 

بل بعث فيها ذلك النور المقيم في حواسها روح 

الســطح  إلى اخــتراق  بهــا  التــي دفعــت  المغامــرة 

إلهــام جديــدة. عــن مصــادر  بحثــا 

نوافذ على ما غاب عني
ولــدت ناديــا صيقــي عــام 1936 في بــروت. عــام 

للفنــون  اللبنانيــة  بالأكاديميــة  التحقــت   1953

دراســتها  تابعــت   1956 عــام  »ألبــا«.  الجميلــة 

مــا  بباريــس.  غونــز  هــري  محــترف  في  الفنيــة 

في  الرســم  درســت  و1974   1963 عامــي  بــن 

الأكاديميــة اللبنانيــة التــي تخرجــت فيهــا. بعــد 

ذلك انتقلت إلى باريس لتقيم فيها. وكما يبدو 

أبوابــا  لهــا  فتحــت  قــد  باريــس  في  إقامتهــا  فــإن 

للتعريف بفنها، فكان المعرض الذي أقامه لها 

مركــز جــورج بومبيــدو عــام 1978 بمثابــة خطــوة 

واثقة ألقتها صيقي في طريق العالمية. المعرض 

الــذي حمــل عنــوان »نوافــذ عــلى مــا غــاب عنّــي« 

وضم 30 لوحة، نفذت بتقنية الحفر الطباعي 

الفنيــة  الأوســاط  ودهشــة  اهتمــام  محــط  كان 

اتجاهــن.  في  المعــرض  حملهــا  التــي  الفرنســية 

عــن  المعــرض  فيــه  كشــف  الــذي  الوقــت  ففــي 

عمــق ومســاحة الدمــار الــذي تســببت بــه الحــرب 

الأهليــة اللبنانيــة فإنــه أهــدى الفرنســين موهبــة 

أن  يمكــن  مــا  في  الأمــل  لديهــم  جــددت  فنيــة، 

يجلبــه الأجانــب معهــم مــن حيويــة فنيــة. لقــد 

الفنيــة  المؤسســات  صيقــي  موهبــة  أجــرت 

إلى  انتقالهــا  فــكان  احتضانهــا،  عــلى  الفرنســية 

حــي الفنانــن عــام 1979 واحــدة مــن ثمــار ذلــك 

في  كان  بومبيــدو  معــرض  أن  غــر  الاحتضــان. 

العــروض  مــن  تتويجــا لسلســلة  الوقــت نفســه 

التــي قدمتهــا الفنانــة في باريــس بــدءا مــن العــام 

1964. هناك عشر سنوات قضتها الفنانة وهي 

تنقــل أعمالهــا للعــرض بــن بــروت وباريــس في 

محاولــة منهــا لاختبــار مزاجهــا التصويــري. وهــو 

مــا هداهــا أخــرا إلى أن تقــرر الإقامــة في باريــس 

بــروت زائــرة. لتعــود مــن بعدهــا إلى 

باريــس  عــلى  نافــذة  صيقــي  فتحــت  بــروت  في 

غــر أنهــا في العاصمــة الفرنســية فتحــت نوافــذ 

بلدهــا. عــلى  عديــدة 

فنانة السنتميتر المفقود
تعرفــت  الفنيــة  حياتهــا  مــن  مبكــر  وقــت  في 

بــول ســيزان )1839  ناديــا عــلى رســوم الفرنــي 

ــــ 1906( كان ذلــك اكتشــاف حياتهــا. حــدث ذلــك 

الفنانــة  دخلــت  ســيزان  طريــق  عــن   .1957 عــام 

)مــن  بالتكعيبيــن  تأثــرت  التكعيبيــة.  عالــم  إلى 

مثلهــم.  ترســم  ولــم  بــراك(  بيكاســو،  أمثــال 

أخذتها نظرتها التأملية إلى مكان آخر. غر أنها 

اســتفادت مــن ســيزان في التعــرف عــلى عناصــر 

الرســم مجــردة عمــا يمكــن أن تنتجــه عاقاتهــا 

أشــكال. مــن 

الاكتشــاف  لــذة  وراء  »انجرفــت  تقــول 

والتعبــر بواســطة التجريــد عــن المــادة والألــوان 

بــدءا  عالمهــا،  يقــع  بالضبــط  وهنــا  والإيقاعــات« 

تتحــرك  كانــت  التــي  العموديــة  الخطــوط  مــن 

وانتهــاء  متفــاوت المســافات  بصــري  إيقــاع  وفــق 

الرســامة ملعبــا  منــه  بفضــاء شــعري، جعلــت 

لمختلــف أنــواع العاقــات البصريــة. وكان المغــزى 

الــذي تهــدف إليــه واحــدا في المرحلتــن، ألا وهــو 

أن تخلق تأثرا بصريا يتجاوز المتلقي من خاله 

المعــرفي. الســؤال  وثقــل  المعنــى  كلفــة 

هــو  صيقــي  لوحــات  يكتنــف  الــذي  الغمــوض 

تعبــر عــن الحاجــة إلى أن نــرى اللوحــة بمعــزل 

عمّــا نطلبــه مــن خالهــا مســبقا. تجرنــا اللوحــة 

بلغتها الجمالية إلى عالم لن يكون حاضنة لأيّ 

تعريفــات محتملــة للجمــال. لا تقــدم الرســامة 

نموذجها الجمالي مستندة إلى ما تراه، بل إلى 

ما تعر عليه مختبئا تحت سطح لوحتها. إنها 

النمــوذج لتضيــف  في الحقيقــة تســتخرج ذلــك 

الســنتميتر  هــي  جديــدة،  مســاحة  الكــون  إلى 

الــذي لــم يكــن موجــودا مــن قبــل.  

انصهار الشرق بالغرب
باســتثناء مــا عرضتــه في بــروت ومعــرض يتيــم 

العالــم  فــإن   ،1984 عــام  الكويــت  في  أقامتــه 

ناديــا صيقــي.  عــلى رســوم  يتعــرف  لــم  العربــي 

غالبا ما يقدمها نقاد الفن ومؤرخوه باعتبارها 

فنانة فرنسية مولودة في بروت. وقد لا يهم في 

شيء ذلك التعريف. غر أن عدم التعرف عربياً 

الفنــي )هنــاك ســواها(  الفنانــة  عــلى عالــم هــذه 

التــي  النقديــة  الأحــكام  عــلى  ســلبا  انعكــس 

يشــكل  مــا  وهــو  العــرب،  الفــن  نقــاد  يتداولهــا 

ثغــرة كبــرة في مجــال معرفــة التاريــخ الفنــي في 

العربــي. العالــم 

فنانــات  أهــم  مــن  واحــدة  هــي  صيقــي  فناديــا 

تكمــن أهميتهــا في  الصــافي. لا  التجريــد  وفنــان 

بــل في موهبتهــا  باريــس،  انتمائهــا إلى مدرســة 

التي أهّلتها للتمرد على تلك المدرسة والانعتاق 

ذاتهــا  اكتشــاف  بتــوق  مدفوعــة  أســاليبها  مــن 

مــا توصلــت  التجريديــة. وهــو  التجربــة  إطــار  في 

إليــه حــن مزجــت تربيتهــا المدرســية الغربيــة بمــا 

ترســب في أعماقهــا مــن تجــارب روحيــة، تمتــد 

الشــرقي. بالتأمــل  أرض خصبــة  جذورهــا في 

ارتجال تجليات المادة
بالقــوة  أنهــا  غــر  تمامــا  غربيــة   ليســت صيقــي 

تمامــا. شــرقية  ليســت  نفســها 

إنها الصفتان مؤتلفتان. غربية في بناء لوحتها، 

فهــي تراعــي في ذلــك البنــاء كل مــا تعلمتــه مــن 

شــرقية  آخــر.  فنــان  أي  يفعلــه  مــا  وهــو  قواعــد 

مــن  اســتخراجه  يتــم  بمــا  الأمــر  يتعلــق  حــن 

علوهــا  في  للــروح  مرايــا  بمثابــة  هــي  إيقاعــات، 

وهبوطهــا. هــذه المــرأة ترتجــل تجليــات للمــادة لا 

لهــا. حــدود 

يتغلب التجريد لديها على سوء الفهم.    

هناك متعة في النظر إلى لوحاتها تسر الناظرين 

وتعــوض البعــض منهــم عــن غيــاب المعنــى، إذا 

أردنــا التبســيط. غــر أن غنائيــات صيقــي ليســت 

مــن النــوع الميســر. فالفنانــة بالرغــم مــن ماضيهــا 

الزخــرفي لا تســمح بــأي بقعــة تزيينيــة بالتســلل 

ســلفا،  معــدا  ليــس  ترتجلــه  مــا  رســومها.  إلى 

الجماليــة  الإشــارات  إلى  تلجــأ  لا  فإنهــا  لذلــك 

المتاحة التي من شأن وجودها أن يشعر المتلقي 

بالاطمئنــان.

جمــال  هــو  صيقــي  تقترحــه  الــذي  الجمــال 

خطــأ. باســتدراك  أشــبه  لحظــوي 

شاعر وناقد فني من العراق مقيم في لندن
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مغامرة أدونيس 
في ترجمة الشعر العربي 

إلى الفرنسية
أربع قراءات نقدية 

في مختارات غاليمار للشعر الكلاسيكي العربي

الكلاســيكي  الشــعر  مــن  مختــارات  مؤخــرا  الكتــاب  ســوق  فــي  الشــهيرة “غاليمــار”  الفرنســية  النشــر  دار  طرحــت 

العربــي ترجمهــا إلــى لغــة مولييــر كل مــن علــي أحمــد ســعيد )أدونيــس( والمترجمــة المغربيــة حوريــة عبدالواحــد.

هنــا فــي هــذا الملــف أربــع قــراءات فــي الترجمــة مــن أربــع زوايــا يمثلهــا أكاديميــون وأدبــاء وشــعراء بالفرنســية مــن 

الثقافــة  فــي  منهــم  كل  تخصــص  حقــل  فــي  بالمكانــة  لهــم  يشــهد  وممــن  الأفريقي-تونــس والمغــرب.  الشــمال 

هــم: الفرنســية، 

أدبــي ومترجم-تــوس/ )روائــي وناقــد  العيــادي  أبوبكــر  )أكاديمــي وناقــد ومترجم-تونــس(،  ميهــوب  آيــت  محمــد 

فرنســا(، رشــيد برهــون )أكاديمــي وأســتاذ الترجمة-المغــرب(، معــز ماجــد )شــاعر بالفرنســية، ومديــر مهرجــان 

للشــعر(. بوزيــد العالمــي  ســيدي 

»الجديــد« تنشــر مقــالات هــذا الملــف بوصفهــا قــراءات وآراء لمختصيــن فــي حقــل الترجمــة والنقــد، وتتــرك البــاب 

مفتوحا للرد عليها إن من قبل المترجمين، أدونيس وحورية عبد الواحد، أو ممن لديه باع في ترجمة الشعر 

ولديــه مــا يدلــي بــه مــن رأي.

مــن مغــرب  لــآراء والموضوعــات ذات الطابــع الإشــكالي التــي تصلهــا  فتــح البــاب  بهــذا الملــف تواصــل الجديــد 

العالــم العربــي ومشــرقه، ومــن جغرافيــات الهجــرة العربيــة، مترجمــة بذلــك روح البيــان التأسيســي الــذي حــض 

على فتتح كل الأبواب لكل الآراء القيمة بجرأة وموضوعية معا بما يكرس البعد النقدي في الثقافة العربية 

قلم التحرير

ملف

يحيى بن محمود الواسطي
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هذه ترجمة الديوان ولكن أين الشعر؟
عن ترجمة »ديوان الشعر العربي الكلاسيكي« 

لأدونيس وحورية عبدالواحد

محمد آيت ميهوب

يستقر لدى قارئ الترجمة الفرنسية التي قام بها أدونيس بمعية حورية عبدالواحد لمختارات من »ديوان الشعر العربي الكلاسيكي«) 

LeDîwân de la poésie arabe classique( غاليمــار، 2008(، أنّ الثقافــة العربيــة فــد فرطــت في فرصــة نــادرة جــدا للتأســيس 

لحوار أدبي عميق متين الجسور مع القارئ الغربي المشوق إلى التعرف على الشعر العربي في نصوصه الأصلية، وضيّعت على الناقد 

الأوروبــي المتخصــص ســانحة مهمــة للإحاطــة بمجــال زمنــي واســع المــدى مــن تاريــخ الشــعر العربــي وإدراك خصوصيــات ديــوان الشــعر 

العربي القديم الفنية والمضمونية. فلقد أتيح لهذه الترجمة ما يجعلها تكون مشروعا أدبيا وثقافيا قائم الذات يمكن لفعله أن يمتد 

لســنوات طــوال ويثمــر إقبــالاً عــلى قــراءة الشــعر العربــي قديمــه وحديثــه أيضــا، ودراســاتٍ غربيــةً تنبثــق منــه، ومشــاريعَ ترجميــةً جديــدة.

ملف

ماليــا  ســندا  الترجمــة  هــذه  وجــدت  لقد 
أبــرز  أحــد  عليهــا  وأشــرف  كريمــا، 

القــرن  مــن  الثــان  النصــف  العــرب في  الشــعراء 

العشــرين وأشــدهم تأثــرا في تحــولات القصيــدة 

العربية وهو في الوقت ذاته ناقد جريء طلعة 

القديــم  العربــي  الشــعر  تفاصيــل  بــأدق  خبــر 

وصــدرت  دقيقــة،  معرفــة  بتاريخــه  عــارف 

الترجمــة في العاصمــة الفرنســية باريــس، وهــي 

إضافة إلى لندن، من العواصم الغربية القليلة 

العربيــة وتعقــد المجالــس  بالثقافــة  تهتــم  التــي 

إلى  والاســتماع  أدبهــا  لدراســة  والنــدوات 

شعرها، وتولّت نشر الترجمة أعرق دور النشر 

العوامــل  هــذه  إنّ  رواجــا.  وأكرهــا  الفرنســية 

جميعــا كانــت كفيلــة بــأن تحقــق مــا يرتجــى مــن 

بــن  للحــوار  زورقــا  تكــون  أن  أي  ترجمــة،  كل 

الفرنســية،  والثقافــة  العربيــة  الثقافــة  ضفتــي 

ضفــاف  وكل  العربيــة  الثقافــة  ضفــة  وبــن 

العالم.

  ذلك أنّ المفهوم الذي نتبنّاه للترجمة وننطلق 

وحوريــة  أدونيــس  ترجمــة  تقييــم  في  منــه 

عبدالواحد يعتر الترجمة فعا حضاريا يتجاوز 

بكثر صورته الإنجازية الأخرة الظاهرة أي نقل 

مؤسســة  إنهــا  أخــرى.  لغــة  إلى  لغــة  مــن  نــص 

فــوق  البشــري  الوجــود  قــدم  قديمــة  ثقافيــة 

الأنــا وعاقتــه  تشــكيل  عنهــا في  غنــى  لا  الأرض 

بالآخــر، بــل هــي التــي تحــدّد صــورة الأنــا وتمنحــه 

الــذات  ومــع  الآخــر  مــع  حــوار  الترجمــة  هويّتــه. 

أيضــا. صحيــح أنّ الترجمــة قــد اتُخــذت وتُتخــذ 

تنــدرج  وحربيــة  أيديولوجيــة  لأهــداف  دائمــا 

الآخــر،  عــلى  الهيمنــة  اســتراتيجيات  ســياق  في 

ومــع ذلــك فهــذه التوظيفــات التصارعيــة عابــرةٌ 

المترجَمــة،  فللنصــوص  الخلــود  أمــا  التاريــخ  في 

ولحــدث اللقــاء المتجــدّد عــر العصــور بــن الــذات 

والآخــر، وللرغبــة التــي لا تخبــو أبــدا إلى معرفــة 

الآخــر واكتشــافه ومحاورتــه. إنّ النــصّ المترجــم 

يلبث في الأرض التي وصل إليها ويسكن اللغة 

ازداد  الزمــن  تقــدّم  وكلّمــا  إليهــا،  ارتحــل  التــي 

النــصّ انكشــافا عــن المحــرّك الحقيقــي الباطنّــي 

الــذي كان ســببا فيــه. هــذا المحّــرك هــو الحاجــة 

عزلــة  مــن  والخــروج  معــه  للتواصــل  الآخــر  إلى 

الموقع الجغرافي وعزلة اللغة، ومن ثَمّ معرفة 

الــذات.

وتــزداد أهميــة تحقيــق الترجمــة الحــوارَ الثقــافي 

هــو  المترجِــم  كان  مــا  إذا  إلحاحــا،  الحضــاري 

وإذا  المترجَــم،  النــص  ثقافــة  إلى  ينتمــي  نفســه 

كان الفعــل الترجمــي تســانده إرادة عامــة لتــولّي 

إلى  وتقديمهــا  بنفســه  نصوصــه  ترجمــة  الأنــا 

الهــدفَ  هــو  الحــوار  هــذا  يغــدو  الآخــر،  حينهــا 

الترجمــة. مــن  الأســاسيَّ 

نصوصنــا  بترجمــة  الآخــر  يقــوم  أن  فالمفــروض 

ويختار هو ما يترجم لنا وفق ما يضع للترجمة 

في  أمــا  الخاصــة.  وحاجاتــه  تتّفــق  أهــداف  مــن 

تقويمهــا،  بســبيل  نحــن  التــي  الترجمــة  حالــة 

مــن  واختــار  نفســه  ترجــم  الــذي  هــو  فالأنــا 

كان  وقــد  للآخــر،  تقديمــه  أراد  مــا  النصــوص 

هــذا الاختيــار واســعا في الزمــن ألــمّ بعــدد كبــر 

جــدا مــن الشــعراء العــرب منــذ مــا قبــل الإســام 

شــهرهم  للهجــرة،  الســادس  القــرن  إلى 

ذلــك  وفي  ورديئهــم،  جيّدهــم  ومغمورهــم، 

لهــذه  العميقــة  الخلفيــة  أنّ  عــلى  الدليــل  أكــر 

عريضــة  بانوراميــة  لوحــة  تقديــم  هــي  الترجمــة 

الــذي  المنجــز  أنّ  بيــد  القديــم.  العربــي  للشــعر 

بــن أيدينــا قــد فشــل في أن يحقــق هــذا الهــدف، 

وعجــز عــن أن يقيــم دعائــم مــا ســعى إلى بنائــه. 

ولــم يكــن ســبب الفشــل عائــدا إلى عــدم التوفيــق 

في الترجمــة أساســا، فهــذا هــو الجانــب التقنــي 

من العملية ويمكن لكل ترجمة أن تصيب فيه 

وتخطــئ. ولكــنّ ســبب الفشــل الحقيقــي هــو في 

عــدم الوعــي تمــام الوعــي بالهــدف الأســاسي مــن 

الترجمــة، ممــا جعــل المترجمــنْ يهمــان أمــورا 

كثــرة كانــت كفيلــة بمســاعدتهم عــلى تحقيــق 

ذلــك الهــدف، ويتســرعان في إنجــاز العمــل ولا 

الصــر  مــن  يلزمهمــا  مــا  عملهمــا  عــلى  يصــران 

في  الترجمــة  بــدت  لقــد  والتدقيــق.  والتحــري 

تقنيــة  عمليــة  فصولهــا  مــن  الغالبــة  الغالبيــة 

في المقــام الأول أحســنت أحيانــا في عمليــة نقــل 

الكلمــات العربيــة إلى اللغــة الفرنســية وترجمــة 

المعان، وقصرت في أغلب الأحيان فسقطت في 

هفوات »فظيعة« لا تغتفر للطلبة، ولم تجاوز 

في كثــر مــن المناســبات أن تكــون رصفــا لمرادفــات 

فرنسية تاحق العبارات العربية. كأننا نتصفح 

مــزدوج  معجمــا  الترجمــة  هــذه  نقــرأ  ونحــن 

الفرنــي وتجــد  القســم  أمامــك  يعــرض  اللغــة 

القســم العربــي منــه في النصــوص الأصليــة إذا 

تهتــدي  اســتطعت أن  مــا  إليهــا، وإذا  عــدت  مــا 

إليها خاصة. ولكن أين الشــعر وأين الشــعرية؟ 

والفكريــة؟  الأدبيــة  الرؤيــة  أيــن  ذلــك  قبــل  ثــم 

وأيــن المترجَــم لــه في النــص؟ وأيــن المترجِــم؟ أيــن 

أدونيــس؟ أيــن  الشــاعر؟ 

العتبات
مــن  هــو  الترجمــي  النــص  أنّ  في  شــك  مــن  مــا 

الناقــد  أكــر النصــوص احتــواءً عــلى مــا يســمّيه 

 )Gérard Genette( جونــات  جــرار  الفرنــي 

النصيــة  المــواد  كل  )Seuils(  وهــي  بالعتبــات 

بالنــص  تحــف  التــي  والعاماتيــة  والصوريــة 

والتفاعــل  قراءتــه  لتوجيــه  وتتضافــر  الأدبــي 

صــورة  الفرعــي،  العنــوان  )العنــوان،  معــه 

الغــاف، المقدمــة، التعريــف بالمؤلــف، الشــروح 

والتعليقــات الداخليــة…(. فحرصــا مــن المترجــم 

القــارئ  إلى  الترجمــة  بلــوغ  يســر  عــلى  والناشــر 

لغــة  عــن  مختلفتــن  وثقافــة  لغــة  إلى  المنتمــي 

الترجمــي  النــص  نــرى  النــص الأصــي وثقافتــه، 

يلــج الكتــابَ وقــد ازدحمــت مــن حولــه العتبــات. 

أهــم هــذه العتبــات مقدمــة المترجــم التــي تعــرّف 

عــادة بالنــص المترجَــم وصاحبــه، وتلقــي أضــواء 

عــلى أهــداف الترجمــة والصعوبــات التــي تكبّدهــا 

المترجــم والمنهــج الــذي اختــاره في الترجمــة، ومــن 

المقدمة يمكن أن ندرك مجمل فلسفة المترجم 

في الترجمــة الأدبيــة ومواقفــه، خاصــة إذا تعلــق 

في  الإيقــاع  قضايــا  مــن  الشــعر،  بترجمــة  الأمــر 

الترجمة، والعاقة بن ترجمة المعنى وترجمة 

اللفــظ. وطريقــة اختيــار  الصــور، 

الشــروحُ  الأهميــة  في  المترجــم  مقدمــةَ  تــي 

يحيى بن محمود الواسطي
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النــص  تواكــب  التــي  الداخليــة  والتعليقــاتُ 

رأى  كلمــا  الصفحــات  هوامــش  في  ل  وتســجَّ

هــذه  كانــت  ولــئن  تدخلــه.  وجــوب  المترجــم 

إليهــا  ينظــر  الهامــش ولا  عــلى  تقــع  التعليقــات 

النــص  عــن  مســتقلة  نصيــة  كتلــة  بوصفهــا 

الرئيــي فإنهــا في الحقيقــة لا تقــلّ أهميــة عــن 

مقدمــة المترجــم بــل لعلهــا تفوقهــا في تأســيس 

عاقــة تخاطبيــة تداوليــة بــن القــارئ والترجمــة 

أنّهــا  ذلــك  والمترجــم.  الأصــي  النــص  وصاحــب 

الترجمــة  عمليــة  يهــمّ  مــا  كل  بنقــل  تتكفــل 

الفعلية، فنجدها تتضمن شروحا لما يغمض في 

النص، وتحيل إلى العبارات الأصلية والمقابات 

لبعــض  تعليــا  وتقــدم  المترجــم،  مــن  المختــارة 

باســتحالة  وتبــوح  غرهــا،  دون  الاختيــارات 

في  الــواردة  والصيــغ  العبــارات  بعــض  ترجمــة 

الفلســفية  الخلفيــة  عــن  وتكشــف  النــص، 

الحضــاري  الاختــاف  وتبــنّ  فيــه،  والفكريــة 

المترجَــم  واللغــة  الأصليــة  اللغــة  بــن  الكامــن 

إليها في بعض الاستعمالات اللغوية والباغية 

)Les Idiomes(  يوردهــا  والاصطاحيــة 

المترجم تفسرا لبعض الإكراهات التي تسلطت 

عــلى عملــه وجعلتــه ينســاق المســاق الــذي ارتــآه، 

في  معرفيــة  أخطــاء  مــن  ورد  مــا  تصــوّب  وقــد 

النــص الأصــي.. إنهــا باختصــار كشّــاف الترجمــة 

ودليلهــا وجــزءٌ مــن الحــوار الــذي يقيمــه المترجِــم 

الجديــد  وقارئــه  جهــة  مــن  الأصــي  النــص  مــع 

مــن جهــة أخــرى، إنهــا حــوار مــع مــاضي النــص 

ســرة  أبعادهــا  مــن  بعــد  ومســتقبله، وهــي في 

المشــروع الترجمــي إذ يقحــم فيهــا المترجــم كثــرا 

من المواد التي استعملها في حجرته وهو عاكف 

عــلى الترجمــة، وهــي في نهايــة الأمــر أداة لتقويــة 

أليفــا  النــص الأصــي  الترجمــة ودعمهــا وجعــل 

عنــه. الغريــب  القــارئ  لــدى 

لا شيء مــن ذلــك في ترجمــة أدونيــس وحوريــة 

جــدا  فقــرة  ترجمــة  إنهــا  لا شيء.  عبدالواحــد. 

التوجيهيــة،  والنصــوص  العتبــات  حيــث  مــن 

والأخطــر مــن ذلــك أننــا لا نلمــس البتــة أيّ وعــي 

حقيقي بأهمية العتبات في النص الترجمي ولا 

نرى لدى المترجمنْ أيّ حرص على استثمارها، 

قلنــاه  مــا  إلى  يعــود  الرئيــس في ذلــك  والســبب 

قارئهــا  تخاطــب  الترجمــة لا  هــذه  أنّ  وهــو  آنفــا 

لأنهــا غــر معنيّــة بإقامــة حــوار مــع الآخــر ولغتــه 

مقابــات  ترصــف  أن  مرامهــا  فجــلّ  وأدبــه، 

العربــي وتــؤدي المعــان  للنــص  فرنســية  لغويــة 

والــدلالات.

لنبــدأ بمقدمــة المترجــم. فغــاف الكتــاب يبشــرنا 

وهــي  أدونيــس،  بقلــم  مقدمــة  عــلى  باشــتماله 

بغناهــا  ينبــئ  طــولا  طويلــة  الحجــم  حيــث  مــن 

)22 صفحــة( واســتيفائها كل مــا ينتظــر معرفتــه 

لمــاذا؟  مــاذا ترجــم؟  مــن مقدمــة المترجــم عامــة: 

التــي واجههــا؟ وأيّ  مــا هــي الصعوبــات  كيــف؟ 

تعريفــه  مــن  يتطلــع  وإلام  ابتدعهــا؟  الحيــل 

القديــم؟  العربــي  بالشــعر  الفرنــي  القــارئ 

قــراءة المقدمــة ونأخــذ في المــرور مــن  ونشــرع في 

مــرة نقــول في هــذه  صفحــة إلى أخــرى وفي كل 

الصفحــة بغيتنــا، لكننــا ننهــي القــراءة ولا نظفــر 

التائــه وراء  بــيء، فمــا كان جرينــا إلا كجــري 

في  هــي  إن  أنّ المقدمــة  ذلــك  الصحــراء.  ســراب 

مقدمــة  مــن  ومقاطــع  فقــرات  إلا  الحقيقــة 

أدونيــس للجــزء الأول مــن أنطولوجيتــه »ديــوان 

الشــعر العربــي« التــي تتقاطــع وكتابــه »الثابــت 

والمتحول« وتشكّل مختصرا منتخبا من مجمل 

الشــعرية  اللغــة  عــن  الشــهرة  أدونيــس  أفــكار 

إطــار  في  القديــم  العربــي  الشــعر  وخصائــص 

ثنائيتــي الثابــت والمتحــول، والقدامــة والحداثــة، 

مــع التركيــز عــلى تفــرّد عــدد مــن الشــعراء كأبــي 

نــواس وبشــار وأبــي تمــام خاصــة. ونفاجــأ في آخــر 

المقدمة بإشارة تثبت أنّ هذه الترجمة هي بقلم 

عبدالواحــد  حوريــة  بترجمــة  ولكــن  أدونيــس 

شريكته في الترجمة. وفي ذلك إقرار بأنّ المنطلق 

هــو مقدمــة أدونيــس لأنطولوجيــا، وقــد وقــع 

اقتطاعها من مظانها الأولى وإلصاقها مترجمة 

في هــذه المقدمــة.

إنّ المقدمة إذن هي ترجمة لنصوص أدونيس، 

وليست مقدمة أدونيس للترجمة… إنها تعود 

القهقرى إلى ماضي كتابات أدونيس ولا تحدّث 

القــارئ الفرنــي عــن النــص الحاضــر بــن يديــه 

شــعري  لنــص  مســتقبلية  قــراءة  معــه  وتبنــي 

مقدمــات  تكــون  هكــذا  ومــا  قديــم…  عربــي 

ترجمــة،  أنهــا  صاحبهــا  يعــي  التــي  الترجمــات 

عــلى  يفتــح  بــاب  وأنهــا  الآخــر،  مــع  حــوار  وأنهــا 

بالمــاضي. تمــرّ  الطريــق  كانــت  وإن  الآتي 

لقــد قرأنــا »الثابــت والمتحــول« ومقدمــة »ديــوان 

أدونيــس  بنصــوص  وأعجبنــا  العربــي«  الشــعر 

النقديــة وتعلمنــا منهــا ومــا زلنــا نتعلــم، ولكــنّ 

قــراءة  عــلى  يقــدم  الــذي  الفرنــي  القــارئ 

دراســة  إلى  يحتــاج  لا  القديــم  العربــي  الشــعر 

كانــت  مهمــا  عامــة  العربــي  الشــعر  عــن  نقديــة 

إنــه  مضامينهــا.  وأهميــة  الدراســة  تلــك  طرافــة 

يحتــاج بالأحــرى إلى تقريــر عــن الترجمــة نفســها 

الترجمــة،  قــراءة  في  يحبّبــه  ذكي  وخطــاب 

ويقنعــه بضــرورة أن يســتغل الفرصــة وينفتــح 

عــلى هــذا الآخــر العربــي، ويعــده بــلآلئ كامنــة في 

أعمــاق بحــر الكتــاب. وكان يمكــن المحافظــة عــلى 

هــذه المقدمــة، ولكــن بشــرط أن يتضمــن الكتــاب 

مقدمــة حقيقيــة للترجمــة. ولعلــه كان يحســن 

العمــل. أدونيــس في  بهــا شــريكة  تقــوم  أن 

أمــا الهوامــش الداخليــة فهــي قليلــة لا تتجــاوز 

أصابــع اليــد الواحــدة عــدّا، هزيلــة النفــع لا تســدّ 

والثقافــة  الشــعر  عــن  الغريــب  القــارئ  حاجــة 

الســياقية  المعلومــات  مــن  كثــر  إلى  العربيــن 

التــي تدخلــه عالــم القصيــدة، وتفسّــر لــه دقائــق 

المشــدودة  الثــوان  المعــان  وأســرار  الصــور  مــن 

يصعــب  ورمزيــة  ودلاليــة  أخاقيــة  حقــول  إلى 

عــلى غــر العربــي الإحاطــة بدقائقهــا، كأســماء 

والمواســم،  والأعــام،  والريــاح،  الأماكــن، 

والأســاطر…

واحــد  مثــال  بذكــر  الســياق  هــذا  في  ونكتفــي 

فقــط عــن الضــرر الكبــر الــذي يلحقــه »الشــحّ« 

بالهوامــش التوضيحيــة في حســن قــراءة النــص 

وبلــوغ معنــاه الدقيــق. فلــدى ترجمــة بيــت أبــي 

فتــح عموريــة: بعــد  مــدح المعتصــم  تمــام في 

  مــا ربــعُ مَيّــةَ معمــورا يَطيــف بــه    غيــانُ أبهــى 

ربــى مــن ربعهــا الخــرِب

لــن نشــر هنــا إلى صمــت المترجمــنْ عــن الإشــارة 

إلى ظــروف إنشــاء القصيــدة وتوضيــح اندراجهــا 

لا  مســألة  بذكــر  نكتفــي  بــل  الـمـدح،  غــرض  في 

في  ويزهــد  عنهــا  يتغــاض  أن  للمترجــم  يمكــن 

العلــم  الاســم  ورود  وهــي  للمتلقــي  شــرحها 

أن  الفرنــي  للقــارئ  فــأنّى  البيــت.  في  »غيــان« 

يــدرك هويــة هــذا الشــخص )الشــاعر غيــان بــن 

ويــدرك  ميّــة،  بربــع  الرمــة( وصلتــه  ذو  عقبــة، 

عاقــة  عــلى  الشــعرية  الصــورة  قيــام  ثَــم  مــن 

عموريــة  وربــع  المعمــور  ميــة  ربــع  بــن  التقابــل 

الخــرب، ورغــم ذلــك فأبــو تمــام يفضــل الخــرب 

عــلى المعمــور مســتظهرا بطريقــة مخاتلــة تفــوّقَ 

الرمــة. ذي  قــدرات  عــلى  التصويريــة  قدراتــه 

ولا بــدّ مــن التنبيــه إلى مســألة لفتــت انتباهنــا في 

العيّنــات التــي درســناها، وهــي ســعي المترجمــن 

إلى تفســر بعض ما ألغز في النصوص الأصلية 

داخــل الترجمــة ذاتهــا. ولــئن أعفاهمــا ذلــك إلى 

حــدّ مــا مــن الهوامــش التوضيحيــة فإنــه وســم 

في  بمــا  وذهــب  نريــة ركيكــة  بصبغــة  الترجمــة 

ذلــك  عــلى  ونســوق  وكنايــة.  مجــاز  مــن  النــص 

مثــالا هــو بيــت امــرئ القيــس:

وإن تكُ قد ساءتكِ منّي خليقةٌ 

فسُلّي ثيابي من ثيابكِ تَنسُلِ

إحداهمــا  قراءتــن  قرئــت  »ثيــاب«  فعبــارة 

القــراءة  وهــذه  القلــب  معنــى  عــلى  تحملهــا 

الأقــرب للصــواب، وقــراءة أخــرى تأخذهــا عــلى 

ظاهــر اللفــظ وتعتــر معناهــا اللبــاس. وقــد مــال 

المترجمــان إلى اعتبارهــا القلــب، فمــا كان منهمــا 

 cœur «( إلا أن ترجماهــا بــكل بســاطة بعبــارة

« القلــب()ص34(، فقفــزا عــلى الصــورة المجازيــة 

كان  ومــا  شــارحن!  إلى  مــن مترجمــن  وتحــوّلا 

عليهمــا إلا أن يترجمــا الصــورة المجازيــة ويشــرا 

البيــت. وفي  الثانيــة في  الدلالــة  إلى  الهامــش  في 

غايــة  أنّ  عــلى  مــرة أخــرى  يقــوم دليــا  مــا  ذلــك 

المترجمن الأولى لم تكن ابتداع ترجمة شــعرية 

للنــص العربــي، بــل الإســراع إلى التفســر وتنثــر 

الشعر بالتركيز على ترصيف المرادفات اللفظية 

بالمعنــى. والتصريــح 

وقد ذيّل الكتاب بتعريف موجز جدا للشعراء 

المترجــم لهــم اكتفــي فيــه بذكــر الاســم أو الكنيــة 

الــولادة  تاريــخ  أنــه  يرجّــح  مــا  وإيــراد  كاملــن 

وتاريــخ الوفــاة، وبــدا الترتيــب التاريخــي لهــؤلاء 

الملحــق  هــذا  في  الرحــى  حجــر  هــو  الأعــام 

الاســتغراب  شــديد  اســتغربنا  وقــد  التعريفــي. 

لعــدم احتــواء الكتــاب عــلى تعريــف بالمترجمــنْ 

راي  ليونــال  الفرنــي  الشــاعر  ومُراجعــه 

لورهــو. روبــر  )Lionel Ray( واســمه الأصــي 

)Robert Lorho(  فقد جاء الكتاب خاليا من 

تعــرّف  الثاثــة  هــؤلاء  إلى  بيوغرافيــة  إشــارة  أيّ 

بهــم لــدى القــارئ الفرنــي وتبــنّ وجــه الصلــة 

جهــة،  مــن  والترجمــة  منهــم  واحــد  كل  بــن 

والشــعر العربــي مــن جهــة أخــرى. فمــن حقنــا 

أن نعــرف إن كانــت الباحثــة حوريــة عبدالواحــد 

تمــارس  النفــي،  التحليــل  علــم  في  المختصــة 

كتابة الشعر أم لا؟ وهل لها اهتمامات سابقة 

بالشــعر العربــي أم لا؟ ولا بــأس أن نحــاط علمــا 

بعاقــة ليونــال راي باللغــة والشــعر العربيــن، 

وهــل تكفّــل بمراجعــة الترجمــة فعــا أي مقارنــة 

اكتفــى  أم  الأصــي؟  بالنــص  الترجمــي  النــص 

فحســب؟ الفرنــي  النــص  بمراجعــة 

كل ذلك ظلّ طيّ المجهول، وظلّ القارئ ظمئا 

إلى معلومات بسيطة لكنها مهمة جدا لانعقاد 

ومــن  لــه.  والمترجــم  بــن المترجــم  حــوار حقيقــي 

شــأن هــذا النقــص، إذا أضفنــاه إلى بقيــة مظاهــر 

الفقــر المدقــع للنصــوص الحافــة بالترجمــة، أن 

يؤكد الانطباع العام بأنّ هذه الترجمة لم تنن 

عــلى دعائــم صلبــة تجعــل منهــا مشــروعا أدبيــا 

بــل جــاءت  وثقافيــا وحضاريــا يمتــد في الزمــن، 

عجــولا متســرعة وكأنهــا عمــل عــرضي عابــر.

المختارات

لا يُســأل المترجــم عــن مختاراتــه فالاختيــار مقــوّم 

أســاسي مــن مقومــات عملــه وتميّــزه، وهــو ينبــئ 

بخصائــص شــخصيته الأدبيــة والفكريــة. لذلــك 

المترجــم  مســرة  وتقديــر  الترجمــة  تقويــم  فــإنّ 

وآثــره  ترجمتــه  اختــار  مــا  الاعتبــار  بعــن  يأخــذ 

عــلى غــره. ولعــل الاختيــار هــو الــذي يفــرّق بــن 

مترجــم وآخــر، وهــو بوابــة الإبــداع في الترجمــة. 

هــو إلى  يهفــو  التــي  يختــار الأعمــال  مــن  فليــس 

ترجمتها كمن ينادى ليترجم نصا اختاره غره. 

يعفــي  لا  شــخصّي  الاختيــار  بــأنّ  الإقــرار  ولكــنّ 

المترجم من أن يفسّر لقارئه الدوافع التي أملت 

عليــه أن يصطفــي نصــا مــن النصــوص يترجمــه، 

فمعرفــة تلــك الدوافــع جــزء أســاسي مــن الحــوار 

بــن المترجِــم والمترجــم لــه.

أمــام  الاختيــار  حقــل  أنّ  الأمــر  ظاهــر  في  ويبــدو 

الاختيــار  أنّ  الكتــاب  غــاف  )يشــر  أدونيــس 

في  شــريكته  دون  فحســب  أدونيــس  إلى  يعــود 

الترجمة( كان ضيّقا جدا بما أنه قد ألزم نفسه 

الكاســيكي«  العربــي  الشــعر  »ديــوان  بترجمــة 

البدايــات  منــذ  الخطــي  التاريخــي  مســاره  في 

الأولى مع الشــاعر الجاهي إلى القرن الســادس 

الإطــارَ  هــذا  عاضــد  وقــد  الســقوط.  ومراحــل 

حــرص  كمــيّ  أفقــي  العمــودي مســارٌ  التاريخــي 

مــن  عــدد  أكــر  يجمــع  أن  عــلى  أدونيــس  فيــه 

الشــعراء القدامــى نســجا عــلى منــوال مختاراتــه 

أننــا  بيــد  العربــي.  الشــعر  ديــوان  في أنطولوجيــا 

مــا إن ندخــل النــص حتــى نكتشــف أنّ الترجمــة 

يكــن  لعمليــة اختيــار، ولــم  فعــا  قــد خضعــت 

بــن  الحضــور  تقســيم  في  »عــادلا«  أدونيــس 

لهــم  النصــوص المختــارة  جــاءت  بــل  الشــعراء، 

متفاوتــة شــديد التفــاوت حجمــا وقيمــة. وهــذا 

دليــل عــلى أنّ الاختيــار بــل الانتقــاء قــد تــمّ. ولكــن 

عــلى أيّ معيــار؟ لا جــواب. وإذا مــا حــاول الـمـرء 

تأويــل  مــن  انطاقــا  بمفــرده  جوابــا  يصنــع  أن 

فإنــه  بغــره،  مقارنــةً  شــاعر  كل  حضــور  قيمــة 

ســيصطدم بماحظــات جليّــة واضحــة لكنهــا لا 

تثــر في مــن كان خبــرا بأدونيــس وآرائــه النقديــة 

والحــرة. الاســتغراب  إلا 

بمــا  جميعــا  كتاباتــه  في  أدونيــس  تعلــق  فرغــم 

ســمّاهم  بمــن  الأنطولوجيــا،  مقدمــة  ذلــك  في 

الشــعراء  مــن  ونفــوره  الهامــش«  »شــعراء 

الترجمــة لا يحفــل  نجــده في  فإننــا  الرســمين، 

ويخــص  الهامــش  بشــعراء  احتفــال  كبــر 

والذائــع  نقديــا  المكرّســن  »المقولبــن«  الشــعراء 

فلــم  مــن المختــارات،  بالنصيــب الأكــر  صيتهــم 

ملف

المقدمة إذن هي ترجمة 
لنصوص أدونيس، وليست 
مقدمة أدونيس للترجمة… 
إنها تعود القهقرى إلى 

ماضي كتابات أدونيس ولا 
تحدّث القارئ الفرنسي عن 

النص الحاضر بين يديه
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يخصــص لبشــار مثــا إلا صفحــة أو يزيــد قليــا، 

ومنح ديك الجن صفحتن، وهو الذي أسهب 

ورغــم  شــأنهما.  مــن  والتعظيــم  مدحهمــا  في 

أبــرز  إجــال أدونيــس الشــعر الصــوفي واعتبــاره 

أصــوات الحداثــة في الأدب العربــي القديــم فإنــه 

لــم يترجــم لأعامــه إلا النــزر اليســر، فغــاب ابــن 

الــرضي إلا صفحــة  الشــريف  ينــل  الفــارض ولــم 

يــرى  حــن  عجــب  أيّمــا  الـمـرء  ويعجــب  واحــدة. 

إلا  لــه  يترجَــم  لــم  عنــترة  قيمــة  في  شــاعرا  أنّ 

بيتــان فقــط، فــا نملــك إلا التســاؤل كيــف غفــل 

الرائعــة لعنــترة  أدونيــس عــن عشــرات الأبيــات 

في وصــف الخيــل والحــرب والغــزل كان يمكــن 

واضحــة  فكــرة  منهــا لإعطــاء  يكفــي  مــا  ترجمــة 

للقارئ الفرني عن شاعر صارع الدهر والبشر 

الاســتغراب  هــذا  وبمثــل  الحريــة؟  أجــل  مــن 

نواجه تخصيص أدونيس صفحة واحدة لمهيار 

الديلمــي الشــاعر المتمــرد الــذي اتخــذه قناعــا لــه 

الدمشــقي«. مهيــار  »أغــان  الأول  ديوانــه  في 

الحجــم  في  التفــاوت  هــذا  بــأنّ  علينــا  يـُـردّ  وقــد 

أمــاه ضيــق المــدى والخــوف مــن تضخــم الكتــاب. 

وكان يتوجــب عــلى أدونيــس حقــا، لــو صــح هــذا 

الافــتراض، أن يختــار بــن أمريــن: إمــا أن يختــزل 

في الامتــداد التاريخــي للترجمــة فيقصرهــا عــلى 

عــدد محــدود مــن الشــعراء، أو يســر باختيــاره 

مداهــا  تأخــذ  الترجمــة  ويجعــل  منتهــاه  إلى 

النــصي المائــم لاتســاع مداهــا الزمنــي فتكــون في 

تــأنّ  أجــزاء عديــدة مــع مــا يســتوجبه ذلــك مــن 

وتركيــز ورغبــة حقيقيــة في تقديــم صــورة أمينــة 

لتنــوع مشــارب الشــعر العربــي القديــم وتعــدد 

وجوهــه. أمــا أن تصــدر ترجمــة لـ«ديــوان الشــعر 

مــن  صفحــة  ثاثمئــة  في  الكاســيكي«  العربــي 

في  فقــر  مــن  رأينــا  مــا  وبــكل  المتوســط  الحجــم 

التوثيــق والعتبــات النصيــة المرافقــة، ففــي ذلــك 

القديــم. اســتهانة كبــرة بكنــوز شــعرنا 

الهفوات
وحوريــة  أدونيــس  ترجمــة  هنــا  نقيّــم  لا 

الترجمــة،  هفــوات  مــن  انطاقــا  عبدالواحــد 

فهــذه مســألة تقنيــة كمــا قلنــا يمكــن أن تــرد في 

الــذي يعنينــا في المقــام الأول  أيّ ترجمــة. وإنمــا 

هــو محاســبة ترجمتهمــا مــن زاويــة نجاحهــا أو 

مــع  للتحــاور  فشــلها في إرســاء دعائــم مشــروع 

بالشــعر  التعريــف  حســن  في  والتوفــق  الآخــر 

ورغــم  الفرنســية.  الثقافــة  في  القديــم  العربــي 

الأخطــاء  مــن  الترجمــة  هــذه  حــوت  فقــد  ذلــك 

نســتطيع  لا  يجعلنــا  مــا  وكيفــا  كمــا  المهولــة 

العمــل  في  الســلبي  الجانــب  هــذا  عــن  التغافــل 

المنجز، لاسيما وأنّ من الأخطاء التي سجلناها 

المبتدئــون. الطلبــة  بســببه  يؤنَّــب  مــا 

هــذه  مــن  مختصــرة  أمثلــة  نقــدّم  أن  وقبــل 

العمــل  الهفــوات نشــر إلى عيــب كبــر جــدا في 

فيهــا  وقــع  التــي  الخطايــا  خطيئــة  نعتــره 

المترجمــان، ويتعلــق بالمنهــج المتّبــع في الترجمــة. 

العربــي  الشــعر  »ديــوان  قــارئ  يعتــم  فمــا 

منــذ صفحاتــه الأولى  يكتشــف  أن  الكاســيكي« 

أنّ صاحبيْــه قــد اختــارا الترجمــة بالمعنــى وأزاحــا 

عــن طريقهمــا كل تفكــر في الاعتنــاء بالجوانــب 

الأســلوبية والمجازيــة والموســيقية، وكل محاولــة 

النــص  في  القائمــن  والتفــرد  الجمــال  لنقــل 

الأصــي. وهــي محاولــة مضنيــة عســرة صعبــة 

ولا شك، ولكنها ممكنة لا مستحيلة، وحمّالة 

للــذة ليــس بعدهــا لــذة، لــذة أن نحــوّل الترجمــة 

راحــة  فضّــل المترجمــان  لقــد  إبداعــي.  فعــل  إلى 

التمتــع  عــلى  المســتحيل  مواجهــة  عــن  التخــي 

لذلــك  ونتيجــة  الصخــر.  في  النحــت  بإجهــاد 

إلى الإيقــاع  بالمعــان وافتقــرت  الترجمــة  زخــرت 

الشــعر. وأطــرد  النــر  وســاد  والمجــاز، 

أننــا  إلى  الكريــم  بالقــارئ  الظــنّ  يذهــنّ  ولا 

الســاذجة  المحاســبة  تلــك  المترجمــنْ  نحاســب 

وفيــا  يكــون  بــأن  الشــعر  مترجــم  تطالــب  التــي 

مكوّنيــه  فينقــل  الأصــي،  للنــص  الوفــاء  تمــام 

المجــازي والموســيقي كمــا وردا. طبعــا هــذا كام 

الخاصــة  عبقريتهــا  لغــة  فلــكل  لــه،  معنــى  لا 

ومعيــار الوفــاء التــام معيــار مثــالي يُنتــج لــو طبّــق 

فيهــا. ولكــنّ  روح  بحذافــره نصوصــا ركيكــة لا 

هــذا لا يمنــع في المقابــل مــن ضــرورة أن يجتهــد 

بمكونــات  ليعتنــي  أمكنــه الاجتهــاد  مــا  المترجــم 

والتصويــري،  الأســلوبيّ،  الترجمــي  النــصّ 

بالأســاليب  الظفــر  إلى  ســاعيا  والموســيقي، 

الصــورة  ونقــل  الهــدف،  اللغــة  في  المناســبة 

فيهــا ونبوعــا  بــل  الهــدف  اللغــة  إلى  لا  المجازيــة 

الأصليــة  الصــورة  بــكارة  يضاهــي  نقــا  منهــا، 

وفتنتهــا، حريصــا عــلى اســتنباط بنيــة موســيقيّة 

تتناسب مع اللغة المترجم إليها وتستطيع أداء 

خصوصيّــة الإيقــاع في النــصّ الأصــي لا بنســخه 

المترجــم  اللغــة  في  إيقاعــات  إلى  بالاهتــداء  بــل 

وفرحــا،  حزنــا  الأصليــة  الإيقاعــات  توائــم  إليهــا 

يكتنــز  بمــا  للقــارئ  حماســة وحبوطــا، وتوحــي 

عليه النص الأصي من ثراء موسيقي. ولا شك 

حسب رأينا في أنّ المسألة تتعلق في المقام الأول 

باختيار منهجي على المترجم أن يجيب فيه عن 

ســؤال مفصــي يتحــدد وفــق الإجابــة عنــه مســار 

العمــل كلّــه، وهــذا الســؤال هــو: هــل يمكــن أن 

نترجــم شــعرا عربيــا قديمــا للإيقــاع فيــه حضــور 

بــارز حاســم دون أن نعــر الإيقــاع في الترجمــة 

إلى  الجــواب  نــزع  مــا  حالــة  وفي  أهميــة؟  أيّ 

التقليل من شأن الاعتناء بالجانب الموسيقي في 

الترجمــة فكيــف نُشــعر القــارئ بالحالــة العامــة 

الذكــر  ســبيل  عــلى  يتبــنّ  ونجعلــه  للقصيــدة، 

موســيقيا؟  والمدحيــة  الرثائيــة  بــن  الاختــافَ 

ولنأخــذ مثــالا عــلى ذلــك ترجمــة بيــت الخنســاء:

ألا ثَكَلت أمُّ الذين مشوا به

إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر

إن تكــرار تركيــب »إلى القــر« هنــا عنصــر أســلوبي 

فارق حاسم، فهو يساهم في خلق إيقاع النوح 

والبكاء ويشكّل حالة نفسية ميسمها التفجع 

قــار  الرثــاء عامّــة عنصــر  والحســرة. والتكــرار في 

الفقــدَ  يعــوّض  أن  في  الشــاعر  رغبــة  عــن  يعــرّ 

ســاحه  اللغــة  متخــذا  الوجــود،  في  والفــراغ 

الواحــد  اللفــظ  اســتحضار  مــن  الإكثــار  جاعــا 

فهــل  للمتوفّــى.  الرمــزي  الحضــور  مــن  ضربــا 

المترجمــان  يتجاهــل  أن  هــذه  والحــال  يعقــل 

البيــت، وأحدهمــا عليــم بخصائــص  التكــرار في 

إلى  عادتهمــا  عــلى  فمــالا  العلــم،  حــق  الرثــاء 

الشــرح معوّضــن »إلى القــر«  الأولى بمــا يفيــد 

الدفن )inhumer( )ص 33( واحتفظا بالثانية 

البيــت )la tombe( وكأنهمــا يرســمان  في آخــر 

خــط ســر الجنــازة بينمــا كانــت الشــاعرة تناضــل 

حتــى لا يصــل جثمــان أخيهــا إلى القــر:

 Que le tourment frappe les mères

de ceux qui allaient

 L’inhumer ! Grand fit l’homme

qu’ils portaient vers

.La tombe

في  يجــدا  أن  أرادا  لــو  المترجمــن  بإمــكان  وكان 

وآلــة  زادا  الفرنــي  للشــعر  الإيقاعــي  النظــام 

النــص  غنــى  بــن  المضاهــاةَ  عليهمــا  ييسّــران 

بنــاء  عــلى  الترجمــة  واشــتمال  إيقاعــا،  الأصــي 

أن  والمعقــول  الضــروري  مــن  ليــس  موســيقي 

يكــون نســخة مــن النــص الأصــي ولكنــه يكافئــه 

في الــروح والتأثــر في القــارئ. ولــو اكتفيــا بالبحــر 

 )L’Alexandrin( الفرنــي  الإســكندري 

للتحويــر في  والقابــل  عشــر  الاثنــي  ذي المقاطــع 

استعمالاته المعاصرة، لكفاهما مؤونة الجانب 

الإيقاعــي في الترجمــة. ونذكــر هنــا أنّ المســتعرب 

 )Pierre Larcher( لارشــيه  بيــار  الفرنــي 

بالجانــب  واعتنــى  الســبع  المعلقــات  ترجــم  قــد 

مــن أجــل ذلــك  كبــرة موظفــا  الموســيقي عنايــة 

البحــر الإســكندري وحقــق بفضلــه نجاحــا باهــرا 

في خلــق إيقاعــات موســيقية في النــص الفرنــي 

ليســت  فالعمليــة  العربــي.  الإيقــاع  تناســب 

مســتحيلة، وإنمــا يتوجــب الإرادة والاســتعداد 

الشــعر  بموســيقى  كذلــك  العميقــة  والمعرفــة 

الفرنــي. ويمكننــا أن نقــول في يقــن إنّ توزيــع 

المترجمــن كل نــص إلى أبيــات يحتــوي كل منهــا 

البيــت  شــكل  يضاهــي  نحــو  عــلى  ســطرين  عــلى 

العربــي إجــراء لا قيمــة موســيقية أو دلاليــة لــه 

وكان يمكنهمــا أن يصوغــا الترجمــة نــرا مرســا 

متتابعــة. فقــرات  شــكل  في 

فنشــر  المرتكبــة  الجزئيــة  الهفــوات  إلى  ونعــود 

التــي  العيّنــات  أنّ  ورغــم  جــدا،  كثــرة  أنهــا  إلى 

اتخذناها مدارا للدراسة لا تتجاوز ثلث الكتاب، 

وهو الثلث الأهم، فإنّ ما أحصيناه من أخطاء 

يمــأ صفحــاتٍ وأغلبــه يتجــاوز الســهو إلى ســوء 

لأنــه  حقــا  الاســتغراب  عــلى  ويبعــث  الفهــم، 

أوّليــة  بمســائل  محــرّة  إحاطــة  عــدم  عــلى  دال 

اللغــة والشــعر العربيــن. وســنقتصر في مــا  في 

ســنورده مــن نمــاذج لهــذه الأخطــاء عــلى مثــال 

أو مثالــن فحســب تجنبــا للإطالــة والإثقــال عــلى 

القــراء.

سوء الفهم
هــذا هــو الضــرب الأبــرز شــيوعا مــن الأخطــاء في 

ترجمة أدونيس وحورية عبدالواحد. فكثرا ما 

فشــا في فهــم المقصــود مــن بعــض العبــارات في 

النــص الأصــي فانقــادا نتيجــة لذلــك إلى اختيــار 

مقابــات لغويــة فرنســية تحــرّف المعنــى الأصــي 

في  فُلفُــل«  »حَــبّ  ترجمتهمــا  ذلــك  مــن  تمامــا. 

 grains de piments معلقــة امــرئ القيــس بـــ

)ص33 ( أي الفلفــل الأخضــر ! والحقيقــة كمــا 

يعــرف طلبــة الثانــوي أنّ مــا عنــاه امــرؤ القيــس 

صغــر  أســود  نــوع  هــو  إنمــا  الفلفــل  بحَــبّ 

الحــب مــن البهــارات يســميه بعضهــم بالفلفــل 

بــه »بعــر  الشــاعر مشــبّها  الأســود، وقــد ســاقه 

بينهمــا. الســواد  لجامــع  الآرام« 

اكتشــافه  فينــا  أثّــر  الفهــم  لســوء  آخــر  مثــال 

تأثــرا وحاولنــا أن لا نصــدّق أنّ خطــأ بمثــل هــذه 

أدونيــس  إليــه  يتفطــن  لا  أن  يمكــن  الفظاعــة 

ســواء أكان مترجمــا أو مشــرفا عــلى الترجمــة أو 

مراجعــا لهــا. ويتعلــق هــذا المثــال بترجمــة بيــت 

جــدا: الشــهر  الحمــدان  فــراس  أبــي 

بَدَوت وأهلي حاضرون لأنني

أرى أنّ دارا لستِ من أهلها قفرُ

فمثلما هو معروف لدى طلبة الثانوي أيضا فإنّ 

المقصود بـ«بدوت« هنا: نزل البادية، والمقصود 

والصــورة  الحضــر،  نزلــوا  ب«ـحاضــرون«، 

الشــعرية صــورة رائعــة حقــا يعتــر فيهــا الشــاعر 

نفســه كنــازل الصحــراء وهــو بــن أهلــه الحضــر 

مــا دامــت الحبيبــة لا تقيــم في دار أهلــه. ولكــنّ 

الـمـرء يصــاب بالهــول وهــو يقــرأ »بــدوت« تترجــم 

بـــ: )j’apparus(  أي »ظهــرتُ«، و«حاضــرون« 

بمعنــى  أي   )218 )ص   )présents( بـــ  تترجــم 

نــكاد  ومــا  معلومــن.  ووقــت  مــكان  في  حضــر 

نســتفيق مــن هــذه المفاجــأة حتــى تداهمنــا أخــرى 

حــن نقــرأ »لســتِ مــن أهلهــا« مترجمــةً منســوبةً 

أنّ المترجمــن  باعتبــار  الأنــتِ  لا  الأنــا  ضمــر  إلى 

 ! »لســتُ«  الشــاعر  إلى  مســندا  الفعــل  قــرآ  قــد 

فترجمــا العجــز بنــاءً عــلى ذلــك:

 Déserte est la demeure à laquelle je

!! n’appartiens pas

ومــن ســوء الفهــم أيضــا ترجمــة عبــارة »حــرّ« في 

بيــت المعــري:

رويدك لقد غُررتَ وأنت حرٌّ

بصاحبِ حيلة يعِظ النساء

 )20 )ص   )ta liberté( الفرنــي  بالمقابــل 

والحــال أنّ المقصــود مــن »حــر« ليــس النقيــض 

الفطــن. العاقــل  الرجــل  بــل  للعبــد 

تغير النص الأصي

ألفينــا في نمــاذج عديــدة تغيــرا لا مــرّر لــه بالـمـرة 

اســتبدالها  يقــع  الأصــي  النــص  في  لعناصــر 

بعناصــر أخــرى. مــن ذلــك حــذف اســم الســاقي 

ابــن المعتــز: بيــت  ترجمــة  لــدى  »أحمــد« 

يا حُسنَ أحمدَ غاديا أمس

بمُدامةٍ صفراءَ كالوَرَس

 )197 )ص   )l’échanson( بعبــارة  وتعويضــه 

عامــة: الســاقي  عــلى  الدالــة 

 Majestueux fut l’échanson qui

venait

 Nous servir un vin couleur

.jonquille

فهــل دعــا المترجمــنْ إلى هــذا التحويــر خــوفٌ مّــا 

مــن الاصطــدام بالدلالــة الدينيــة المرافقــة لاســم 

أحمــد رغــم أنّ الشــاعر يتحــدث عــن ســاق معــنّ 

التقاه وخالطه؟ ومثل هذا السؤال يطرح علينا 

ونحن نقرأ ترجمة لقصيدة شهرة لأبي نواس 

بالمترجمــن  نفاجــأ  بنــا  فــإذا  الغلمانيــات،  في 

وإذا  المؤنــث،  ضمــر  إلى  المذكــر  ضمــر  يحــوّلان 

قــل  بــل  عاديــا  غــزلا  ينقلــب  بالغلمــان  بالغــزل 

غــزلا عذريــا! ففــي حــن يقــول الشــاعر:

ملف

الذي يعنينا في المقام 
الأول هو محاسبة ترجمتهما 
من زاوية نجاحها أو فشلها 
في إرساء دعائم مشروع 
للتحاور مع الآخر والتوفق 
في حسن التعريف بالشعر 
العربي القديم في الثقافة 

الفرنسية
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ض تفاحةً  وكلما عَضَّ

قبّلتُ ما يفضل من عضّتِهْ

حتى إذا ألقى قناعَ الحيا

ودار كَسَر النوم في مقلتِهْ

 سَرت حُميّا الكأس في رأسه

ودبّت الخمرةُ في وجنته

 فصار لا يدفع عن نفسه 

وكان لا يأذنُ في قُبلتهْ

جاءت الترجمة تتحدث عن امرأة:

 Toutes les fois qu’elle mordait une

,pomme

.J’embrassais la trace de la morsure

)…(

Elle cessa de se défendre

 Alors qu’elle ne tolérait pas d’être

.touchée

فهــل الخطــأ هنــا خطــأ لغــوي لا يجــاوز تعويــض 

مــن  أم المســألة أعمــق  هــي؟  بضمــر  هــو  ضمــر 

إلى  المترجمــن  بتحــوّل  وتتعلــق  وأخطــر  ذلــك 

رقيــب حــال دون ترجمــة النــص كمــا هــو وخــي 

بالغلمــان؟  الغــزل  آثــار  فطمــس  مّــا،  محظــورا 

الأصفهــان  أبوالفــرج  أيكــون  الحالــة  هــذه  وفي 

أقدر على مواجهة الطابوهات من أدونيس، إذ 

نقــل هــذه القصيــدة كاملــة مــع الشــرح المفصــل 

»الأغــان«؟ كتابــه  في 

عدم مراعاة خصائص التركيب العربي
لا يغيــنّ عــن ذهــن المترجــم أنّ اللفظــة الواحــدة 

الصيغــة  بفعــل  معناهــا  يتحــول  أن  يمكــن 

المترجمــن  أنّ  لمســنا  وقــد  والســياق.  الصرفيــة 

العاملــن،  لهذيــن  اهتمــام  كبــر  يعــران  لا 

الفرنــي لأصــل  الـمـرادف  تقديــم  عــلى  فيصــرّان 

اللفظــة العربيــة دون مراعــاة للصيغــة الصرفيــة 

تــرد عليهــا فيتغــر معناهــا، أو  التــي يمكــن أن 

للســياق الــدلالي الــذي تظهــر فيــه فيضيــف إليهــا 

معان ثوان. من ذلك إهمال المترجمن ترجمة 

أبــي  بيــت  في  »أصيحابــي«  عبــارة  في  التصغــر 

الحمــدان: فــراس 

فقال أصَُيْحابي الفرار أو الردى

فقلت هما أمران كلاهما مرُّ

ربــط  قــد  هنــا  التصغــر  أنّ  فيــه  شــك  لا  فممّــا 

موقــف  لضعــف  تأكيــدا  القلــة  بمعنــى  اللفظــة 

الشــاعر وتمهيــدا لحتميــة هاكــه أو أســره. لكــنّ 

المترجمــن لــم يلتفتــا إلى هــذه الحقيقــة وترجمــا 

العبــارة »أصحــاب« بـــ )amis( )ص )219  ومــن 

الســياق  عــن  المترجمــن  تغــاضي  عــلى  الأمثلــة 

بيــتُ  العربيــة،  اللفظــة  باســتعمال  الخــاص 

الشــهر: المتنبــي 

لَبِسَ الثلوجُ بها عليَّ مسالكي

فكأنها ببِياضِها سوداءُ

»لبــس«  فعــل  فهــم  في  المترجمــان  تســرّع  فقــد 

وهبّا كشأنهما دائما إلى الشرح والتفسر فظنّا 

أنّ المقصود به تغطية الثلوج مسالك الشاعر، 

فترجمــاه بالفعــل الفرنــي الــدال عــلى التغطيــة 

:)205 )couvert(  )ص 

La neige a couvert tous mes sentiers

 Ils sont devenus sombres malgré

leur blancheur

هذا المعنى يســتنتج من بيت المتنبي فعا إذا ما 

قتلنا المجاز فيه كما فعل المترجمان، واستنبطنا 

له منطقا فقرا مختزلا يربطه بالواقع ويحوّله 

إلى نــر تقريــري لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع. 

بيــد أنّ الصــورة في بيــت المتنبــي أوغــل في الإيحــاء 

وأعلق بشقاء روح الشاعر اليائس يرى البياض 

»لبــس«  فـــفعل  ظلمــةً.  النــورَ  ويعقــل  ســوادا 

عــلى  بــل  الكســاء،  ولا  التغطيــة  عــلى  يــدل  لا 

والصفــاء  الوضــوح  وزوال  والإيهــام  التضليــل 

النفــس، فتاهــت  مــن  أن زالا  بعــد  العالــم  مــن 

ألوانهــا،  عــن جبالهــا وفقــدت الألــوان  المســالك 

هــذا  فأيــن  وأســودها.  أبيضهــا  الرمــادي  وعــمّ 

مــن التركيــب التفســري التقريــري الــذي أورده 

المترجمــان: malgré leur blancheur ، أي: 

بياضهــا«!. »رغــم 

عــن  تجــلّ  عديــدة  الأخطــاء  هــذه  نظائــر  إنّ 

الحصــر، وبإمــكان الـمـرء أن يسترســل طويــا في 

ضــرب الأمثلــة، ويمكــن أن يكــون ذلــك موضــوع 

بحــث علمــي أكاديمــي مركّــز لا مقــال في مجلــة. 

معقوليّــة  ولا  الأخطــاء  هــذه  فداحــة  وعــلى 

قيمــة  في  شــاعر  بهــا  قــام  ترجمــة  في  صدورهــا 

لــم تكــن هــي  القــول إنهــا  أدونيــس، فإنّنــا نكــرر 

الســبب الأول في نقدنــا إياهــا. فمكمــن الضعــف 

هــو  عبدالواحــد  وحوريــة  أدونيــس  ترجمــة  في 

كما قلنا افتقارها إلى الرؤية الفكرية والثقافية 

وعدم طموح صاحبيها إلى أن يؤسسا بعملهما 

مــع  وحضــاري  أدبــي  لحــوار  جســورا  الترجمــي 

القديــم. العربــي  شــعرنا  مــداره  الآخــر 

الحداثــة  عــرّاب  أرســل   1856 مــارس   19 في 

الشــعرية الشــاعر الفرني شــارل بودلر رســالة 

إلى الناقــد الفرنــي ســانت بــوف، وكان وقتهــا 

سلطة نقدية جبارة، يطلعه فيها على شروعه 

في ترجمــة قصــص »حكايــات خارقــة للمعتــاد« 

للشــاعر والقــاص الأمــركي إدغــار آلان بــو. وقــد 

وردت في الرســالة جملــة خطــرة جــدا لبودلــر 

قــال فيهــا »يجــب، أو بالأحــرى أريــد، أن يصبــح 

إدغــار بــو رجــا عظيمــا بالنســبة إلى فرنســا، وهــو 

الــذي لا يعنــي الــيء الكثــر في أمــركا«.

عكوفــه  بدايــة  في  الرســالة  هــذه  بودلــر  كتــب 

عــلى ترجمــة أعمــال بــو القصصيــة وقــد اســتمر 

في إنجازهــا زهــاء عشــر ســنوات )1865-1856(. 

الأقــوى  الناقــد  مكاتبتــه  مــن  الغايــة  ولعــل 

في  خفيّــة  رغبــة  مــن  تخلــو  لا  الوقــت  ذلــك  في 

ذلــك  شــاب  وربمــا  الأدبــي،  الدعــم  اســتمداد 

وهــو  لإقدامــه،  الاســتباقي  التريــر  مــن  نــوع 

الشــاعر الرائــد، عــلى ترجمــة نصــوص قصصيــة 

الهــدف الأوّل  أنّ  لكاتــب مغمــور. ولكــنّ المؤكــد 

عــلى  بــوف  هــو حــضّ ســانت  الرســالة  هــذه  مــن 

ملف

حوت هذه الترجمة من 
الأخطاء المهولة كما وكيفا 
ما يجعلنا لا نستطيع التغافل 
عن هذا الجانب السلبي في 
العمل المنجز، لاسيما وأنّ 
من الأخطاء التي سجلناها 

ب بسببه الطلبة  ما يؤنَّ
المبتدئون

بــو  بإدغــار  الاهتمــام  ثــم  ومــن  الترجمــة  قــراءة 

وبذلــك  فرنســا.  في  بــه  التعريــف  عــلى  والعمــل 

يعــدّ  الرســالة  تلــك  منــذ  أخــذ  قــد  فــإنّ المترجــم 

العــدة ليحقــق مبتغــاه مــن الترجمــة. وبالفعــل 

لنصــوص  ثاثــا  ترجمــات  الشــاعر  أصــدر  فمــا 

إدغــار بــو، حتــى انتبــه أعــام الأدب الفرنــي في 

لهــذه  التاســع عشــر  القــرن  مــن  الثــان  النصــف 

مــا  وســرعان  أمــركا،  مــن  الوافــدة  العبقريــة 

الشــاعر  شُــيّعٌ ومقلــدون مــن أهمهــم  لبــو  صــار 

إدغــار  وصــار  بودلــر  حلــم  وتحقــق  مالارميــه. 

بــو كاتبــا فرنســيا أكــر منــه أمركيــا، واســتطاع 

بفضــل ترجمــة بودلــر أن يصبــح في فرنســا رمــزا 

امتــد  مــا  وســرعان  العجائبــي.  الأدب  لمدرســة 

تأثــره إلى أوروبــا كلهــا وانتشــرت كتاباتــه وآراؤه 

النقدية هنا وهناك، وصولا إلى الأدب العربي. 

إذن،  قصصيــة  مجموعــة  بودلــر  يترجــم  فلــم 

بل خلق كاتبا وأهدى الثقافة الفرنسية جناحا 

جديــدا مــن أجنحــة الحداثــة. وبينمــا كان إدغــار 

ويمــوت  أمــركا  في  والتشــرد  الـمـرض  يعــان  بــو 

رويــدا رويــدا بفعــل إغراقــه في تنــاول الكحــول، 

كان نصه يرفرف في سماء أوروبا ويستولي على 

القــراء. وقلــوب  الأدب  مجالــس 

لــولا  ذلــك  كل  في  ينجــح  أن  لبودلــر  كان  ومــا 

أنــه تعامــل مــع الترجمــة عــلى أنهــا مشــروع كبــر 

خطــر متشــابك العناصــر لا عمــل تقنــي عــرضي 

عابــر، ولــولا أنــه رســم لنفســه منــذ البدايــة غايــةً 

أبعــد شــأوا مــن الترجمــة في حــدّ ذاتهــا ترنــو إلى 

فتح حوار مع الآخر تجدد به الثقافة الفرنسية 

خاياهــا وتقفــز نحــو المســتقبل.

وقــد تذكــرت بودلــر وترجمتــه إدغــار ألان بــو وأنــا 

»ديــوان  أدونيــس  ترجمــة  دراســة  عــلى  أعكــف 

مزيّــة  وتذكــرت  الكاســيكي«،  العربــي  الشــعر 

بودلر عيّ إذ بفضله وبفضل إتقان الفرنسية 

أمكنني أن أعرف بو في مســتهلّ شــبابي وأتعلم 

الشــاعر  هــذا  ورجــوت لأدونيــس،  الكثــر.  منــه 

الأبــرز الــذي كثــرا مــا عرّفــه نقادنــا بأنــه بودلــر 

الشــاعر  نجــاح  ينجــح  أن  العربيــة،  الثقافــة 

الترجمــة وأنــا لا أكــف  أقــرأ  الفرنــي، وغصــت 

عــن تعقــب خطــا أدونيــس والبحــث عنــه، ولكــنّ 

القــراءة طالــت ولــم أجــده.

روائي ومترجم من تونس

يحيى بن محمود الواسطي
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شرخٌ في صَرح
أدونيس وأحابيل الترجمة

أبو بكر العيادي

مــا جــدوى إعــادة ترجمــة الآثــار الأدبيــة؟ هــل مــردّ ذلــك إلى أن الترجمــات الســابقة لــم تكــن دقيقــة ولا وفيــة، وأن أصحابهــا حــادوا بهــا عــن 

أصولها، فشوهوها عن عمد أو جهل؟  أم أن قراءة النص المترجم لم تعد هي نفسها، والمعلوم أن الترجمة قراءة مرتبطة بلحظتها، 

تختلــف باختــلاف زمنهــا، وأن قراءتنــا لعمــل مــا بعــد أعــوام هــي قــراءة مختلفــة بالضــرورة، ومــن هنــا جــاءت مشــروعية إعــادة الترجمــة؟

ملف

تلك الأسئلة، مع كثر غرها،  راودتنا 
»ديــوان  كتــاب  نطالــع  ونحــن 

الشعر العربي الكاسيكي«، الذي جمع مادته 

عــلى  وتعــاون  أدونيــس،  مقدمتــه  ووضــع 

ترجمتــه إلى الفرنســية مــع حوريــة عبدالواحــد. 

النقــاد،  مــن  لفيــف  ولا ضــر في ذلــك، في رأي 

فرغــم وجــود ترجمــات ممتــازة للشــعر العربــي، 

تظل إعادة الترجمة جائزة، لأن الترجمات كما 

يقول الفرني أنطوان برمان يصيبها الهرم.

مدخل ثان
ونقــاد  كتــاب  أقــرّ  القديمــة،  العصــور  منــذ 

تكــن  لــم  إن  عســرة  الشــعر  ترجمــة  بــأن  كبــار 

مستحيلة، فقد جاء في »كتاب الحيوان« قول 

الجاحــظ »والشــعر لا يُســتطاع أن يترجَــم، ولا 

ــع نظمُــه  ل تقطَّ حــوِّ النقــل؛ ومتــى  يجــوز عليــه 

موضــعُ  وســقطَ  حســنُه  وذهــب  وزنُــه،  وبطــلَ 

المنثــور  والــكامُ  المنثــور.  كالــكامِ  لا  التعجــب، 

المنثــور  مــن  وأوقــعُ  أحســنُ  ذلــك  عــلى  المبتــدأُ 

دانتــي  أمــا  الشــعر«.  مــوزون  مــن  تحــوّل  الــذي 

مــن  شيء  »لا  »المأدبــة«:  في  يقــول  كتــب  فقــد 

برابــط  متناســقة  وضعــت  التــي  الأشــياء  تلــك 

لغــة  إلى  لغتــه  مــن  ينتقــل  أن  يمكــن  الشــعر 

أخــرى دون أن يقطــع رقتــه وتناســقه، ولذلــك 

إلى  اليونانيــة  مــن  هومــروس  يُنقَــل  ألا  ينبغــي 

الاتينيــة«. ورغــم أن عــددا كبــرا ممّــن ترجمــوا 

الشــعر في شــتى اللغــات عــلى مــرّ العصــور أثبتــوا 

خطــل الــرأي القائــل باســتحالة ترجمــة الشــعر، 

فــإن مــا ذهــب إليــه الجاحــظ ودانتــي مــن جهــة 

ــع النظــم وذهــاب الحســن وســقوط موضــع  تَقطُّ

يــزال في  التعجــب وانقطــاع الرقــة والتناســق لا 

رأينــا المتواضــع ســاري المفعــول، لأن لــكل ثقافــة 

أن  وحســبنا  ميزاتــه،  شــعر  ولــكل  مقوماتهــا، 

تأخــرا، حتــى  نغــرّ موضــع لفظــة، تقديمــا أو 

أن  يكفــي  لا  ثــم  بيانــه.  الشــعري  البيــت  يفقــد 

تكــن  لــم  إن  الهــدف  الأصــل ولغــة  لغــة  تحــذق 

عارفا بالخلفيات الثقافية لكلتيهما، فما يصح 

الطــرف  في  بالضــرورة  يصــح  لا  الطــرف  هــذا  في 

والأوزان.  البحــور  حيــث  مــن  حتــى  المقابــل، 

فعندما ترجم تيوفيل غوتيي »الليالي المصرية« 

ولمــا  كاســيكي…  قصيــد  إلى  حولهــا  لبوشــكن 

غوتــه  قصيــدة  ســتاييل  دو  مــدام  ترجمــت 

الدراميــة حولتهــا إلى مــا  النــرة  »الصيــاد« ذات 

يشــبه خرافــة مــن خرافــات القــرن الثامــن عشــر.

فلننظــر في الكتــاب الــذي بــن يدينــا، وعــلى رأي 

أمرتــو إيكــو »إن لــم نكــن قادريــن عــلى أن نقــول 

مــا هــو خــر تأويــل للنــص، فإننــا يمكــن أن نقــول 

أيّ التأويــات خاطئــة«.

في منهجية الكتاب
اشــتمل الكتــاب عــلى مقدمــة وضعهــا أدونيــس 

حوريــة  الفرنســية  إلى  ترجمتهــا  )وتولــت 

عبدالواحــد( توقــف فيهــا عنــد المحطــات الكــرى 

في الشــعر العربــي الكاســيكي، مركّــزا عــلى مــا 

بــن  العصــور  مــرّ  عــلى  صراعــات  مــن  بــه  حفــل 

خطــى  عــلى  الســائر  بــن  والتجديــد،  التقليــد 

ضوئــه،  عــلى  يهتــدي  منــارا  يجعلهــم  الأوائــل 

وبن الساعي إلى التمرد على الواقع لخلق قيم 

جــاء  ثــم  أم جماليــة.  كانــت  جديــدة، معياريــة 

العصــر  أقســام:  ثاثــة  إلى  موزعــا  الكتــاب  مــن 

الجاهــي والأموي-العصــر العبــاسي- العصــر مــا 

بعد العباسي. عقبها تعريف بيوغرافي مختصر 

بأســمائهم. وفهــرسٌ  المترجَمــن،  بالشــعراء 

الترجمة فهم وتأويل

مفهــوم  غيــاب  المــن  هــذا  في  ياحــظ  مــا  أول 

طبقات الشعراء الذي عرفه العرب، فا فضل 

لمتقــدم عــلى متأخــر، يســتوي الفحــول بأصحــاب 

البيــت الواحــد والقصيــد اليتيــم، بــل قــد تغيــب 

بــن  كعمــرو  المعلقــات  شــعراء  بعــض  قصائــد 

الذبيــان،  بــن حلــزة والنابغــة  كلثــوم والحــارث 

يحتفــى  وقــد  نكــرة.  لأعرابيــة  قصيــد  ويــدرج 

أبــو الشــمقمق  بشــاعر مــن شــعراء الكديــة هــو 

ذي  قصيــد  ســوى  العبــي  لعنــترة  نجــد  ولا 

عِندي/مَــكانَ  فَأنَــتِ  ظَلــومُ  يــا  ــكِ  »أحُِبُّ بيتــن: 

الــرّوحِ مِــن جَسَــدِ الجَبــان | وَلَــو أنَّ أقَــولُ مَــكانَ 

عــانِ«. أو يــدرج  روحي/خَشــيتُ عَلَيــكِ بــادِرَةَ الطِّ

كخطيــب  عــرف  الــذي  ســاعدة  بــن  لقــس  بيــت 

وتأبــط  الشــنفرى  ذكــر  عــن  ويغفــل  وحكيــم، 

شرّا وعبيد بن الأبرص وابن هانئ وابن خفاجة 

والمعتمد بن عبّاد ولسان الدين بن الخطيب…

قد نجد العذر للمترجم في أن العملية اختيار، 

والاختيــار يغــدو ذاتيــا إذا توافــر العــرض، وهــو 

في المدوّنة العربية من الوفرة بمكان، وإن خانه 

مثــا  فقــد أورد  مــن موضــع،  التوفيــق في أكــر 

قصيــدا للشــاعر الأمــوي الرقيــق عــروة بــن أذينــة 

قالَــتْ وَأبَْثَثْتُهَــا سِــرِّي فَبُحْــتُ بـِـهِ

تْرَ فَاسْتَتِرِ|  قَدْ كُنْتَ عِنْدِي تُحِبُّ السِّ

ألََسْتَ تُبْصِرُ مَنْ حَوْلِي؟ فَقُلْتُ لَهَا

ي هَوَاكِ وَمَا ألَْقَى عَلَى بَصَرِي غَطِّ

في حــن أن لعــروة هــذا قصيــدًا آخــر مــن تســعة 

أبيــات لا يذكــر إلا بــه، وطالعــه »إنَّ التــي زَعَمَــتْ 

هــوًى  هــواكَ كمــا خلقــتَ  مَلَّها/خلقــت  فُــؤَادَكَ 

النّعيــمُ  باكَرهــا  »بَيْضــاءُ  فيــه  ويقــول  لهــا«، 

عَرَضْــتُ  َّــا  لَم  | وأجََلَّهــا  هــا  فأدََقَّ فَصاغَها/بلباقَــة 

مُسَــلِّماً لِيَ حاجَةٌ/أرجــو معونتهــا وأخــى ذلّهــا 

كان  لصاحبي/مــا  فقلــتُ  تحيَّتهــا  حجبــت   |

أكرَها لنا وأقلّها | فدنا فقال: لعلّها معذورةٌ/

تِهــا، فَقُلْــتُ لَعَلَّهــا«. ونقــول، رغــم  مــن أجَْــلِ رِقَّ

ذلــك، إنهــا مســألة ذوق، والأذواق كمــا يقــول 

الفرنســيون مســألة شــخصية لا تقبــل النقــاش. 

لأغلــب  الممنهــج  التدمــر  نفســر  كيــف  ولكــن 

القصائــد المختــارة، حيــث يســتلّ المترجــم الأبيــات 

كيفمــا اتفــق، فيلغــي مــا يشــاء ويبقــي مــا يشــاء. 

أبيــات  نصــف  حــذف  ذلــك  عــلى  الأمثلــة  ومــن 

التــي طالعهــا  الشــمقمق  أبــي  قصيــدة 

» بَرَزْتُ منَ المنازِلِ والقِبَاب/فلم يَعْسُرْ على أحََدٍ 

حِجَابيِ«، ولم يحتفظ سوى بأربعة أبيات من 

ثـَـوابُ/ عِندَكُــنَّ  لِجَميــلٍ  »أمَــا  فــراس  أبــي  قصيــد 

خمســة  يعــدّ  الــذي  مَتــابُ«  عِندَكُــنَّ  ُــيءٍ  لِم وَلا 

وأربعــن بيتــا، بــل حــدث أن اختــار هــذا القصيــد 

ــذي / الَّ مِــنَ  لِعَبيــدِ  »مــا  حمــدان  بنــي  لفــارس 

يَقــي بـِـهِ اللَــهُ امِتِنــاعُ | ذُدتُ الأسُــودَ عَــنِ الفَــرا/

ئـِـسِ ثُــمَّ تَفرِسُــني الضّبــاعُ« فألغــى البيــت الأول 

وأبقــى عــلى البيــت الثــان. أو يقنــع أيضــا بالبيــت 

الأخــر مــن قصيــد مــن ثمانيــة أبيــات لأبــي دهبــل 

الجُمحــي وطالعــه »ســقى اللــه جازانًــا فمــن حَــلَّ 

وَلْـــيَه/فكلَّ فَســيلٍ مــن سَــهام وسُـــرْدُد«.

عالــم  اهتــم  المــاضي،  القــرن  ثمانينــات  في 

بمشــاكل  إيتكينــد  إيفيــم  الــروسي  اللســانيات 

فيــه  صنــف  كتابــا  حولهــا  وألّــف  الترجمــة، 

مــن  تبــدأ  أنمــاط  إلى  الشــعرية  الترجمــات 

الترجمة-المحــاكاة،  إلى  الترجمة-الإخبــار، 

مرورا بالترجمة- التأويل، والترجمة-التلميح، 

والترجمة-التقريــب، والترجمة-إعــادة الخلــق، 

فعــل  لهــا  يخضــع  صــار  التــي  الآليــة  ليؤكــد 

الترجمــة، ومــن مخاطرهــا مثــا تجاهــل وحــدة 

القصيــد التــي لا تقبــل البــتر. فالمترجــم في واقــع 

يجــدر  مــا  تخــرّ  في  الشــاعر  عــن  نــاب  الحــال، 

ذلــك،  عــدا  مــا  ومحــو  للنــاس،  ونشــره  بقــاؤه 

الأبيــات  ترتيــب  احــترام  عــدم  عــن  فضــا  هــذا 

كمــا في معلقــة امــرئ القيــس، فقــد جــاء عجــز 

البيــت الخامــس عشــر »وَلا تُبْعِدِينــي مِــنْ جَنَــاكِ 

ــلِ« بعــد البيــت التاســع عشــر »أفَاطِــمَ مَهْــلاً  الُْمعَلَّ

بَعْــضَ هــذا التَّدَلّــلِ/وَإنِْ كنــتِ قــد أزَْمعْــتِ صَرْمــي 

جْمِــلي«. فأَ

وتلك هي الماحظة الثانية.

الترجمــة  فعــل  فتخــصّ  الثالثــة  الماحظــة  أمــا 

نفســه. وهنا نســتحضر ابن عمّنا الجاحظ حن 

بيانُــه  يكــون  أن  مــن  للترجمــان  بــدّ  »ولا  يقــول 

نفــس  في  علمــه  وزن  في  الترجمــة،  نفــس  في 

المعرفــة، وينبغــي أن يكــون أعلــمَ النــاس باللغــة 

يحيى بن محمود الواسطي
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المنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيهما سواءً 

يرتكبهــا  لا  أخطــاء  عــلى  وقفنــا  فقــد  وغايــة«. 

الأمثلــة  نقــرأ  أن  وحســبنا  المبتدئــون،  حتــى 

التاليــة لنتأكــد مــن مــدى الإخــال بهــذه القاعــدة 

الأساســية التي لا يكون المترجم مترجما إلا بها.

أبــي  مــن قصيــد  العاشــر  البيــت  ترجمــة  جــاءت 

»وَقــورٌ  ثــوابُ«:  عندكــنّ  لجميــلٍ  »أمــا  فــراس 

وَأحَــداثُ الزّمــانِ تَنوشُــني/وَلِلمَوتِ حَــوْلي جيئَــةٌ 

كالتــالي: وَذَهــابُ« 

 Je reste sobre bien que les

 événements me dévorent / Et la

.mort devant moi ne cesse de passer

والصــواب  وقــور،  مقابــل   sobre وضــع فقــد 

قانــع،  معناهــا   sobre digne, décent لأن 

بـــ  »حــولي«  وترجــم  رصــن…  معتــدل،  زاهــد، 

 autour de بــدل   devant moi »أمامــي« 

يــي:  مــا  لنــا  لــكان  الترجمــة  عرّبنــا  ولــو   .moi

»أظل قانعا رغم أن الأحداث تنهشــني، والموت 

المــرور«. عــن  يكــف  لا  أمامــي 

القصيــد نفســه  مــن  الثــان عشــر  البيــت  كذلــك 

»بمَِــن يَثِــقُ الِإنســانُ فيمــا يَنوبُهُ/وَمِــن أيَــنَ لِلحُــرِّ 

الكَريــمِ صِحــابُ« فقــد ترجــم كمــا يــي:

 En des temps cruels l’homme

rencontre-t-il un appui؟

هــل  العصيبــة  الأوقــات  في  حرفيــا:  وتعنــي 

»بمــن  فاختفــت  ســندًا؟  الإنســان  يصــادف 

يثــق«، »ومــن أيــن،« و«للحُــرّ الكريــم«، وتحــول 

المطلــق. في  هكــذا  ســند،  إلى  »الصحــاب« 

أو البيت الثان والثاثون من قصيد أراك عصّي 

الدمــع »وَيــا رُبَّ دارٍ لَــم تَخَفنــي مَنيعَةٍ/طَلَعــتُ 

 dès عَلَيها باِلرَدى أنَا وَالفَجرُ« فقد حلت عبارة

l’aube »منــذ الفجــر« في موضــع »أنــا والفجــر«:

 Des demeures inaccessibles ne

 m’ont pas effrayé / Mortellement,

.dès l’aube je les ai attaquées

والغريب أن عدم الإلمام هذا ليس مقصورا على 

لغة الآخر، بل شمل أيضا اللغة العربية، حتى 

لنشــكّ صراحــة أن أدونيــس هــو مــن ترجــم هــذه 

المختارات، وأغلب الظن أنه عهد بما اختاره إلى 

زميلتــه وائتمنهــا عليــه، ثــم وقّــع عــلى مــا أنجــزت 

دون مراجعــة. فالجميــع يعــرف أن الهــودج غــر 

الخــدر، والرنــس غــر المــرط، وعبــارة »وليــل« في 

قول امرئ القيس »وليلٍ كموج البحر« ليست 

 ،!Ô nuit مترجمــة  هنــا  وردت  كمــا  منــادى 

ومــن عجــب ألا يتفطــن إليهــا المترجــم وهــو ينقــل 

»فقلــتُ  المــوالي  البيــت  في  القيــس  امــرئ  قــول 

أن  مــن المعقــول  بصُلْبِــهِ«. وليــس  ــى  تَمَطَّ ّــا  لم لــه 

أدونيــس لا يفهــم معنــى البيــت التــالي »تَغابَيــتُ 

حَــىً  أغَبانــا  غَباوَةً/بمَِفــرِقِ  فَظَنّــوا  قَومــي  عَــن 

وَتـُـرابُ« ليترجمــه عــلى النحــو التــالي:

 Auprès de mes gens qui m’ont cru

 j’ai joué au niais./ Que sur l’ignorant

.s’abattent terre et cailloux

صدقــون  الذيــن  أهــي  »قــرب  حرفيــا  يعنــي  مــا 

تغابيــت/ فلينهــلّ عــلى الجاهــل تــرابٌ وحــى«. 

وكأن عجــز البيــت هنــا دعــاء والحــال أنــه جملــة 

إخباريــة، تقــول ببســاطة إن الجاهــل هــو مــن في 

مفرق رأسه حى وتراب، ولا ندري ما ضرورة 

تســبيق الحــى هنــا، ولا ابتــداع فعــل لا وجــود 

لــه في الأصــل.

ولا معنــى البيــت الأخــر مــن قصيــد أبــي دهبــل 

الجمحــي آنــف الذكــر »فأصبَحــتُ مِمّــا كانَ بَينــي 

بالـــيَدِ«،  الـمـاءَ  كالْقابـِـضِ  ذِكْرِهــا،  وبَـيْنـَهـــا/سِوى 

كي يترجمــه كمــا يــي:

 Hormis son souvenir, je devins /

 Semblable à celui qui tient l’eau par

.la main

أي »باستثناء ذِكرها، صرتُ شبيهًا بمن يمسك 

بينــي  كان  »مِمّــا  عــن  تغــاض  فقــد  بيــده«.  الـمـاء 

وبينهــا«، وغــاب عنــه أن المقصــود بـ«أصبحــتُ« 

اللســان: »يقــال  جــاء في  هنــا أتى عــيّ الصبــح، 

وليــس  بْــح«.  الصُّ في  دخــل  إذِا  الرجــل  أصَْبَــحَ 

»صــرتُ« أو »تحوّلــتُ«. هنــا  المعنــى 

ولا يعقــل ألا يعــرف اســم الفاعــل مــن انبجــس 

دُمــتَ  مــا  حَلَــبٍ،  ثَــرى  »سَــقى  التــالي  البيــت  في 

وَمُنبَجِــسُ«،  مُنهَــلٌّ  غَيْثــانِ  بَــدرُ،  يــا   / ســاكِنَها 

أي متســاقط مــن السّــماء، ومتفجّــر مــن باطــن 

 le الأرض، ولا نــدري مــن أيــن فهــم أن المقصــود

عــن  فضــا  الصديــق(،  )هبــة    don de l’ami

il existe  )يوجــد(  عبــارة  في  المســتتر  الفاعــل 

الذي ســمح لنفســه بإضافته دون مرر والحال 

أن الفاعــل هنــا بــنّ )غَيْثــانِ، مثنّــى غَيْــث(، كمــا 

جــاء في ترجمتــه:

 Que soit arrosée la terre d’Alep tant

 que tu y demeures / Ô lune, il existe

 deux pluies : celle qui tombe et le

.don de l’ami

و«بــلى«،  »نعــم«  بــن  يفــرّق  ألا  يعقــل  لا  كمــا 

عــلى غــرار مــن تداولــوا عــلى تلحــن قصيــد »أراك 

عــصّي الدمــع«، مــن عبــده الحامــولي إلى ريــاض 

الســنباطي، مــرورا بالشــيخ زكريــا أحمــد. ولســنا 

يُجــاب  »بــلى« حــرف  بــأن  تذكــره  إلى  في حاجــة 

بــه عــن ســؤال منفــيٍّ فيُبْطِــل نَفْيَــه. قــال تعــالى 

 .)-172 )الأعــراف  بَــلَى  قَالـُـوا  برَِبِّكُــمْ  »ألََسْــتُ 

»نَعَــم«  قالــوا  لــو  معلّقًــا،  عبــاس  ابــن  فقــال 

اســتعملها  certes التــي  عبــارة  أمــا  لكفــروا. 

ــا، أجــل…« أي  »بالتأكيــد، طبعــا، حقًّ فتعنــي 

عكــس مــا عنــاه الشــاعر في قصيدتــه العصمــاء 

وعَثــا  الأذهــان،  في  كلثــوم  أم  رســختها  التــي 

فيهــا أدونيــس والتــي معــه فســادا حتــى صــارت 

كالثــوب المقــدد، إذ أهمــا منهــا ســبعة وثاثــن 

بيتــا مــن جملــة أربعــة وخمســن، وحولاهــا إلى 

الشــعر. إيقــاع  مــن  تمامــا  خــال  منثــور  كام 

وحسب القارئ أن يقارن ترجمة هذين البيتن 

لِلهَــوى  الصّبُر/أمَــا  شــيمَتُكَ  الدَمــعِ  عَــيَِّ  »أرَاكَ 

وَعِنــدِيَ  مُشــتاقٌ  أنَــا  بَــلى   | أمَــرُ  وَلا  عَلَيــكَ  نَهــيٌ 

الصيغــة  سِــرُّ« في  لَــهُ  يُــذاعُ  مِثــلي لا  لَوعَةٌ/وَلَكِــنَّ 

الكتــاب: هــذا  التــي وردت في 

 Je te vois ravaler tes larmes et

 t’enorgueillir de patience, / Le

 règne de l’amour n’a-t-il pu de toi

 triompher ? / Certes, je suis dans

 la nostalgie et vis dans l’angoisse

 du tourment, / Toutefois le secret

 d’une personne comme moi ne

.peut être divulgué

مــن  زكريــا  كاتيــا  وضعتهــا  أخــرى  صيغــة  وفي 

ليــون: جامعــة 

 Je te vois, les larmes rebelles, la

 constance pour qualité, / La passion

 amoureuse n’a-t-elle point de

 pouvoir sur toi ?/ Mais si ! J’ai des

 passions et des tourments / Mais,

 un homme comme moi ne peut

.divulguer son secret

ومن نافلة القول إن الشوق غر النوستالجيا، 

عبــارة  وإن  التفاخــر،  يقابلهــا  لا  الشــيمة  وإن 

 rétention لا تعنــي حبــس الدمــوع ravaler

تعنــي  هــي  بــل  كفكفتهــا،  ولا   des larmes

»بلــع أو ابتلــع مــرة ثانيــة« مثلمــا تعنــي التمليــط 

والتجصيص، وإن الصدر )دون العالمن( الذي 

ــطَ  عنــاه الشــاعر في قولــه »وَنَحــنُ أنُــاسٌ لا تَوَسُّ

عِندَنا/لَنــا الصّــدرُ دونَ العالَمــيَن أوَِ القَــبُر«، ليــس 

كمــا  »الرســتيج«  دوام  عــن  البحــث  منــه  الـمـراد 

زعــم المترجــم:

 Du juste milieu nous sommes

 dépourvus, / Nous recherchons

 l’exclusivité du prestige ou le

.tombeau

وكان عليه أن يترجمها مثا كالتالي:

 Nous ne reconnaissons pas le juste 

 milieu / Nous avons la prééminence

.sur tout le monde ou le tombeau

مهمــة  شــبه  حــن  ريكــور  ببــول  نســتجر  فهــل 

مــا  إنقــاذ  فيــه  يتــولى  حِــداد«،  بـــ »عمــل  المترجــم 

أمكــن إنقــاذه ويقبــل بضيــاع الباقــي، والحــال أن 

الباقي نفسه لا يستقيم، لا من جهة المحافظة 

جهــة  مــن  ولا  الشــعرية،  اللغــة  متانــة  عــلى 

الصوتيــة،  للمؤثــرات  الجماليــة  القيمــة  ضمــان 

مــا  أســمى  الفرنــي  الفيلســوف  رأي  في  وهمــا 

الشــعر. ترجمــة  إليــه  تطمــح 

في نقد الترجمة
تقول كاتارينا رايس في كتابها »نقد الترجمات« 

في  يســتند  أن  ينبغــي  للترجمــات  نقــد  أيّ  إنّ 

الوقــت ذاتــه إلى النــص الهــدف والنــص المصــدر، 

مــن خــال وضــع تصنيــف للنصــوص المترجمــة، 

لأنهــا ســتكيف تحليــل الاســتراتيجيات الترجميــة 

الخاصة بكل صنف. بتلك الطريقة ميزت رايس 

بن النصوص الإخبارية والنصوص التعبرية، 

وبن النصوص التحريضية والنصوص الخطية 

الســمعية… حيــث كل صنــف محكــوم بشــروط 

والشــعر،  وبراغماتيــة.  لســانية  مخصوصــة، 

الــذي يعــد مــن النصــوص التعبريــة، يســتدعي 

عند الترجمة الحصول على نفس الأثر الجمالي 

الموجود في الأصل، لا سيما إذا كان المترجم هو 

نفسه شاعرا، لأن الكفاءة الخاصة التي يتمتع 

مــن إحســاس  متأتيــة  فنــي  طبــع  ذو  كائــن  بهــا 

مرهــف بالقيــم الفنيــة والجماليــة. والتصــورات 

الفنيــة والمبــادئ الجماليــة لهــذا الكائــن غالبــا مــا 

لـ«ترجمتــه«.  يمنحــه  الــذي  الشــكل  في  تتبــدّى 

وفي رأيهــا أنــه لا يمكــن للناقــد أن يحاســب تلــك 

أو  »خاطئــة«  بكونهــا  عليهــا  ويحكــم  الترجمــة 

المقارنــة  لــه  قدمــت  وإن  حتــى  مجديــة«،  »غــر 

وذرائــع،  حججًــا  المترجــم  والنــص  الأصــل  بــن 

لأن مهمــة الناقــد في نظرهــا إنمــا تتمثــل في إبــراز 

المترجــم  لــدى  ونظــره  للمؤلــف  الفنــي«  »الـمـزاج 

أن  أي  الهــدف،  الصيغــة  عــلى  آثارهمــا  وتَبيــان 

يتحــول إلى مترجــم لا يمكــن أن  الــذي  الشــاعر 

يترجــم إلا بالكيفيــة التــي يحــس بهــا أنــه مدفــوع 

لقول الشعر، فهو لا يعيد إنتاج آثار فنية، بل 

يجيــب الصــوت الــذي لامســه مــن خــال صــدى 

عفــوي، ويجيــب ردّا عــلى الصــورة التــي تــتراءى 

لــه مــن خــال المشــروع الــذي يصنعــه. ولكــن مــا 

الحيلــة يــا مــدام فايــس حــن يعجــز شــاعر عــن 

تمثّل معنى قصيد بسيط كذلك الذي قاله أبو 

فراس وهو على فراش الموت »أبَُنَيَّتي لا تَجزعي

جَميـ/ـــــلاً  صَــبراً  تــي  |أبَُنَيَّ ذَهــابِ  إلِى  الأنَــامِ  كُلُّ 

لِلجَليــلِ مِــنَ المصُــابِ )بيــت أهملــه المترجــم هنــا( | 

نوحي عَلَيَّ بحَِسرَةٍ / مِن خَلفِ سِتِركِ وَالحِجابِ 

| قولي إذِا نادَيتِني / وَعَيَيتِ عَن رَدِّ الجَوابِ | زَينُ 

ــع باِلشَــبابِ«، فقــد  الشَــبابِ أبَــو فِــرا/سٍ لَــم يُمَتَّ

ترجمــت كمــا يــي:

 Ô fillette ! Ne t’afflige pas, / Tout

 être est voué à la mort./ Néanmoins,

 derrière ton rideau et ton voile /

 Pleure amèrement ma disparition./

 Un jour si tu m’appelles / Et que je

 ne puis répondre, dis ceci : / » Fleur

 de la jeunesse, Abû Firâs / Qui n’a

» .guère joui de son âge

جــال  التونــي  الأكاديمــي  بترجمــة  ولنقارنهــا 

الغربــي:

 Ne sois pas triste, ô ma petite fille,

 / Tous les êtres doivent partir un

 jour. / Je te souhaite, ô ma petite

 fille,/ Beaucoup de patience face

 aux grands drames / Pleure-moi

 amèrement derrière voilette et

 rideau / Et si m’appelant tu venais

 à désespérer d’avoir une réponse

 dis alors : / Il n’a pas été donné au

 fleuron du bel âge, Abu Firas, de

.jouir de sa jeunesse

وعــدم  الترجمــة،  هــزال  عــن  النظــر  وبصــرف 

)الــذي(،   qui الموصــول  الاســم  إضافــة  جــواز 

لِجعلِــه الاحــقَ نعتًــا، والحــال أننــا إزاء جملــة 

»زيــنُ  مبتدَؤُهــا  خــر،  رفــع  محــل  في  فعليــة 

الأصــل،  جانبــت  فإنهــا  أبوفــراس«،  ــباب  الشَّ

فالشــاعر يقــول »قــولي إذِا نادَيتِني/وَعَيَيــتِ عَــن 

يــد أدونيــس ومــن  رَدِّ الجَــوابِ«، فصــارت عــلى 

معــه كــذا »إن ناديتِنــي ذات يــوم، وعَييــتُ )كــذا 

الجــواب…«. ردّ  عــن  المتكلــم(  بضمــر 

 Un jour si tu m’appelles /Et que je

…ne puis répondre

الترجمــة  قصــور  أن  الظــن  بالقــارئ  يذهــن  ولا 

يخــص القصائــد التــي ذكرناهــا وحدهــا، بــل إن 

الخلل عام، يشمل قصائد الكبار والصغار على 

الأعرابيــة  قصيــدة  في  مثــا  ســواء. ولننظــر  حــدّ 

ملف

أول ما يلاحظ في هذا 
المتن غياب مفهوم طبقات 
الشعراء الذي عرفه العرب، 

فلا فضل لمتقدم على 
متأخر، يستوي الفحول 
بأصحاب البيت الواحد 

والقصيد اليتيم
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الخلفــاء لقيهــا  التــي روت كتــب الأخبــار أن أحــد 

فأعجــب  مملكتــه،  بربــوع  تجوالــه  عنــد  صدفــة 

منيــف  قصــر  إلى  معــه  وصحبهــا  وتزوجهــا  بهــا 

يليــق بزوجــات الخلفــاء والملــوك، ولكــن الأعرابيــة 

ســرعان مــا ملــت عيشــتها وســط الأســوار العاليــة، 

فصارت تشكو غربتها وتعرّ عن حنينها إلى نمط 

مــرة كانــت تشــدو بالأبيــات  عيشــها القديــم. وفي 

بها/صــروفُ  قذفــت  أعرابيــةٍ  ذنــبُ  »ومــا  التاليــة 

النــوى مــن حيــث لــم تــكُ ظنّــت | تمنّــتْ أحاليــبَ 

الرُّعاةِ/بنجــدٍ فلــم يقــدّرْ لهــا مــا تمنّــت | إذا ذَكــرت 

ماءَ العُذَيب وطيبَه/وبرَدَ حصاهُ آخرَ الليلِ حَنَّت 

أنّــةٌ عنــد العِشــاء وأنّةٌ/ســحرًا ولَــولا أنَّتاهــا  | لهــا 

إلى  إعادتهــا  وقــرر  الخليفــة  فســمعها  لجُنَّــت«. 

موطنها، على أن يزورها كلما سنحت له فرصة. 

فكانــت ترجمتهــا كالتــالي:

 Quel crime commit une bédouine

 tourmentée /Par les douleurs d’un

 éloignement inattendu ?/ La nuit,

 elle devient nostalgique lorsqu’elle

 se rappelle / L’eau de ‘Udayb et la

 fraîcheur de ses pierres,/ Elle a un

 gémissement à la tombée de la nuit

 et un autre / Lorsque l’aube scintille.

.Sans cela, folle elle deviendrait

لفظــة  وجعــل  الثــان،  البيــت  أهمــل  أنــه  أي 

بهــا  و«قذفــت  ذَنْــب،  مقابــل  )جريمــة(   crime

صُروف النّوى« غدت »معذبة بأوجاع البعد غر 

ليــا، وأصبــح  الليــل«،  المتوقــع«، وصــارت »آخــر 

يلمــع. فجــرا  ــحر  السُّ

الترجمــة حققــت  هــذه  أن  بصراحــة، لا نحســب 

بونفــوا  إيــف  الفرنــي  الشــاعر والمترجــم  عنــاه  مــا 

النصــوص  الترجمــات  تحــرك  أن  يريــد  الــذي كان 

آلــة موســيقية. العمــق، مثــل أوتــار  الشــعرية في 

إلى  أدونيــس  يضيفــه  الــذي  مــا  الســؤال:  ويبقــى 

لا  ترجمــات  مــن  يكســبه  الــذي  ومــا  منجــزه، 

ترقــى إلى مســتوى مــا قدمــه مستشــرقون أمثــال 

أنــدري ميكيــل وريجيــس باشــر ورون خــوام في 

التعريــف بالشــعر العربــي الكاســيكي، لا ســيما 

بعد تجربته المتعرة في ترجمة سان جون برس؟

كاتب ومترجم من تونس مقيم في باريس

يحيى بن محمود الواسطي
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كيف تقطف الوردة وتغتال عطرها
عندما تخلف الترجمة موعدها مع الشعر

رشيد برهون

غالبــا مــا نتصــور المترجــم شــخصا منزويــا في مكتبــه، منكبّــا عــلى عملــه، ينقــل عينيــه بــين نــي الانطــلاق والوصــول لا يتحــول عنهمــا إلا 

للنظــر في هــذا المعجــم أو ذاك، مثــل قــاضي الجاحــظ الــذي »تقعــد العــرب عــن يمينــه، والفــرس عــن يســاره، فيقــرأ الآيــة مــن كتــاب اللــه 

ويفســرها للعــرب بالعربيــة، ثــم يحــول وجهــه إلى الفــرس فيفســرها لهــم بالفارســية« ] الجاحــظ، البيــان والتبيــين، تحقيــق عبــد الســلام 

محمــد هــارون، بــيروت، دار الجبــل، 1996، ص367[.

ملف

مبــدؤه  فرديــا  عمــا  الترجمــة  نتصور 
العزلــة، غــر أن هنــاك تجــارب 

اختــارت الانزيــاح عــن هــذا النمــط مــن الممارســة 

الفرديــة، واعتمــدت العمــل ضمــن فريــق، قــد 

يضــمّ شــخصن، وقــد يمتــد إلى عــدة أشــخاص 

مــا  إطــار  في  الواحــد،  المؤلَّــفِ  ترجمــةَ  ينجــزون 

أو  التعاونيــة  الترجمــة  باســم  عليــه  يُصطَلــح 

الترجمــات  »بمضاعفــة  يســمح  مــا  الجماعيــة، 

الممكنــة للنــص الواحــد، كنتيجــة في الآن نفســه 

لاقتراحــات الفرديــة ولتــداول هــذه الاقتراحــات 

تــؤدي إلى توليــد  تبــادل  نفســها، ضمــن عمليــة 

لــدى  أن   يتولــد الانطبــاع  إلى  اقتراحــات أخــرى 

الجميع باستنفاد كل الإمكانات«،

 Paolo Bellomo et Naomi Nicolas ]

 Kaufman, Le traduire collectif –

 Propositions théoriques autour

 d’expériences de traduction

 collective« » Traduire, 233 | 2015, p.

] .35

بتلــك  مرتبطــة  الإمكانــات  هــذه  كانــت  وإن 

اللحظــة وذلــك الســياق، ولا تحــول دون إنجــاز 

ترجمات أخرى ضمن سياقات مختلفة، بعيدا 

عــن وهــم اســتنفاد معنــى النــص نهائيا ]المرجــع 

الســابق ص 40[. وقــد تتخــذ الترجمــة التعاونيــة 

أشــكالا أخــرى. إن الترجمــة لا يمكــن أن تتحقّــق 

التعــاون، أي ضمــن فضــاء أشــبه  بهــذا المعنــي 

التســليم بغيــاب الامتــاك  تــم  إذا  بمختــر، إلا 

الفــردي لفعــل الترجمــة ونتيجتهــا، في نــوع مــن 

أســطورة  وتكســر  النــص  ملكيــة  ونــزع  التخــي 

المترجــم الوحيــد. إن الترجمــة في هــذه الحالــة، 

في  الصرامــة  شــرط  عنهــا  يغــب  لــم  وإن  حتــى 

التواضــع  مــن  الكثــر  تتطلــب  فإنهــا  العمــل، 

والإنصــات.

العربــي  الشــعر  »ديــوان  عــن  حديثنــا  اســتهللنا 

الكاســيكي« بهــذا المدخــل النظــري، لأنــه صــدر 

حوريــة  همــا  اثنــن  مترجمــن  باســم  موقّعــا 

عبدالواحد وأدونيس، بمعنى أننا أمام ترجمة 

تلــك  الأشــكال،  مــن  بشــكل  وتعاونيــة  ثنائيــة 

التــي أطلــق عليهــا بعــض ممارســيها، الترجمــة 

 Trans بأربــع أيــادٍ ] انظــر العــدد 35 مــن مجلــة

Littérature[، دون أن ينســوا إرفاقهــا بعبــارة 

هــذه  تصــدق  فهــل  أصــوات.  وبعــدة  دالــة: 

بــن  المشــتركة  الترجمــة  تجربــة  عــلى  التســمية 

أدونيس وحورية عبدالواحد؟ وهل حضر فيها 

الصــوت  تحــول  الشــعر؟ وكيــف  أساســا صــوت 

مبحــوح؟ صــوت  إلى  المتعــدد 

ثقافيــة  محطــات  هنــاك  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر 

عديــدة جمعــت بــن كل مــن الشــاعر أدونيــس 

حوريــة  المغربيــة  الأكاديميــة  والباحثــة 

عبدالواحــد، حيــث ترجمــت مؤلفــه »الكتــاب«، 

كمــا أنهــا أجــرت معــه مجموعــة مــن الحــوارات، 

صــدور  بعــد  مــا  بينهمــا  التعــاون  تواصــل  وقــد 

الكاســيكي«. العربــي  الشــعر  »ديــوان 

عــن  الصــادر  للكتــاب  الأمامــي  الغــاف  يخرنــا 

هــو  أدونيــس  أن  غاليمــار  الفرنســية  النشــر  دار 

مــن وضــع المقدمــة واختــار النصــوص الشــعرية 

المترجمة، وأن الترجمة أنجزت على يد كل من 

وأدونيــس. عبدالواحــد  حوريــة 

المعلومــات،  هــذه  عــلى  الكــرام  مــرور  نمــر  قــد 

يفضــل   )Babelio( »بابيليــو«  موقــع  أن  لــولا 

تقديم الكتاب بالتنصيص على أن أدونيس قام 

بالإشــراف العلمــي عــلى الكتــاب، وأن الترجمــة 

مــن إنجــاز حوريــة عبدالواحــد. هــل ثمــة تعــارض 

بــن المصدريــن، الغــاف والموقــع، أم أننــا أمــام 

محاولــة قــراءة للعاقــة المفترضــة بــن الأطــراف 

العربــي  الشــعر  »ديــوان  إخــراج  في  المتدخلــة 

لــأدوار  توزيــع  الوجود؟ أهــو  إلى  الكاســيكي« 

والكفــاءة  والشــعرية  المعرفيــة  الســلطة  بــن 

اســم  بابيليــو  موقــع  أغفــل  لمــاذا  الترجميــة؟ 

مشــاركا؟ مترجمــا  أدونيــس 

نجــد  الكتــاب،  عتبــات  عــن  الحديــث  ســياق  في 

في الصفحــة الداخليــة التــي تســتعيد المعلومــات 

الــواردة في الغــاف الأمامــي، معلومــة جديــدة، 

قــراءة  بإعــادة  تكفّــل  راي  ليونيــل  أن  مفادهــا 

التوريــة،  مــن  نــوع  القــراءة  إعــادة  الكتــاب. 

المراجعــة  لفظــة  وقــع  مــن  يخفــف  ومــرادف 

بحمولتهــا المدرســية. مــا هــو ســبب تنــاسي هــذه 

الكتــاب الأمامــي؟ في أغلــب  المعلومــة في غــاف 

الأحيــان، لا يــرد اســم المترجــم في غــاف الكتــاب، بــل في إحــدى صفحاتــه 

وكانــت  الغــاف،  المترجمــان  تصــدّر  هــذه،  حالتنــا  في  بينمــا  الداخليــة، 

المراجــع. نصيــب  مــن  الداخليــة  الصفحــات 

عــلى الأقــل  الترجمــة في صورتهــا المثــلى، أو  أطــراف عمليــة  إذن  اكتملــت 

كل  ياحقهــا  أطيافــا  تــتراءى  التــي  الكاملــة  الجيــدة  الترجمــة  اســتيهام 

المترجمــن، بحضــور محفــل عــارف بلغــة النــص المصــدر وثقافتــه، وهــو في 

الآن نفسه شاعر رشّح عدة مرات لنيل جائزة نوبل )أدونيس(، ومحفل 

التــي ليســت  متمــرس بالترجمــة وعــلى معرفــة متميــزة بلغــة الوصــول، 

لغتــه الأم )حوريــة عبدالواحــد(، ومحفــل ثالــث شــاعر، ينظُــم الشــعر في 

لغتــه الأم )ليونيــل راي(. يُســيَّج النــص هنــا بــكل الشــروط والتحصينــات 

بحيــث  ســطوره،  مــن  الشــعر  يفلــت  لا  كي  والفنيــة  والترســانة المعرفيــة 

يتولد لدى القارئ أفق انتظار يجعله يمنّي النفس بلقاء نصوص تنضح 

شــاعرية، وتســتحق أن تمثــل ديــوان الشــعر العربــي القديــم خــر تمثيــل 

وأجملــه.

بحثا عن الشعر المفقود
نصــوص  بــن  ينتقــل  وهــو  عــام،  انطبــاع  القــارئ  لــدى  يتولــد  مــا  ســرعان 

فرانســواز  الباحثــة  قــول  هنــا  نســتحضر  الشــعر.  أيــن  متســائا  الديــوان، 

غريــي التــي تطلــب مــن المترجــم كي يســتبق أحــكام القــارئ وردّ فعلــه تجــاه 

»الــذي  العــادي المفــترض  القــارئ  ذلــك  مــكان  نفســه  يضــع  أن  ترجمتــه، 

يقــارن  بــأن  مطالبــا  ليــس  وهــو  بلغتــه.  كتــب  أنــه  لــو  كمــا  النــص  يتلقــى 

أفضــل  هــي  العفويــة  القــارئ  أفعــال  إن ردود  بالنــص الأصــي.  الترجمــة 

 Françoise Grellet, Apprendre à[ »الترجمــة لجــودة  امتحــان 

.].traduire, P.U. Nancy, 1991, p. 18

فهل تكفي سلطة التوقيع والتنظر متمثا في المقدمة لضخ دماء الشعر 

في نصــوص الديــوان المترجــم؟ يبــدو أن الجــواب بالنفــي. لــم يحضــر صــوت 

الشاعر في النصوص المترجمة، بل حضرت الكتابة النرية التقريرية التي 

تجعــل القــارئ يحــس كمــا لــو أنــه أمــام قصيــدة واحــدة متواصلــة الأبيــات، 

بنفــس الإيقــاع الأســلوبي المتكــرر، هــو أقــرب إلى الشــرح المباشــر، لتتحــول 

الكثــر مــن النصــوص إلى خطابــات قريبــة المأخــذ، ضحلــة تفتقــر إلى أيّ 

يحيى بن محمود الواسطي
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عمــق أو جماليــة. أحــاط القــارئ المتميــز والمترجــم 

المتفرد فالري لاربو نفسه بالكتب من مختلف 

أدغــال  الخطــى في  بــه  تضــل  اللغــات، ولــكي لا 

الألســنة، جعــل لــكل لغــة لونــا خاصــا، الأزرق 

والأخضــر  للإســبانية،  والأحمــر  للإنكليزيــة، 

فلــن  أدونيــس،  كتــاب  قــارئ  لألمانية…أمــا 

نصــوص  بــن  يوحّــد  لونــا  الرمــادي  ســوى  يجــد 

الديــوان، ويذكرنــا برفــض نــزار قبــان أن يترجــم 

شــعره فيغــدو مجــرد رمــاد. ولكــن، أنى لشــعراء 

ديــوان أدونيــس أن يســتنكروا، بعــد أن أخلفــت 

الترجمــة موعدهــا مــع شــعرهم؟

لــن نخــوض هنــا في مســألة اســتحالة الترجمــة، 

الشــاعر  مــن  كل  موقــف  باســتعراض  ونكتفــي 

بــرس الــذي لخّــص موقفــه بالقــول »إن ترجمــة 

الشــعر أمــر مســتحيل، والامتنــاع عــن ترجمتــه 

صحفيــة  مقابلــة  أيضا« ]عــن  مســتحيل  أمــر 

تريبيــون  الهرالــد  صحيفــة  معــه  أجرتهــا 

وأيضــا   ،].1981 مــارس،   4 أنترنشــيونال، 

أكتافيــو بــاز، في قولــه »رغــم كل مــا ســبق وقلتــه 

)حــول اســتحالة الترجمــة(، فالنــاس لــم يكفّــوا 

أكــر  يترجمــوا  أن  بهــم  وحــريّ  الترجمــة،  عــن 

العديــد  يصــرّ  الــذي  الشــعر  ســيما  ولا  فأكــر، 

مــن المفكريــن عــلى القــول باســتحالة ترجمتــه«. 

نظــره،  التّرجمــة الشــعرية، في  وتنشــأ إمكانيــة 

عــلى  يقــوم  يــدرك المترجــم أن عملــه لا  »عندمــا 

إبــراز  عــلى  التمايــزات وطمســها، وإنمــا  اختــزال 

كل ما يشــهد في جملة أو صفحة أو بيت شــعر 

الــراء  وبالتــالي  المتمنعــة  الغريــة  وجــود  عــلى 

الأصيــل«

 Esteban )Claude(, in Le Travail du [ 

 traducteur : territoires, frontières

 et passages, Actes des troisèmes

 assises de la production littéraire,

 .].Arles, Atlas-Sud, 1987, p. 42

»ديــوان  نصــوص  في  تفــرّد  وأيّ  غريّــة  فــأي 

نطــرح  لــن  والرماديــة؟  الملســاء  أدونيــس« 

الضيــق، ونرفــض  بمعنــاه  الــوزن  مســألة  أيضــا 

الــوزن  في  الشــعر  موســيقى  اختــزال  يتــم  أن 

مجــرد  الــوزن  مــن  فهــم  إذا  خاصــة  والقافيــة 

للتفاعيــل  أو  الشــعرية  للبحــور  الخضــوع 

هنــا  نتحــدث  أن  ونفضــل  المطروقــة،  المعروفــة 

الانهائيــة،  واحتمالاتــه  الإيقــاع  إمكانــات  عــن 

أي عــن حضــور البعــد الموســيقي الــذي هــو »ألــف 

الشعر وياؤه« ]المرجع السابق ص 35[. صحيح 

أن الإيقــاع قــد يثقــل كاهــل المترجــم، ولكنــه إن 

الصعــب  عــلى  التغلــب  »متعــة  أهمــل  أهملــه 

ودخــل في متاهــة لا مخــرج لهــا شــعريا«] المرجــع 

.]35 ص  الســابق 

ليســت  مغامــرة  خــوض  أدونيــس  اختــار  لقــد 

لــه تبعاتــه ومســؤولياته،  هيّنــة، ولكنــه اختيــار 

العربــي  الشــعر  صــوت  يُســمِع  أن  وأساســا 

جماليتــه.  وفي  واختافــه  تعــدده  في  القديــم 

للكوميديــا  روبــر  دانييــل  ترجمــة  هنــا  تحضرنــا 

خــوض  عــلى  المترجمــة  وإصــرار  لدانتــي  الإلهيــة 

حيــث  المنطلــق،  النــص  إيقــاع  ترجمــة  مغامــرة 

نفســها  ألزمــت  الــذي  الإكــراه  هــذا  أن  اعتــرت 

بــه لــم يقيــد عملهــا، ولكنــه عكــس ذلــك جعلهــا 

إمكانــات  لهــا  أتــاح  مــا  للســهولة،  تستســلم  لا 

الاعتبــاط  بــاب  مــن  ليــس  للإبــداع.  نهائيــة  لا 

بعنــوان  الترجمــة  بهــذه  يعــرِّف  أن صــدر مقــال 

يتطلــب  الجمــال  روبــر:  دانييــل  دال: »جحيــم 

الشجاعة«  

 Michele Tortorici, L’Enfer de[

 Danièle Robert : la beauté demande

du courage, http://altritaliani.

net/spip.php?page=article&id_

.]article=2625

ارتقــى  إذا  الشــعر صعــب طويــل ســلمه/ 
فيــه مــن لا يفهمــه

 لــم لا نوسّــع دائــرة تأويــل هــذا البيــت ليصــدق 

عــلى كل مــن الشــاعر والمترجــم؟ فمحنــة النــص 

الترجمــة  تتكشــف في أجــلى صورهــا في  وفتنتــه 

الشــعر. حضــرت  ترجمــة  أقــول  الشــعرية، ولا 

وغابــت  أدونيــس«،  »ديــوان  في  الأخــرة  هــذه 

إن  فالــري  بــول  يقــل  ألــم  الشــعرية،  الترجمــة 

»يضــع  لهــو أحيانــا كمــن  نــرا،  الشــعر  مترجــم 

ليــس  الــذي  الحــي في قــر«؟ لأنــه غيّــب الإيقــاع 

والــوزن. للتفعيلــة  مرادفــا 

العربــي  الشــعر  يبــدو إذن أن تحصــن »ديــوان 

الكاسيكي« وإحاطته بسلط معرفية وشعرية 

لــم يــؤد بالضــرورة إلى بعــث تلــك المختــارات مــن 

الــروح  القديــم ونفــخ  العربــي  الشــعر  نصــوص 

فيهــا في لغــة وثقافــة أخــرى، متوهجــة فياضــة 

الشــعرية  الترجمــة  أن  بالحيــاة، ذلــك  ونابضــة 

لا تتحقــق في مســتوى اللغــات واللســان، وإنمــا 

في مســتوى الشــعر نفســه، إنهــا عــلى حــد تعبــر 

الشــاعر أدونيــس نفســه مســألة شــعر لا قضيــة 

لغات 

 Modes de pensée, modes[

 d’expression, Table ronde, in

 Actes de troisièmes assises de la

traduction littéraire, Arles, Atlas-

.].Sud, 1967, p. 60

نستشــهد هنــا بالشــاعر اللبنــان صــاح إســتيتية 

إلى  عديــدة  بترجمــات  شــعره  حظــي  الــذي 

وجّهــه  ســؤال  عــلى  وأجــاب  العربيــة،  اللغــة 

حــول  عدنــان  ياســن  المغربــي  الشــاعر  إليــه 

الفــرق بــن الترجمــات التــي أنجــزت لشــعره »في 

تقديــم أعمــالي الشــعرية الكاملــة التــي أصدَرهــا 

باللغــة العربيــة فيمــا يقــارب المائــة صفحــة، قــام 

المترجــم جــاك الأســود بانتقــاد جميــع الترجمــات 

الأخــرى عــلى أســاس أنهــا غــر دقيقــة، وإذا بــه 

حــد  إلى  لغويــا  دقيقــة  تكــون  قــد  بترجمــة  يــأتي 

كبــر، لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا موفقــة شــعريا؛ 

ففــي الترجمــة الإبداعيــة علينــا ألا نتوقــف فقــط 

عنــد الدقــة اللغويــة، بــل الأهــم في اعتقــادي هــو 

الدقة الشعرية] من حوار أنجزه ياسن عدنان 

موقــع  في  وصــدر  الشــعراء  مــن  مجموعــة  مــع 

.]www.jehat.com

والــرأي نفســه يعــر عنــه الشــاعر رفعــت ســام، 

عندمــا  إبداعــا  تصبــح  الترجمــة  أن  يــرى  إذ 

»يســتطيع المترجــم التوصــل إلى كيميــاء العمــل 

مــن  ويتمكــن  ترجمتــه،  ينــوي  الــذي  الأدبــي 

يفقــده  أن  دون  الجديــدة  لغتــه  في  صياغتــه 

ســحره الســري الكامــن وراء الشــكل الخارجــي، 

الجديــدة.  باللغــة  حقيقــي  إبداعــي  عمــل  كأنــه 

فالترجمــة ليســت معرفــة بالألفــاظ ومعانيهــا، 

ترجمــة  شــعريا  نصــا  يترجمــون  مــن  فهنــاك 

ميتة« ]المرجــع  أو  بــاردة  ولكنهــا  صحيحــة، 

الصفحــة[. الســابق/نفس 

هــري  اســتحضرنا  الماحظــات،  هــذه  كل  في 

الترجمــة  يجعــل  مــا  أن  يــرى  الــذي  ميشــونيك 

النــص،  مفهــوم  هــو  والبقــاء  بالاعتبــار  تحظــى 

فبمــا  تشــيخ،  الانــصَّ  الترجمــةَ  »إن  يقــول 

تمــوت  فهــي  لأيديولوجيــا،  ســلبي  إنتــاج  أنهــا 

بــل  يمــوت  لا  النــص  أن  نجــد  بينمــا  بموتهــا… 

تقــاس  لا  »الترجمة-النــص  أن  كمــا  يتحــول«. 

بالأصــل«  بمقارنتهــا  بالضــرورة 

 Meschonic)Henri(, Poétique de la[

 traduction, Paris, Gallimard, 1980,

.]p. 321

لبيــان  اســتعارية  بصــورة  أدونيــس  توســل 

التحــدي الــذي تواجهــه الترجمــة الشــعرية التــي 

تقتــل  أن  دون  مــن  الــوردة  تقطــف  »أن  عليهــا 

العطــر؛ لأن أهــم شيء في الــوردة عطرهــا ] عــن 

 ،].www.jehat.com  نفس الحوار في موقع

ونتساءل، أين عبق الشعر العربي الكاسيكي 

في هــذا الديــوان؟ مــن اغتــال عطــر الــوردة؟ هــل 

هــو الاقتصــار عــلى ترجمــة المعنــى؟ هــل الشــعر 

مجرد معنى نكتفي بشرحه، كأننا أمام وثيقة 

النظريــة  مقدمتــه  في  أدونيــس  أشــار  إخباريــة؟ 

تســتبطن  كــرى  عربيــة  قصيــدة  كل  أن  إلى 

يعنــي الاحتفــاء  اللغــة. ألا  وهــي  ثانيــة  قصيــدة 

النــص الشــعري  بهــذا الكائــن المتخفّــي في قلــب 

طريــق  مــن  الشــعراء  مختلــف  فــرادة  إســماع 

القصائــد  تشــابهت  إذن  لمــاذا  نفســها؟  اللغــة 

في الديــوان بغــض النظــر عــن اختــاف العصــور 

والحساسيات؟ كان بودّنا أن نقول عن »ديوان 

دانيــكا  قالتــه  مــا  الكاســيكي«  العربــي  الشــعر 

لارشي  بيــر  ترجمــة  عــن  فرانيســكو  ردوديــكا 

للمعلقــات »نحــن أمــام نــص يثــر إعجابنــا، لأنــه 

لا يكتفــي بتقديــم مضمــون المعلقــات« 

 Revue Remmm, Pierre Larcher : [

 Les Mu’allaqat ou Les sept poèmes

 préislamiques, traduits de l’arabe,

 avec Introduction et notes ; préface

 d’André Miquel, Éditions »Fata

.].Morgana«, 136 p

الحصــر  لا  التمثيــل  ســبيل  عــلى  هنــا  ونكتفــي 

مــن  الأولى  الأربعــة  الأبيــات  ترجمــة  بمقارنــة 

»ديــوان  في  الــواردة  العبــد  بــن  طرفــة  قصيــدة 

الشعر العربي الكاسيكي« بترجمة بير لارشي 

الأبيــات. لنفــس 

ترجمة حورية عبدالواحد وأدونيس:

 Les vestiges du campement de

Khawla sur les schistes de Tahmad

 Brillent tels les restes d’un tatouage

.sur le dos d’une main

 Arrêtant auprès de moi leurs

:montures mes amis me disent

 De chagrin ne péris point mais «

» .endurcis-toi

 Comme si au matin les palanquins

de la malékite

 Etaient de grands vaisseaux

،glissant sur le lit de Dâd

 Semblables aux navires d’Adawl ou

،d’Ibn Yâmîn

 Sur l’un deux le navigateur retrouve

،le bon chemin après avoir obliqué

 Il fend les vagues de la mer de sa

proue

 Comme de sa main le joueur

 de fiyal le fait d’un tas de sable

.éparpillé

ترجمة بير لارشي:

 De Khawla، les vestiges، à «

Thahmad، sont visibles

 Tel reste de tatouage au revers de la

.main

 Mes amis، arrêtant là sur moi leurs

،montures

 Disent: »De chagrin، point ne te

»! consume، assume

 Les palanquins de la Malékite au

matin

 Semblaient، de

 bateaux، chambres، sur les routes

،de Dad

 Bateaux d’Adawl ou de la flotte

d’Eben Yâmin

 Que le marin dirige، en les déviant

،parfois

 Et qui، de leurs proues، fendent

l’écume de la mer

 Comme، au »fiyâl«، la main du

» …joueur coupe la terre

تكــرار  عــن  المتولــد  والإيقــاع  الترجيــع  لناحــظ 

بيــر لارشي، والتجــاوب  حــرف الميــم في ترجمــة 

القالــب  واعتمــاد  المفــردات،  بــن  الداخــي 

حوريــة  واكتفــاء  الإســكندري  الإيقاعــي 

عبدالواحد وأدونيس بترجمة المعنى، بأسلوب 

الدرجــة  واعتمــاد  والتفســر  الشــرح  إلى  أقــرب 

الدنيا من التعبر، كي لا يتجشما عناء البحث 

عــن مكافئــات شــعرية، تســتحضر نبــض النــص 

المنطلــق، وتحــاول اســتنبات روحــه الشــعرية في 

تعــدم وســائل ممكنــة  التــي لا  لغــة الاســتقبال 

شــعريا. النــص  لضيافــة 

مقص أدونيس الباتر
ديــوان  مقاربــة  الســابقة  الماحظــات  في  حاولنــا 

النــص  غيــاب  في  الكاســيكي  العربــي  الشــعر 

المصدر، لتبن درجة حضور النصية والشعرية 

في المختــارات المترجمــة، أي بعــد حلولهــا في لغــة 

الاستقبال الفرنسية، علما أن القارئ الفرني 

وفيمــا  لغتــه،  في  المتحقــق  بالنــص  ســيكتفي 

معتمديــن  الديــوان،  في  النظــر  ســنحاول  يــي 

المقارنــة بــن نمــاذج متفرقــة مــن نــصي الانطــاق 

ملف

نرفض أن يتم اختزال 
موسيقى الشعر في الوزن 

والقافية خاصة إذا فهم 
من الوزن مجرد الخضوع 

للبحور الشعرية أو للتفاعيل 
المعروفة المطروقة، 

ونفضل أن نتحدث هنا عن 
إمكانات الإيقاع واحتمالاته
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والوصــول.

إليــه  أشــرنا  الــذي  مفهــوم الإيقــاع  سنســتحضر 

»ديــوان  قصائــد  بــن  نتجــوّل  ونحــن  ســابقا، 

أن  لنــا  تبــن  أمثلــة  مــن  انطاقــا  أدونيــس«، 

التعبــر مأخــذا،  طــرق  أقــرب  المترجمــن اختــارا 

الدقيــق  الإنصــات  عنــاء  تكلفهمــا  لا  التــي  تلــك 

لتبن الفروق ولطائف القول وتفاصيله، حيث 

الشــعر. شــيطان  يكمــن 

ولتكن البداية قصيدة الحطيئة:

وطاوي ثلاث معصب البطن مرمل

بتيهاء لم يعرف بها ساكن رسما

أخي جَفْوة فيه من الِإنس وحشة

يرى البؤسَ فيها من شراسته نعمى

الوعــر،  بامتطــاء المركــب  نطالــب المترجمــن  لــن 

والتنبه إلى تصادي الحروف، ما بن ميم وصاد 

وطاء وشن، واستنفار اللغة أصواتا ومعجما 

والانعــزال  العيــش  وشــظف  بالجــوع  للإيحــاء 

عــن النــاس، والتلبّــس بــرداء الصحــراء في لفظــة 

تجاوبهــا  في  التيهــاء  لفظــة  واختيــار  مرمــل، 

وصــورة انعــدام العمــران، وعبــارة أخــي جفــوة، 

بمحاولــة  نطالبهمــا  أن  لنــا  يحــق  قــد  ولكــن، 

الخيــال  وإجهــاد  التعبــر،  دقائــق  إلى  التنبــه 

والنفــس لترحيــل هــذا البنــاء اللغــوي الخــاق، 

لا في حرفيتــه ولكــن بمــا يبثــه في نفــس المتلقّــي 

مــن صــور الوحشــة والعزلــة التــي اختارهــا »أخــو 

الجفــوة« عــن »ســبق إصــرار وترصــد«، إلى حــد 

أن جحيــم الحيــاة في هــذه التيهــاء يراهــا نعيمــا. 

جانبــا،  كلــه  هــذا  تــركا  المترجمــن  أن  والحــال 

البحــث،  عنــاء  يكفيهمــا  أســلوب  عــلى  وأصــرا 

الشــجاعة«،  يتطلــب  »الجمــال  إن  نقــل  ألــم 

أي شــجاعة خــوض مغامــرة البحــث والإبــداع؟ 

الآتيــة: الترجمــة  فكانــت 

 Affamé، se serrant la ceinture

depuis trois nuits

 Dans un désert où l’on ne relevait

،aucune trace

 Solitaire، évitant la fréquentation

:des humains

 Aperçue de loin sa misère semble

.un paradis

لفظــة »مرمــل«، قــد نجــد لهــا مقابــا حرفيــا في 

الفرنسية وهو Ensablé، فلم لا بناء للصورة 

بــن  والتصــادي  التجــاوب  مــن  انطاقــا  الكليــة 

قلــب  في  العمــران  وانعــدام  والصحــراء  الرمــل 

الفرنســية؟ اللغــة 

بل إن هناك خطأ في ترجمة عجز البيت الثان، 

 Aperçue de أيــن أتى المترجمــان بعبــارة فمــن 

loin؟

إن الترجمة الحرفية لهذا البيت هي كالتالي:

وحيدا، متجنبا معاشرة الناس

من بعيد يبدو بؤسه نعيما

لقد اختلط على المترجمن أمر الإحالة في كلمة 

»فيها« فحسباها تعود على البؤس، بينما هي 

إحالــة إلى التيهــاء، وتعلــق ذلــك الذئــب المتوحــد 

بهــا حــد اعتبارهــا نعيمــا.

ولننتقل إلى البيت الثالث:

وأفرد في شعبٍ عــجـوزاً إزاءَهــا

ثــلاثــة أشـبــاح تـخــالهــم بَهمـــا

وردت ترجمته في »ديوان أدونيس« كالآتي:

 IL vit dans une montagne avec une

vieille

Et trois ombres pareilles، dirait-

on، à du bétail

لنتأمــل إيحــاءات عبــارة إفــراد عجــوز في شِــعب، 

أنهــا  النــاس، وكيــف  اعتــزال  قصديــة  ودلالتهــا 

تحولــت لــدى المترجمــن إلى عبــارة مباشــرة، في 

نــوع مــن الشــرح القريــب، وترجمتهــا الحرفيــة:

يعيــش في جبــل مــع عجوز/وثاثــة أشــباح تبــدو 

مثــل ماشــية

إن لفظــة الجبــل دالــة هنــا عــلى الاكتفــاء بالمعنــى 

ــعْب  فالشِّ الشــعر،  صــداع  وتجنّــب  القريــب، 

ريــقُ في الجَبَــلِ،  كمــا ورد في لســان العــرب: الطَّ

بَــنَْ  انْفَــرَجَ  بَطْــنِ أرضٍ، أو مــا  ومَســيلُ الـمـاءِ في 

ضمنيــا،  تشــر  المعــان  هــذه  وكل   . الجَبَلَــنِْ

إلى الاختفــاء والابتعــاد  شــعري خفــي،  بطــرف 

الظهــور  عــلى  الجبــل  يحيــل  فيمــا  والانعــزال، 

الــذي  بالــكل  الجــزء  تعويــض  فلــم  والارتفــاع. 

تضيــع معــه ظــال المعنــى ولطائفــه؟ والضمنــي 

هــو بــاب الشــعر، فيمــا اختــار المترجمــان الجبــل 

شــعابه… دون  الظاهــر 

دع أن البَهــم هــو جمــع بَهْمــة، أي الصغــرُ مــن 

أوَلاد الغَنَــم الضــأنْ والمعََــز والبَقَــر مــن الوحــش 

وغرهــا…

ولنواصل المقارنة مع البيت الخامس:

رأى شبحا وسط الظلام فراعه

فلما بدا ضيفا تسوّر واهتما

اختار المترجمان نقله إلى العربية كالتالي:

 De l’obscurité surgit une ombre qui 

l’effraya

 Mais lorsqu’il vit venir à

 lui un homme، il devint

.soucieux، préoccupé

أن  الحــال  »إنســان؟  إلى  الضيــف  تحــوّل  كيــف 

نفســها،  الضيــف  لفظــة  مــداره  البيــت  معنــى 

ذلك أن الشخص الذي يتحدث الحطيئة عنه، 

مــن المجهــول، أي  الخــوف  شــعور  مــن  يتحــول 

مــن ذلــك الشــبح الـمـترائي الــذي لا يتبــن معالمــه، 

إلى شــعور آخــر، بعــد أن علــم أنــه أمــام شــخص 

مزيــج  إلى  الخــوف  ليتحــول  القــرى،  يلتمــس 

بالضيــف  فــرح  الفــرح والانشــغال والهــم،  مــن 

شــخصية  في  المترسّــخة  الكــرم  بقيمــة  للإيحــاء 

»بطل« الحطيئة، رغم فقره واختياره العزلة، 

وانشــغال البــال بكيفيــة إكــرام الضيــف. وتســور 

»وفي  العــرب:  لســان  في  ورد  وقــد  فــرح،  أي 

حديث صفة الجنة: أخََذَهُ سُوَارُ فَرَحٍ؛ أيَ دَبَّ 

بطلنــا  يرتــاع  فلــم  الشــراب«.  دبيــب  الفــرح  فيــه 

وقــد رأى رجــا؟ ذلــك أن المنطــق يقــضي أن يتبــدد 

خوفــه، فربمــا يتوقــع الأدهــى حيوانــا متوحشــا 

مثا… وقد عر الحطيئة عن ذلك بإيجاز بليغ، 

ليتحــول  النــص،  فراغــات  يمــأ  القــارئ  يجعــل 

مــا كان شــبحا واحتمــال خطــر إلى ضيــف، بعــد 

حــوار نتخيلــه ونشــكله مــع الحطيئــة… وهــو مــا 

تجاهلــه المترجمــان فجــاءا بمفــردة رجــل التــي لا 

تنســجم والســياق، بــل وتخــل بــدلالات النــص.

التــي  البــتر  ظاهــرة  النــص  هــذا  في  تســتوقفنا 

اعتمدهــا أدونيــس بوصفــه المســؤول عــن اختيــار 

النــص،  هــذا  عــلى  تقتصــر  ولــم  النصــوص، 

الشــعر  »ديــوان  في  عديــدة  نصوصــا  طالــت  بــل 

نصــوص  أن  البــتر  يعنــي  الكاســيكي«.  العربــي 

الشعر العربي مفككة الأوصال، وأن بالإمكان 

بالنــص  الإخــال  دون  منهــا  جــزء  أيّ  اقتــاع 

ووحدتــه العامــة. غــر أن بــتر قصيــدة الحطيئــة 

للبعــد  إنــكار  هــو  أبياتهــا  بعــض  عــن  والســكوت 

الســردي الــذي اعتمــده الشــاعر لتقديــم تجربــة 

ببنيــة  شــعري،  قالــب  في  بســيطة  إنســانية 

التــي  الرئيســة  الشــخصية  لتقديــم  اســتهالية 

وبــروز  النــاس،  عــن  بمعــزل  العيــش  اختــارت 

دون  الاســتقرار،  لحظــة  ثبــات  خلخــل  عنصــر 

إغفال جانب تصوير المشاعر الداخلية، وعرض 

لتــأتي  الحبكــة،  مــن  نــوع  ونســج  الحــوارات، 

لحظــة الحــل الختامــي. ولا ننــس أيضــا الجانــب 

العجائبــي في النــص، وقــد ذهــب ضحيــة البــتر.

يقول الحطيئة:

فــبينا هــما عنَّت على البعــد عانةٌ 

قد انتظمت من خلف مسحــلها نظمَا

الظــام  في  ذلــك  ومــع  ليــا،  الأحــداث  تقــع 

البهيم، تخترق العيون الستار المطبق كي تتبن 

مــن بعيــد القطيــع الــذي أرســلته يــد القــدر، مثــل 

إبراهيــم. النبــي  خــروف 

عنهــا  المعــر  المســافة  عنصــر  المترجمــان  أســقط 

في  أهميتهــا  البعــد«، رغــم  عــلى  بعبــارة »عنــت 

خلق التباس اللحظة والتاعب بالبعد الخارق 

المتمثــل في عيــون تخــترق الظــام، وأغفــا أيضــا 

حمــار  أي  المســحل،  وراء  الانتظــام  مســألة 

الوحش الذي يقود القطيع )قد انتظمت خلف 

الآتيــة: الترجمــة  واختــارا  مســحلها(، 

 Soudain se présenta à leurs

،regards

.Un troupeau de bêtes bien alignée

تفادي التفاصيل حيث يستسر شيطان الشعر 

الــذي يتطلــب الأنــاة والمعالجــة الدقيقــة لدقائــق 

المعنــى  لقشــرة  لا  النــص  لــروح  وفــاء  التعبــر، 

القريــب.

في  مقصــه  أدونيــس  يعمــل  جديــد،   ومــن 

حوريــة  وبالمترجمــة  بنفســه  وينــأى  النــص، 

عبدالواحــد عــن مشــقة ترجمــة أبيــات ارتــأى أن 

لا ضــر في تغييبهــا، اقتصــادا للجهــد، وتعبــرا 

عــن ثقــة مفرطــة في حســن الاختيــار. فهــل يملــك 

الأمــوات حــق الاحتجــاج؟ غــاب البيتــان الأخــران 

مقــص: بضربــة  النــص  مــن 

فباتوا كرامًا قد قضوا حقّ ضيفهم

فلم يغرموا غُرمًا وقد غــنموا غُــنما

وبات أبــوهم مــن بشاشــتــه أبــا

لــضيفــهمُ والأمُُّ من بشــرهــا أمُّــَا

لــو أن المترجمــة ســعت إلى نقــل  يتمنــى القــارئ 

تحــول »بطــل«  البيــت الأخــر، وصــورت  معنــى 

والــد  إلى  جفــوة«  »أخــي  مــن  جذريــا  الحطيئــة 

الضيــف المنبجــس مــن رحــم الظــام وشــطحات 

ووليمــة  وطعــام،  وأم  بــأب  ليظفــر  الخيــال، 

بفيــض  يوحــي  الــذي  البيــت  المترجمــان  تنــاسى 

الواعــدة: ولذتهــا  خراتهــا 

فخرَّت نحوص ذات جحشٍ سمينةٌ

قد اكتنزت لحمًــا وقد طبّقت شحــما

القصيــدة  عــلى  الباتــر  أدونيــس  مقــص  جنــا 

الســطور، كيــف  بــن  الخــارق المتخفــي  وبعدهــا 

بعــد ســغب ثاثــة أيــام، يــرز مــن قلــب الظــام 

مــن  قطيــع  نفســه  الوقــت  وفي  البهيــم ضيــف، 

الحمر الوحشية، بينما المكان تيهاء لا ماء فيها 

حيــاة؟ ولا 

ننتقل، بالمنطق نفسه إلى قصيدة لابن الرومي، 

أو بالأحرى المقطع الذي اختاره أدونيس ومنحه 

متكرّمــا تأشــرة الانتقــال إلى ضفــاف الفرنســية، 

وهــو مقطــع مبثــوث بــن مقاطــع أخــرى متراصــة 

تحــت اســم ابــن الرومــي، تفصــل بينهــا نجيمــات 

دلالــة عــلى الانتقــال إلى »نــص« جديــد« للشــاعر 

نفســه. نعــترف أننــا وجدنــا عنــاء كبــرا كي نعــر 

أن  ذلــك  أمعنــى  العربــي.  الانطــاق  نــص  عــلى 

هذه النصوص حكر على القارئ الفرني الذي 

لجهلــه  العربــي،  النــص  إلى  العــودة  يهمــه  لــن 

الفرنــي  بالنــص  لاكتفائــه  أو  العربيــة  باللغــة 

طمــأن  القديــم؟  العربــي  الشــعر  إلى  مدخــا 

فالــري لاربــو المترجمــن يومــا، وطالبهــم بعــدم 

لا  قارئهــا  لأن  ترجماتهــم،  نشــر  بعــد  التهيــب 

يعــرف ســوى اللغــة التــي حلــت فيهــا مترجمَــة، 

النــص المصــدر! ولكــن  النظــر في  ولــن يعمــد إلى 

إلى  يســعى  الــذي  المــدرس  فضــول  مــن  بدافــع 

دروســه  إغنــاء  في  يســعفه  مــن  عــلى  العثــور 

بالأمثلــة التطبيقيــة، نعــود إلى النــص العربــي، 

ونعــر عليــه معملــن التخمينــات، مستشــفن 

العاقــات، مســتنطقن هــذه الكلمــة أو تلــك، 

يزيــد  ومــا  الســطر.  ذلــك  أو  العبــارة،  هــذه  أو 

مــن عنائنــا أن المقاطــع التــي يختارهــا أدونيــس، 

انســجاما مــع القاعــدة المقدســة القاضيــة بذاتيــة 

عنهــا  يغيــب  الــرأس،  مبتــورة  تــأتي  الاختيــار، 

البيتــان الأوليــان مــن القصيــدة، كمــا هــو الحــال 

يبتــدئ في  الــذي  الرومــي  هــذا المقطــع لابــن  مــع 

نــص الترجمــة كمــا يــي:

 Sa chevelure s’enorgueillit de la

 noirceur de l’ébène، de même que

.ses joues du rouge empourpré

تبتــدئ رحلــة البحــث عــن »الأصــل« انطاقــا مــن 

ــعَر والخديــن، في مــن الديــوان برمتــه، إلى  الشَّ

أن يــتراءى الخيــط الأبيــض في زحمــة القصائــد، 

ويتنفــس الباحــث الصعــداء، بعــد عثــوره عــلى 

المعنــي  النــص  مطلــع  أن  أدرك  وقــد  ضالتــه، 

ذهــب ضحيــة المقــص.

تبتدئ قصيدة ابن الرومي على النحو الآتي:

يا خليلّي، تيّمتني وحيد

ففؤادي بها معنّى عميد

غادة زانها من الغصن قدّ/و من الظّبي مقلتان 

وجيد

بينما ابتدأها أدونيس بالبيت الثالث:

ذاك  الخدّ/يــن،  ومــن  فرعهــا  مــن  زهاهــا،  و 

والتّوريــد الســواد 

لفظة الشعر غر مذكورة، بل مرادفها الفرع.

الفرنســية  للترجمــة  بالعربيــة  الحــرفي  والمقابــل 

أقــرب إلى: يــأتي  قــد 

يزهــو شــعرها بســواد الأبنــوس، كمــا أن خديهــا 

بالأحمــر توردتــا

ملف

اختار أدونيس خوض مغامرة 
ليست هيّنة، ولكنه اختيار له 
تبعاته ومسؤولياته، وأساسا 

أن يُسمِع صوت الشعر 
العربي القديم في تعدده 

واختلافه وفي جماليته
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تتــوالى أبيــات قصيــدة ابــن الرومــي التــي قالهــا في 

وحيــد المغنيــة جاريــة عمهمــة، وتتــوالى الســطور 

البــتر  نــص الترجمــة، ولكــن باعتمــاد منطــق  في 

بيــت أو بيتــن أو أكــر، في إخــال  والقفــز عــلى 

تــام بانســجام النــص واتســاقه الداخــي، بــل إن 

مــن  الأخــر  البيــت  تقديــم  إلى  يعمــد  أدونيــس 

الآتي: القصيــدة 

هو في القلب، وهو أبعد من نجـ/ـم الريّا؛ فهو 

القريب البعيد

وقد جاءت ترجمته كما يي:

 Dans le cœur elle demeure et elle

est aussi loin

 Que les pléiades. Aussi est-elle la

proche lointaine

القصيــدة ويعيــد  أبيــات  ترتيــب  يعيــد أدونيــس 

تشكيلها. أهي من جديد القاعدة المقدسة التي 

تشهر الذاتية تعلّة للتصرف في النص؟ لناحظ 

أن النــص العربــي يتحــدث عــن غائــب مذكــر )هــو 

القلــب(، بينمــا في الترجمــة الفرنســية نجــد  في 

 Dans le cœur elle :الفصــل المؤنــث ضمــر 

!demeure

مــرد الاختــاف أن أدونيــس عندمــا قــدم البيــت 

الأخــر ربطــه بالبيــت الســابق، أي البيــت الــذي 

أحــل بعــده البيــت الأخــر:

 De son amour un conseiller me

blâme

 Mais ne réussit point à m’en

،détourner

 Dans la cœur elle demeure et elle

est aussi loin

 Que les pléiades ? aussi est-elle la

proche lointaine

إلى  الفرنــي  الترجمــة  نــص  في  الإحالــة  إن 

المغنيــة، بينمــا في الأصــل العربــي، فــإن الإحالــة 

إلى الغريــب المقيــم في الضلــوع الــوارد في الأبيــات 

الســابقة:

ضافني حبّك الغريب فألوى

بالرّقاد النسيب فهو طريد

عجبا لي إنّ الغريب مقيم

بين جنبيّ، والنّسيب شريد

قد مللنا من ستر شيء مليحٍ

نشتهيه، فهل له تجريد

هو في القلب، وهو أبعد من 

نجم الثريّا؛ فهو القريب البعيد

يبــدو جليــا أن تقديــم البيــت الأخــر يخــل ببنــاء 

عــن حركــة حلــول  الناجمــة  الصــورة الإجماليــة 

الظهــور،  عــن  وتمنعــه  النفــس،  في  الغريــب 

يحــق  فهــل  والقــرب.  النــأي  بــن  وتأرجحــه 

القصائــد؟ أشــاء  أمــام  يحتجــوا  أن  لأمــوات 

التبليغ عن ترجمة
نستحضر على سبيل الختم تحوير أمرتو إيكو 

لتعريف فالري لاربو الترجمة بوصفها »ميزان 

كلمات«، حيث يراها بالأحرى »ميزان أرواح«، 

هــذا  مامســة  إلى  المترجــم  ســعي  إلى  للإشــارة 

المفهوم الغامض، مفهوم الروح، متدرجا بن 

مراقي التناسخ والنسخ، بل و«المسخ« أحيانا، 

مسخ قد يفضي إلى اغتيال تلك الروح بضربات 

في  يعيــث  أن  الحــق  لصاحبهــا  تمنــح  مقــص 

النصــوص تمزيقــا باســم ذاتيــة متعاليــة وســلطة 

متوهمــة عــلى الـمـوتى الذيــن لا يملكــون إمكانيــة 

الاحتجــاج.

ونحــن نتصفــح »ديــوان أدونيــس« يتجــه الذهــن 

مــع  الفرنســين  المترجمــن  بعــض  تعامــل  إلى 

أنهــا  يبــدو  نصــوص  الكاســيكية«.  »نصوصهــم 

بالقــراءة،  لتحظــى  إغراءهــا  تمــارس  تنفــك  مــا 

في  نتذكــر  قــراءة.  فعــل  أولا  هــي  والترجمــة 

قبــل  أوفيــد  وجهــه  الــذي  النــداء  الصــدد  هــذا 

اثنــي عشــر قرنــا إلى قــراء العصــور الاحقــة »لا 

تنســني أيهــا القــارئ«، هــو نــداء يذكرنــا بزجاجــة 

الشــاعر  بهــا  يرمــي  التــي  ســيلن المحملــة شــعرا 

يكــن  لــم  قــارئ.  يــد  يومــا  لتتلقفهــا  البحــر،  في 

معــه  تفاعــل  بــل  واد،  في  صيحــة  أوفيــد  نــداء 

أوفيــد  ليظــل  والمترجمــون،  والنقــاد،  القــراء، 

حاضــرا متوهجــا. اســتجابت مــاري كونــاي لهــذا 

النــداء، وشــرعت في ترجمــة كتــاب »التحــوّلات« 

عنوانهــا  إبداعيــة،  ورشــة  ضمــن  كامــا،  عقــدا 

الخشوع ومحبة الكتابة، انطلقت من المدارس 

خلــوة  إلى  وصــولا  فالثانويــة،  الإعداديــة، 

المترجمــة، ضمــن عمليــة اســتغرقت عقــدا كامــا 

مــن الزمــن. وفي الســياق نفســه، انتهــت دانييــل 

إلى  لدانتــي  الإلهيــة  الكوميديــا  مترجمــة  روبــر 

تنبنــي  أن  الترجمــة  »عــلى  أن  مفادهــا  خاصــة 

الأصــي«،  الكتــاب  تجــاه  الاحــترام  شــعور  عــلى 

البحــث  أو  النــص  استنســاخ  يعنــي الاحــترام  لا 

عــن تطابــق وهمــي، ولكــن الابتعــاد عــن منطــق 

الحــق في  تمنــح صاحبهــا  التــي  ضربــات المقــص 

ذاتيــة  باســم  تمزيقــا  النصــوص  في  يعيــث  أن 

متعاليــة وســلطة متوهمــة عــلى الـمـوتى الذيــن لا 

يملكــون إمكانيــة الاحتجــاج، والاكتفــاء بترجمــة 

هــي أقــرب إلى الشــرح التعليمــي، ليجــد القــارئ 

نفســه أمــام نصــوص لا تعكــس جماليــة الشــعر 

المعنــى  مباشــرة  نصــوص  القديــم،  العربــي 

وتقريريــة وضحلــة. ألا يســتحق الأدب العربــي 

القديــم بعــض الاحــترام وبعــض التهيــب، بعيــدا 

عــن منطــق الاستســهال، باســم ذاتيــة الاختيــار 

وحريــة التصــرف، وبالاتــكاء عــلى ســلطة رمزيــة 

مــا؟

ناقد مترجم من المغرب

ملف

انطلاقا من أمثلة تبين لنا أن 
المترجمين اختارا أقرب طرق 

التعبير مأخذا، تلك التي 
لا تكلفهما عناء الإنصات 

الدقيق لتبين الفروق 
ولطائف القول وتفاصيله، 
حيث يكمن شيطان الشعر
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حطام شعري عربي
معز ماجد

يعتــبر كل مشــروع ترجمــة مغامــرة غــير مضمونــة العواقــب، خاصــة فيمــا يتعلــق بترجمــة الأدب، إذ أن الخطــاب الأدبــي عــلى خــلاف 

بهــا  فيهــا مجــالات دلاليــة خاصــة  عــلى تخصيــب اللغــة وتوليدهــا، ويســلك  يتأسّــس  النصــوص العلميــة أو الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الصوتيــة. اللفظيــة وحتــى  بخصوصياتهــا  الحضــاري المرتبــط عضويــا  عــلى مخزونهــا  تعتمــد 

ملف

الأدب  أجنــاس  أكــر  الشــعر  ولعل 
الترجمــة.  عــلى  اســتعصاء 

الشــعري المنحــوت في جســد  فكيــف  للخطــاب 

لغتــه الأم والــذي يقتطــع منهــا ذاتــه وجمالياتــه 

مخزونهــا  وتوليــد  ألفاظهــا  تكثيــف  خــال  مــن 

واســتدراج الصور المنبثقة من دلالاتها الخفية، 

الأولى،  ذاتــه  يكــون  ممــا  اقتاعــا  يحتمــل  أن 

لنفســه وجــودا في صلــب  يخلــق  أن  لــه  وكيــف 

صرح لغوي هو غريب عنه في نشأته وفي تناوله 

للعالم ولصوره ومفاهيمه؟

 كثــرا مــا يلجــأ النقــاد في مواجهــة هــذه المعضلــة 

 Traduttore,  المأثــورة الإيطاليــة  المقولــة  إلى 

»المترجمــون  حرفيــا  تعنــي  والتــي   traditore

الخونــة«. وإن كانــت هــذه المقولــة ذات وجاهــة 

نســبية إلا أنهــا في تناولهــا للمســألة تشــوّه عمــل 

المترجــم وتــكاد تختزلــه في الخيانــة والتحريــف، 

وفي هــذا تجــنّ عــلى مجــال أدبــي هــو أحــد أركان 

الحضارات الإنسانية عر العصور، وهو في حد 

ذاتــه إبــداع لا يقــل أهميــة أحيانــا عــن النصــوص 

التي ينقلها إلى لغات أخرى، ويصنع إشعاعها 

خــارج حــدود لغتهــا الأم.

لكن عمل المترجم، حتى وإن كان موفقا، فإنه 

مــن  مــا،  خيانــة  مــن  يخلــو  لا  الحــالات  كل  في 

شيء مــن التعسّــف عــلى النــص الأصــي أحيانــا، 

فحتى تكون الترجمة موفقة فعا فإنه يتحتم 

عــلى المترجــم ألا يبالــغ في احــترام النــص الأصــي، 

يخــوّل  الحريــة  مــن  حيــزا  يتخــذ  قــد  ذلــك  وفي 

وصــوره  معانيــه وجماليتــه  في  النــص  نقــل  لــه 

في  ظرفيــا  انحــاز  وإن  المنشــود  الهــدف  فيحقــق 

ذلــك  خــال  مــن  أنــه  حيــث  التعبــر،  مســلك 

يطــوّع اللغــة الحاضنــة لخدمــة النــص الأصــي. 

والخطــر هنــا هــو أن يأخــذ المترجــم هامشــا أوســع 

ممــا هــو مســموح بــه في نقــل النــص مــن لغــة إلى 

أخرى وأن يتيه به في مسالك الترجمة، فيهدر 

معانيــه وصــوره ومفاهيمــه الجماليــة التــي هــي 

روحــه الأولى، فيــأتي النــص إلى اللغــة الحاضنــة 

مشــوّها مبتــورا.

 الخطر كل الخطر في مفهوم الخيانة المسموح 

النــص  المترجــم  يطــوّع  أن  هــو  الترجمــة  في  بهــا 

عــوض  الحاضنــة  اللغــة  خدمــة  في  الأصــي 

العكس، ويبدو لنا أن هذا ما حصل لأدونيس 

لترجمــة  محاولتهمــا  في  عبدالواحــد  وحوريــة 

مختــارات مــن الشــعر العربــي القديــم إلى اللغــة 

مدققــة  بأمثلــة  هــذا  نشــرح  وســوف  الفرنســية 

هــذا المقــال. لاحقــا في 

قــال الشــاعر الفرنــي الراحــل كلــود روا  في مــا 

 On peut violer يخص عاقة الإبداع باللغة

 la langue à condition de lui faire

أن  لنــا  يجــوز  بمعنــى   .de beaux enfants

أطفــالا  منهــا  ننجــب  أن  شــرط  اللغــة  نغتصــب 

جميلــن.

حيــز  في  الأحمــر  الخــط  هــو  هــذا  أن  نــرى  وإننــا 

عــر  وقــد  الترجمــة.  في  بــه  المســموح  الخيانــة 

مــع  تعاملــه  في  هــذا  عــن  نفســه  بورخــس 

كثــرا  يستســيغ  لا  كان  أنــه  حيــث  مترجميــه، 

احــترام  في  يبالغــون  كانــوا  الذيــن  أولئــك 

نصوصــه، وكان يفضّــل مِــن بــن مترجميــه مَــن 

النــص  خدمــة  في  الحريــة  مــن  حيّــزا  يأخــذون 

نعتقــد  كمــا  النتيجــة موفقــة،  تكــون  أن  شــرط 

أن لا أحــد يؤاخــذ ســكوت فيتزجرالــد في بعــض 

الحريــات التــي أخذهــا في ترجمتــه لأشــعار عمــر 

ذلــك. في  وفّــق  لأنــه  وهــذا  الخيــام، 

لسوء الحظ لم يكن هذا حال الشاعر السوري 

في  عبدالواحــد  حوريــة  وشــريكته  أدونيــس 

ترجمة الشعر العربي والصادر عن دار غاليمار 

 Le Dîwan de( :الفرنســية المرموقــة بعنــوان

 la poésie arabe classique Gallimard,

مــن  حيّــزا  فعــا  المترجمــان  اتخــذ  فقــد   )2008

الحرية في التعامل مع قصائد فطاحلة الشعر 

فــراس  وأبــي  القيــس  وامــرئ  كالمتنبــي  العربــي 

الطــرق، وكســرا  بأشــنع  فاغتصباهــا  وغرهــم، 

أضلعهــا قصــد تطويعهــا للغــة الفرنســية، وهــي 

على ما يبدو لغة لا يمتلكانها بما فيه الكفاية، 

فكانت النتيجة أن أنجبا منها أطفالا مشوهن 

بشــعن يقدمــون شــعر العــرب في أســوأ صــورة.

العربــي  للقــارئ  نبــدي  أن  أردنــا  المقــال  هــذا  في 

رأينــا في محاولــة أدونيــس وحوريــة عبدالواحــد 

لنقــل نفائــس الشــعر العربــي القديــم إلى اللغــة 

بشــكل  ندقــق  أن  أردنــا  إن  ولكننــا  الفرنســية. 

هــذا  في  الــواردة  الأخطــاء  نحــصي  وأن  شــامل 

الكتاب، لتطلّب منا الأمر مئات الصفحات، إذ 

يــكاد يخلــو ســطر واحــد في هــذا الكتــاب مــن  لا 

الإخــالات الفادحــة. فرأينــا أنــه مــن الأجــدر  أن 

لإخفاقــات  الهائــل  الكــمّ  بــن  مــن  ننتقــي 

عيّنــة  تكــون  الأمثلــة  مــن  عــددا  الترجمــة  هــذه 

لإخفاقــات الترجمــة عــلى مســتويات عــدة. وهــذا 

الحصــر. لا  التمثيــل  بــاب  مــن 

في بتر الأبيات وتهشيم الصور
امــرئ  بمعلقــة  كتابهمــا  المترجمــان  يســتهلّ 

الأول  الســطر  منــذ  للقــارئ  فيتجــلّى  القيــس، 

منهــا أن قراءتــه لهــذا الكتــاب ســوف تكــون رحلــة 

أن  نــرى  القصيــدة  مطلــع  فمنــذ  مريــر.  عــذاب 

المترجمن لا يتواريان عن بتر الأبيات والتغاضي 

عــن ترجمــة أجــزاء كاملــة منهــا، إذا مــا تشــعبت 

إلى  معانيهــا  نقــل  عليهمــا  واســتعى  الصــور 

اللغة الحاضنة أي الفرنسية. فيترجمان المطلع 

القائــل:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

لما نسجتها من جنوب وشمأل

ترى بعر الأرام في عرصاتها

وقيعانها كأنها حب فلفل

كأني غداة البين يوم تحملوا

لدى سمرات الحي ناقف حنظل

فتأتي الترجمة كالآتي:

 Faites halte et pleurons au souvenir

d’une bien aimée et d’une demeure

Aux confins d’une dune entre ad-

.Dakhûl et Hawmal

 Seules traces subsistantes est ce

 qui fut tissé par le vent du sud et du

.nord

 Tu vois les crottes de gazelles dans

leurs aires et leurs enclos

 Comme des grains de piment

.disséminés

 Et ce fut comme si au matin

 de notre séparation lorsqu’ils

,partaient

 Solitaire j’étais près de l’arbuste

 du quartier à écorcer l’amère

.coloquinte

وفي هــذه الترجمــة عيــوب عديــدة. فعــاوة عــلى 

التراكيــب المســتعملة  الصياغــة وركاكــة  ضعــف 

أمثلــة لاحقــة،  إليهــا في  نتعــرض  ســوف  والتــي 

فإننــا نســتغرب أن يســمح المترجمــان لنفســيهما 

ببــتر صــدر البيــت الثــان بــكل بســاطة، ومــن غــر 

الشــاعر »فتوضــح  قــول  لذلــك، فيحذفــان  داع 

الــذي  المعنــى  إلى  مباشــرة  ويمــرّان  فالمقــراة« 

الصــورة  تمامــا  المترجمــان  تجاهــل  هنــا  يليــه. 

وصــف  وهــي  الثــان،  البيــت  عليهــا  يقــوم  التــي 

والشــمال.  الجنــوب  لريــاح  المتناقــض  العمــل 

الجنــوب تغمــر بقايــا المــكان  ريــاح  تــأتي  فعندمــا 

بالرمــال، ثــم مــا إن يتغــر اتجــاه الريــح لتــأتي مــن 

الشــمال فإنهــا تلغــي مــا فعلتــه ريــاح الجنــوب 

الأمــر  في  والغريــب  المغمــورة.  الأطــال  كاشــفة 

أن أدونيــس وشــريكته لم يكلفــا نفســيهما عنــاء 

نقــل هــذه الصــورة مكتفيــان بتعبــر فقــر وهــو 

tissé par le vent du sud et du nord أي 

»تنســجه ريــاح الجنــوب والشــمال« وهــو تعبــر 

فضفــاض يــدلّ عــلى  عجزهمــا عــن نقــل صــورة 

متشعبة إلى لغة لا يمتلكانها بما فيه الكفاية، 

فبقــي خطابهمــا حبيــس معجــم ضيــق ولجــآ إلى 

مــن  ليتخلصــا   »tissé par le vent« التعبــر

هــذا المــأزق.

أما البيت الثالث وهو يقول

ترى بعر الأرام في عرصاتها

وقيعانها كأنها حب فلفل

فمن المضحك أن يترجمها أدونيس بقوله:

 Tu vois les crottes de gazelles dans

leurs aires et leurs enclos

 Comme des grains de piment

.d i s s é m i n é s

التركيــب  ركاكــة  نتجاهــل  دعونــا  أخــرى  ومــرة 

في  وهــو   Crottes مصطلــح  واســتعمال 

ي
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باختيــاره  هنــا  نصطــدم  لكننــا  الســوقية،  غايــة 

لمصطلــح  grains de Piment لترجمــة قــول 

يعنــي  المصطلــح  وهــذا  فلفــل«  »حــب  الشــاعر 

الأحمــر  أو  الأخضــر  الفلفــل  ثمــار  بالفرنســية 

وعبدالواحــد  أدونيــس  يجهــل  فهــل  المعروفــة. 

قــد    piment أي  الفلفــل  مــن  النــوع  هــذا  أن 

كولومــب  كريســتوف  طــرف  مــن  اكتشــافه  تــم 

في رحاتــه إلى أمــركا الوســطى في أواخــر القــرن 

امــرئ  بعــد  قــرون  تســعة  أي  عشــر  الخامــس 

لقيــس؟ ا

الــذي  القيــس  لامــرئ  يمكــن  لا  فإنــه  وبالتــالي 

أن  العــرب  بجزيــرة  الســادس  القــرن  في  عــاش 

ثمــرة هــو يجهــل  يســتعمل صــورة تعتمــد عــلى 

وجودها أصا. وكان الأجدر بالمترجم أن يذهب 

 poivre بترجمة »الفلفل« مستعما مصطلح

النــاس  كان  التــي  الشــرقية  البهــارات  مــن  وهــو 

يتاجــرون بهــا زمــن الشــاعر، وهــي معروفــة في 

ذلــك الوقــت في تلــك الجهــة مــن العالــم.

لنقــل  المترجمــان  فيختــار  الرابــع  البيــت  في  أمّــا 

 L’arbuste  سمرات الحي« العبارة الفرنسية«

du quartierوأدنى مــا يمكــن القــول فيهــا إنهــا 

غر موفّقة، وتدل على ضعف فادح في معجم 

Quartier  مفــردة فاســتعمال  المترجمــن، 

بــدلالات  عضويــا  مرتبــط  الفرنســية  اللغــة  في 

الأحيــاء في المــدن والحواضــر، وكان مــن الأجــدر 

اســتعمال مفــردة camp وهــي أدق وأبلــغ في 

التعبــر عــن الاســتراحات في الباديــة والصحــراء 

كمــا هــو الحــال في ســياق هــذه القصيــدة.

وهنــا ســوف نكتفــي بهــذا القــدر في نقــد الترجمــة 

نؤكــد  لكننــا  القيــس،  امــرئ  لمعلقــة  المقترحــة 

للقــراء أن المترجمــن يواصــان هــذه المجــزرة عــلى 

نفــس النســق إلى نهايــة المعلقــة.

مــن معلقــة امــرئ  جــزءا  والمؤســف في الأمــر أن 

ســنة  منــذ  جيــد  بشــكل  ترجمتــه  تمــت  القيــس 

أندريــه  الفرنــي  المستشــرق  أيــدي  عــلى   1999

ميــكال والباحــث الجزائــري حمــدان حجاجــي، 

وقد نشرت تلك الترجمة في أنطولوجيا لقصائد 

 Les arabes  ( القدامــى  العــرب  عنــد  الحــب 

 )et  l’amour Actes Sud – Sindbad 1999

وتــم نشــر هــذه الأنطولوجيــا تســع ســنوات قبــل 

دار  عــن  ترجمتــه المنشــورة  أدونيــس  يقــترف  أن 

غاليمــار.

وهنــا نتســاءل: هــل يمكــن لأدونيــس مثــا وهــو 

يجهــل وجــود  أن  ترجمــة  لهكــذا  تصــدى  الــذي 

ترجمة أندريه ميكال؟ يصعب التسليم بذلك، 

وأغلــب الظــن أنــه أقــدم عــلى فعلتــه متجاهــا مــا 

ســبقه مــن العمــل.

وحتى يتمكن القارئ من المقارنة بن الترجمتن 

فإننــا نــورد هنــا ترجمــة ميــكال وحجاجــي لمطلــع 

معلقــة امــرئ القيــس:

 Halte! Pleurons tous trois un

souvenir d’amour

 Qui vécut là, où meurt en sa courbe

,le sable

 Entre ad-Dakhûl, Hawmal, Tûdih et

.Al-Miqrat

 Les vents du nord, du sud sont

venus tour à tour

 Pour signer de ces lieux la trame

.ineffaçable

 La gazelle au poil clair a laissé par

,endroits

 Sur l’enclos plat, comme grains de

.poivre, ses traces

 Je revois: le matin, le camp levé

tout casse

 Et moi je reste là, devant la haie

d’épines

 Où s’abritait le clan, j’égrène

…l’amertume

ويمكــن هنــا لــكل قــارئ، وإن لــم يكــن خبــرا في 

الشاســع  الفــرق  يلمــس  أن  الفرنســية،  اللغــة 

الترجمتــن. بــن 

في ركاكة التركيب وضحالة التعبير
لا ينكــر أحــد أن أدونيــس شــاعر مبــدع في اللغــة 

العربية وهو من أهم الكتاب والمثقفن العرب، 

الشــعر  عــلى محاولاتــه لترجمــة  اطّاعنــا  ولكــن 

بــكل  لنــا  يثبــت  الفرنســية  اللغــة  إلى  العربــي 

وضــوح أن الرجــل يعــان مــن مســتوى هزيــل في 

هــذه اللغــة، بالرغــم مــن أنــه يقيــم منــذ عشــرات 

الســنن بباريــس، وهــذا ليــس عــارا في حــدّ ذاتــه 

ذلــك. ولكــن  عــلى  الرجــل  يؤاخــذ  أن  يجــوز  ولا 

الســؤال الحــارق هــو: بمــا أنــه لا يمكــن أن يكــون 

جاها بضعف مستواه في هذه اللغة، ما الذي 

دفعــه إلى الإقــدام عــلى هــذه الترجمــة المحكــوم 

عليهــا بالإخفــاق منــذ بدايتهــا نظــرا لعــدم توفّــره 

عــلى الكفــاءة الازمــة لذلــك؟ هــل كان في حاجــة 

إلى هــذا المشــروع؟ طبعــا لا، إذن مــا الــذي حملــه 

عــلى إنجــاز هــذا العمــل »الفاضــح«؟

معجــم  مــن  يكفــي  مــا  أدونيــس  يمتلــك  قــد 

اللغــة الفرنســية وقواعدهــا لــكي يعيــش حياتــه 

يقتنــي  كأن  باريــس  شــوارع  بــن  عــادي  بشــكل 

تذكــرة للمــترو مثــا أو ليطلــب قهــوة مــن نــادل 

-وهــذا  مطلقــا  مخــولا  ليــس  لكنــه  مقهــى،  في 

جــيّ- لــكي يتجــرأ عــلى نقــل أيّ عمــل أدبــي إلى 

موليــر. لغــة 

وإننــا إن كنــا نؤاخــذه عــلى شيء في هــذا المقــال، 

فهــو تجــرؤه عــلى ترجمــة نفائــس شــعر العــرب 

إلى لغــة هــو يــدرك مــدى ضعــف إلمامــه بهــا.

والنتيجة هي أنه لا يكاد يوجد سطر واحد من 

ترجمته بعنوان

 Le Dîwân de la poésie arabe

خاليــا   )classique )Gallimard, 2008

الركيكــة،  والتعابــر  الهزيلــة  التراكيــب  مــن 

عــاوة عــلى فقــر فــادح في معجــم المصطلحــات 

الترجمــة. في  المســتعملة 

وبمــا أن المجــال المســموح لنــا في مقــال واحــد لا 

الحقيقــة  في  وهــي  الأمثلــة،  نعــدد  أن  يســمح 

فإننــا  العمــل،  هــذا  في  هائلــة  بأعــداد  متوفــرة 

ســنكتفي في هــذا البــاب بتنــاول بعــض ترجمــات 

الحمــدان. فــراس  أبــي  قصائــد 

المترجمــان  يعجــز  مــا  كثــرا  الكتــاب،  هــذا  في 

اللغــة  إلى  والصــور  والحكــم  المعــان  نقــل  عــلى 

التبســيط  أو  التحريــف  إلى  فيلجــآن  الفرنســية 

أو البــتر أو كل هــذه الأســاليب مجتمعــة في آن 

نقــل  فيهــا  يحــاولان  التــي  الحــالات  وفي  واحــد. 

قدراتهمــا  تخونهمــا  معقولــة  بصفــة  المعــان 

اللغويــة المتواضعــة وافتقارهمــا للمصطلحــات 

الفرنســية  الصيغــة  فتــأتي  المقابلــة،  الفرنســية 

أشــبه بتماريــن إنشــائية لتلميــذ ســيّئ، منهــا إلى 

فــراس. أبــي  بقيمــة  شــاعر 

فلنأخذ مثا الأبيات المشهورة التالية:

فلا تصفن الحرب عندي فإنها

طعامي منذ بعت الصبا وشرابي

وقد عرفت وقع المسامير مهجتي

وشقق عن زرق النصول إهابي

ولججت في حلو الزمان ومرّه

وأنفقت من عمري بغير حساب

الواحــد  هــذه الأبيــات يترجمهــا أدونيــس وعبــد 

كالآتي:

,Ne me dépeins pas la guerre

 Elle est depuis ma tendre enfance

.boisson et nourriture

 Avec le bruit des clous mon âme

,s’est familiarisée

 Et ma peau, transpercée par des

.lances bleues

 J’ai traversé le temps dans son

amertume et sa beauté

.Et dépensé ma vie sans compter

هنــا  نــورد  كثــرة  عيــوب  الترجمــة  هــذه  وفي 

: صيلهــا تفا

-1 إن ترجمــة الصــدر »فإنهــا طعامــي منــذ بعــت 

الصبــا وشــرابي« بـــ:

 Elle est depuis ma tendre enfance

ترجمــة  وهــي   boisson et nourriture

حرفية ركيكة في الصيغة الفرنسية، وإننا نرى 

في  المقصــود  المعنــى  إيفــاء  الأجــدر  مــن  كان  أنــه 

صيغــة أنيقــة. كمــا أن اللغــة الفرنســية تمتلــك 

تعبرا مكرسا يدل على هذا المعنى تحديدا وهو 

Elle est mon pain quotidienوهــو تعبــر 

دقيــق ومختصــر وتــمّ تداولــه حتــى أنــه نجــح في 

حيــث  العربيــة،  منهــا  أخــرى  لغــات  إلى  المــرور 

يمكــن  رأي  »وهــذا  اليومــي  خبــزي  »هــي  يقــال 

عــلى أيّ حــال. مناقشــته 

المســامر  وقــع  عرفــت  »وقــد  ترجمــة  في   2-

 Avec le bruit des clous بـــ  مهجــت« 

هــذه  وفي   mon âme s’est familiarisée

الترجمة أخطأ المترجمان في اختيار المصطلحات 

عــلى المعنــى  تحافــظ  التــي  أو  الفرنســية المقابلــة 

معجمهمــا  فقــر  عــلى  يــدل  وهــذا  وروحــه، 

لافــت. بشــكل  الفرنــي 

فمثــا مــن غــر المقبــول ترجمــة »وقــع المســامر« 

 bruit لأن مصطلــح Le bruit des clous بـــ

يعنــي الصــوت وهــذا غــر دقيــق ولا يفــي بصــورة 

للمعاجــم  نرجــع  كاملــة. وحــن  وقــع المســامر 

العربيــة نجــد أن تعريــف »الوقــع« هــو »صــوت 

نــرى أن الاقتصــار عــلى  بالــيء« وهنــا  الضــرب 

موفــق، لأن  وغــر  مجــاور  معنــى  هــو  الصــوت 

والضــرب  الصــوت  بــن  جمــع  الوقــع  معنــى  في 

أي الحركــة. وإن المعجــم الفرنــي  يحتــوي عــلى 

الأصــي  المعنــى  إلى  وأقــرب  أبلــغ  مصطلحــات 

التــي   Enfoncement  كلمــة نقــترح  وهنــا 

تــدل عــلى انغمــاس المســامر في الخشــب حــن 

في  يجمــع   Enfoncement تطرق ومصطلــح 

بــن حركــة الانغمــاس وصــوت المطرقــة  معنــاه 

ممــا اختــاره المترجمــان. أنســب  فيكــون 

فهــي   mon âme بـــ  »مهجتــي«  ترجمــة  أمــا 

 mon  تريــر لأن أي  تقبــل  ولا  كليــا،  خاطئــة 

âme تعنــي روحــي، بينمــا مهجتــي كان الأجــدر 

.mon humeur بـــ  ترجمتهــا 

صيغــة  في  ترجــم  فقــد  الثالــث  البيــت  أمــا   3-

ضعيفــة وخاليــة مــن أدنى حــس جمــالي، وهــي 

تكاد تكون كتابة تلميذ مبتدئ لا يزال يتعر في 

أفــكاره. التعبــر عــن 

 Et dépensé maنذكــر منهــا عــلى الخصــوص

ســخيف  تعبــر  وهــو   vie sans compter

الفرنســية. اللغــة  في  وغريــب 

لهــذه  يمكــن  كان  مــا  يــي  مــا  في  نــورد  ونحــن 

لــو ترجمــت حســب مــا  الأبيــات أن تكــون عليــه 

نقترحــه:

Ne me dépeins pas la guerre, elle fut

 Depuis ma tendre enfance, mon

pain quotidien

 De l’enfoncement des clous, mon

humeur est familière

 Et par les lances bleutées ma peau

.s’est fendue

 Traversant les belles époques et bien

d’autres amères

.Sans compter, j’ai dilapidé ma vie

انتقينــا  أننــا  إلى  الظــن  بقرائنــا  يذهــب  وحتــى لا 

مــن بــن مــا ورد في الكتــاب فقــط تلــك المقاطــع 

التي كانت فيها إخفاقات واضحة دون غرها، 

للمترجمــن،  للعمــل أو  وذلــك قصــد الإســاءة 

فإننــا ســوف نتنــاول قصائــد أخــرى لاستشــهاد 

بهــا في تقييمنــا لهــذا العمــل، الــذي قــدم الشــعر 

في  غايــة  صــورة  في  الفرنــي  للقــارئ  العربــي 

الســوء.

وكمثــال بــارز نتنــاول هنــا إحــدى أجمــل قصائــد 

أبــي فــراس وهــي التــي قــال فيهــا:

أقَولُ وَقَد ناحَت بقُِربي حَمامَةٌ 

أيَا جارَتا هَل تَشعُرينَ بحِالي

مَعاذَ الهَوى ما ذُقتِ طارِقَةَ النَوى

وَلا خَطَرَت مِنكِ الهُمومُ ببِالِ

أتََحمِلُ مَحزونَ الفُؤادِ قَوادِمٌ

عَلى غُصُنٍ نائي المسَافَةِ عالِ

أيَا جارَتا ما أنَصَفَ الدَهرُ بَينَنا

تَعالَي أقُاسِمكِ الهُمومَ تَعالَي

تَعالَي تَرَي روحاً لَدَيَّ ضَعيفَةً

بُ بالِ دُ في جِسمٍ يُعَذِّ تَرَدَّ

أيََضحَكُ مَأسورٌ وَتَبكي طَليقَةٌ

وَيَسكُتُ مَحزونٌ وَيَندِبُ سالِ

لَقَد كُنتُ أوَلى مِنكِ باِلدَمعِ مُقلَةً

وَلَكِنَّ دَمعي في الحَوادِثِ غال

وقد ترجمها أدونيس وشريكته بقولهما:

 Tandis qu’une colombe gémissait à

: mes côtés, je disais

ملف

اتخذ المترجمان فعلا حيّزا 
من الحرية في التعامل 

مع قصائد فطاحلة الشعر 
العربي كالمتنبي وامرئ 

القيس وأبي فراس وغيرهم، 
فاغتصباها بأشنع الطرق، 

وكسرا أضلعها قصد 
تطويعها للغة الفرنسية
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 Ô voisine ! Si tu pouvais

! comprendre ce que j’éprouve

 Tu n’as point goûté à la frappe de la

mort

 Ni les peines ont frôlé ton cœur et

ton esprit

 Ni les peines ont frôlé ton coeur et

ton esprit

 Des rémiges sur une branche

inaccessible

 Peuvent-elles porter un cœur

? affligé

 Ô voisine ! Le temps n’était guère

généreux à notre égard

Viens voir mon âme toute blême

.Dans un corps torturé, vieilli

 Le prisonnier peut-il rire alors que

? libre, la colombe pleure

 Est-ce que l’homme affligé se tait

? quand gémit l’homme joyeux

 Plus que toi, mes yeux sont voués

aux pleurs

 Mais lorsque les évènements

 sont funestes, précieuses sont les

.larmes

أولئــك  قرائنــا  بــن  مــن  أن  متأكــدون  إننــا 

يتألّمــون  الفرنســية،  اللغــة  الذين يجيــدون 

الترجمــة  هــذه  قــراءة  عنــد  نحــن  نتألــم  مثلمــا 

نحــن  نتأســف  مثلمــا  ويتأســفون  »الكارثيــة«، 

أيضــا لحــظ أبــي فــراس التعيــس، فبعــد محنــة 

الأســر التــي كابدهــا الشــاعر في حياتــه، يبتــلى في 

مماتــه بترجمــة تشــوّه صوتــه وتحبســه إلى الأبــد 

الضحالــة. مــن  جحيــم  في 

نشــر  بــأن  أخــرى  مــرة  القــارئ  لنــا  فليســمح 

وضعــف  اللغــة  هــذه  رداءة  عــلى  مؤكديــن 

المقــدم  العمــل  مــن  يجعــل  ممّــا  تعبراتهــا، 

لقــراء الفرنســية ترجمــة حرفيــة تشــوّه الخطــاب 

الشــعري الأصــي، وتصــل في بعــض الأحيــان إلى 

درجة مضحكة مبكية من الاستهتار، وما يزيد 

الطــن بلّــة هــو عــدد الأخطــاء المهــول خاصــة في 

ما يتعلق باختيار المصطلحات الفرنسية ونذكر 

منهــا:

بقولهمــا  بحــالي«  تشــعرين  »هــل  •ترجمــة 

وهــذا   Comprendre ce que j’éprouve

يعنــي   comprendre مصطلــح   تحريــف لأن 

»تفهمــن« ولا يمكــن لــه أن يكــون »تشــعرين« 

في أي ســياق كان. وهنــا كان الأجــدر اســتعمال 

عبارة ?Ressens-tu وهي تعني بكل دقة »هل 

 Ce que j’éprouve تشــعرين« كمــا أن عبــارة

بــه« وفي  أحــس  » مــا  أو  بــه«  أشــعر  »مــا  تعنــي 

بعــض الســياقات » مــا أضمــره« وهــي عبــارة لا 

يمكن أن تكون ترجمة لمصطلح »حالي« إذ كان 

الأجــدر اســتعمال عبــارات مثــل  mon état أو 

 ma peine أو حتــى الذهــاب إلى Ce que j’ai

في معنــى »همومــي« بمــا أن المعنــى هــو الحــال 

المهمــوم

• في ترجمــة »ولا خطــرت منــك الهمــوم ببــال« 

 ton نحــن نتســاءل لمــاذا أقحــم المترجمــان كلمــة

 frôlé ton coeur في هذا البيت ليصبح cœur

خطــرت  »ولا  معنــاه  فيكــون   et ton esprit

منــك الهمــوم بقلــب وببــال«، فمــا الجــدوى مــن 

إقحــام القلــب في هــذا المعنــى؟

يــرى  بيننــا«  الدهــر  أنصــف  »مــا  ترجمــة  في   •

 N’était المترجمــان نقــل »مــا أنصــف« إلى عبــارة

يكــن  »لــم  يعنــي  guère généreuxوهــذا 

كريمــا« أو لــم يكرمنــا، وهــذا خاطــئ لأن المعنــى 

 était هو لم يرفق بنا، وهذا يمكن أن يترجم بـ

 Ne nous a pas أو   injuste avec nous

.épargnés

• في البيــت التــالي، يترجــم أدونيــس »ضعيفــة« 

حرفيــا  يعنــي  وهــذا   toute blême بعبــارة 

ترجمــة  يمكنــه  كان  بينمــا  تمامــا«  »شــاحبة 

أو   chétive أو   frêle أو   faible بـــ  ضعيفــة 

délicate أو غرهــا مــن المفــردات التــي تتوافــق 

مــع ضعيفــة. ثــم ذهــب لترجمــة كلمــة »بــال« بـــ 

vieilli وهــذا يعنــي عجــوز أو هــرم، وهــذا غــر 

 abîmé دقيق لأن »بال« يترجم في الفرنسية بـ

chenu أو 

• وفي البيــت قبــل الأخــر تتــم ترجمــة »ينــدب« 

تعنــي  الكلمــة  هــذه  خطــأ لأن  وهــذا   gémit بـــ 

 se lamente مصطلــح  أن  حــن  في  »يــئن« 

»ينــدب«. يعنــي 

القصيــدة  مــن  الأخــر  البيــت  ترجمــة  أمــا   •

لأبســط  المترجمــن  لافتقــاد  صــارخ  مثــال  فهــي 

الأدوات الباغيــة في اللغــة الفرنســية. إذ أن مــن 

التماريــن المدرســية الشــائعة التــي يتــدرب عليهــا 

التاميــذ هــي كيفيــة التعبــر عــن المقاديــر المتصلــة 

المتناقضــة. لذلــك فــإن ترجمــة »لكــن دمعــي في 

باغيــا  تركيبــا  يســتوجب  كان  غــال«  الحــوادث 

بســيطا وهــو عبــارة D’autant plus ويبــدو أن 

المترجمــن يجهانــه فبقيــا يتخبطــان في تركيــب 

ركيــك في حــن كان يكفيهمــا القــول 

 Mes larmes sont d’autant plus

précieuses que cruelles les épreuves

وهنا نحن نورد اقتراحنا لترجمة هذه القصيدة 

على ضوء ما قلناه:

 Alors que gémit une colombe à mes

côtés

 Je dis : voisine ressens-tu ce que

? j’ai

 Préservée sois-tu des affres de la

mort

 Que les peines épargnent tes

.pensées

 Comment rémiges sur la plus haute

branche

? Peuvent-elles porter ce cœur affligé

 Voisine, le temps ne nous a pas

épargnés

 Viens, que je te partage mes peines,

viens

 Viens, tu trouveras en moi une âme

frêle

Habitant un corps torturé, abîmé

 Comment pleure l’affranchie alors

? que rit l’otage

 Et se lamente l’insouciante alors que

? se tait l’affligé

 Bien plus que toi légitime sont mes

larmes

 Et d’autant plus précieuses que

.cruelles les épreuves

 في الواقع يمكننا أن نواصل على هذا النحو لمئات 

الصفحــات، إذ لــم يســلم شــاعر واحــد مــن أذى 

القــارئ عــلى  الترجمــة، ويمكننــا أن نحيــل  هــذه 

أمثلــة عــدة مثــل قصيــدة »طــوى الجزيــرة حتــى 

الدمــع«  عــصي  »أراك  أو  للمتنبــي  خــر«  جــاءن 

لأبي فراس وغرهما. فمثلما سبق وقلنا يكاد لا 

يخلــو ســطر واحــد في هــذا الكتــاب مــن الإخــالات 

المعجميــة والتركيبيــة والبــتر والتشــويه.

انتقــادات لاذعــة لأعمــال  أن وجّهــت  ســبق  لقــد 

منهــا  ونذكــر  الترجمــة  في  خصوصــا  أدونيــس 

انتقادات كاظم جهاد وعبدالله الجنابي، ولعل 

أهمهــا ذلــك المقــال الشــهر لأســتاذ عــي اللــواتي 

الــذي فضــح فيــه إخفاقــات أدونيــس في ترجمــة 

شــعر ســان جــون بــرس إلى اللغــة العربيــة.

 وفي ذلــك المقــال ظهــر بوضــوح ضعــف مســتوى 

أدونيــس في اللغــة الفرنســية وهــو مــا يفسّــر عــدم 

فهمــه لمعــان شــعر ســان جــون بــرس ممــا قــاده 

لنقله إلى العربية في ترجمة ســخيفة مضحكة، 

إنــه  بقولــه  الإخفاقــات  تلــك  أدونيــس  بــرّر  وقــد 

الشــعري وجماليتــه  الخطــاب  روح  نقــل  حــاول 

ولــم يعــر أهميــة كبــرة لدقــة المفــردات

فإننــا  مقنعــة،  غــر  التريــرات  هــذه  كانــت  وإن 

نســلّم بحســن نية الرجل في إقدامه على ترجمة 

ونثمنهــا  فاشــلة،  كانــت  وإن  للعربيــة،  بــرس 

عظيــم  شــاعر  أولى لإدخــال  محاولــة  باعتبارهــا 

الطريــق  المحاولــة  تلــك  فتحــت  وقــد  لغتنــا،  إلى 

لمترجمــن أقــدر مــن أدونيــس لإفادتنــا بترجمــات 

ناجحــة لبــرس عــلى غــرار ترجمــات عــي اللــواتي 

النجــار. خالــد  أو 

ولكي نكون منصفن وجب علينا أن نعترف بأن 

فرنســية  لغــة  في  جــاء  بــرس  جــون  ســان  شــعر 

غامضــا  يجعلــه  ممــا  التكلــف  وشــديدة  عميقــة 

فيهــم  بمــن  تمرّســا  القــراء  أكــر  لــدى  حتــى 

نذكّــر  الســياق  هــذا  وفي  أنفســهم،  الفرنســيون 

الثقافــة  ووزيــر  الكاتــب  أوردهــا  طريفــة  بحادثــة 

الفرني السابق أندريه مالرو إذ يروي أنه حن 

حــاز ســان جــون بــرس عــلى جائــزة نوبــل لــلآداب 

ســنة 1960 دخــل مالــرو إلى مكتــب الجــرال دي 

غــول وهــو حينهــا رئيــس للجمهوريــة الفرنســية، 

لــه: فقــال 

علينــا  أنــه وجــب  أرى  إننــي  الجــرال،  ســيدي   -

ســان  الكبــر  شــاعرنا  إلى  تهنئــة  برقيــة  إرســال 

جــون بــرس بمناســبة حصولــه عــلى جائــزة نوبــل 

لــلآداب.

فأجابه دي غول برود وقد كان يكره برس منذ 

ثاثينات القرن العشرين

- ولماذا علينا تهنئته؟

فقال مالرو:

وقــد  لفرنســا  وفخــر  كبــر  شــاعر  هــو  ســيدي،   -

الإنكليزيــة  منهــا  عديــدة  للغــات  شــعره  ترجــم 

والدنماركيــة.. والألمانيــة  والإيطاليــة  والإســبانية 

إليهــا  ترجــم  التــي  اللغــات  يعــدد  هكــذا  ومــى 

غــول في إشــارة  بــرس، فأجابــه دي  ســان جــون 

الكتابــة: تلــك  غمــوض  إلى 

- سوف أنتظر أن يترجم إلى الفرنسية.

في  عــذرا  لأدونيــس  تعطــي  الحادثــة  هــذه  لعــل 

ســوء فهمــه لشــعر بــرس، لكــنّ الأمــر مختلــف 

إذ  المقــال،  هــذا  موضــوع  الكتــاب  يخــص  مــا  في 

أن أدونيــس شــاعر مبــدع في اللغــة العربيــة وهــو 

بالشــعر  درايتــه  مــدى  في  أحــد  يشــكك  لا  خبــر 

أن  يمكــن  لا  لذلــك  وحديثــه.  قديمــه  العربــي 

يصــدق أحــد أنــه أســاء فهــم تلــك القصائــد التــي 

انتقاهــا لتكــون موجــودة في هــذه المختــارات مــن 

الشــعر العربــي المترجمــة إلى الفرنســية، كمــا أنــه 

لا يمكــن أن يجهــل أن هــذه الترجمــة الفرنســية 

ومذنبــة،  مســيئة  بــل  فحســب  ســيئة  ليســت 

ورغــم ذلــك فإنــه ســمح بنشــرها وبوضــع اســمه 

نــرى إلا تفســرين  وإننــا لا  الكتــاب،  غــاف  عــلى 

وهمــا: لهــذا  ممكنــن 

• إما الاستهتار التام وعدم المبالاة بتشويه شعر 

القدامى، وهذا دليل على عدم احترامه لهم.

• أو أنــه عمــل مضمــر ومخطــط لــه لــكي يترجــم 

إلى  يكــون  مــا  أســوأ  في  القديــم  العربــي  الشــعر 

الفرنســية وبالتــالي تظهــر لــدى القــارئ الفرنــي 

حركــة الحداثــة الشــعرية التــي يقودهــا أدونيــس 

ناصعــة وأكــر أهميــة مــن الشــعر القديــم.

لــدى  المنشــور  الكتــاب  هــذا  يكــون  الحالتــن  وفي 

المقاييــس  بــكل  جنايــة  الفرنســية  غاليمــار  دار 

يــتردد  ضوئهــا  وعــلى  بأســرها،  أمّــة  مأثــور  عــلى 

كتابــه  في  الماغــوط  محمــد  قالــه  مــا  خاطــري  في 

ومــدى احتقــاره  أدونيــس  »ســأخون وطني«عــن 

مــن  بعــدد  واســتهزائه  الكاســيكي  للمأثــور 

القدامــى. الشــعراء 

وإننــا لا نــرى جــدوى في الإطنــاب في التنديــد بهــذا 

كمثقــف  أدونيــس  بقيمــة  التشــكيك  أو  العمــل 

وكأديب، ولكننا نودّ أن يتم استدراك ما حصل 

أن  نقــترح  فإننــا  جره، لذلــك  يمكــن  مــا  وجــر 

يتــم إصــدار بيــان موجــه إلى صاحــب دار غاليمــار 

للإمضــاء  البيــان  هــذا  ويطــرح  غاليمــار  أنطــوان 

مــن طــرف أكــر عــدد ممكــن مــن أدبــاء وشــعراء 

فيــه  يطالبــون  عــرب  وفنانــن  ومثقفــن  ونقــاد 

 Le Dîwan de la poésie كتــاب  بســحب 

 )classique arabe )Gallimard, 2008

غاليمــار  دار  البيــان  يطالــب  كمــا  الســوق،  مــن 

التــي صــدر فيهــا الكتــاب  بفتــح نفــس السلســلة 

المذكــور أي سلســلة  Poésie Gallimardلــكي 

تنشر فيها أنطولوجيا ثانية لديوان شعر العرب 

أكفــاء  مترجمــن  أيــدي  عــلى  الترجمــة  ،وتكــون 

منتخبــن مــن طــرف الموقعــن عــلى البيــان، لعــل 

هــذا التمــي يقــوم بجــر الضــرر الاحــق بســمعة 

القديــم. العربــي  الشــعر 

وأخــرا أود شــخصيا أن أتجــه إلى أدونيــس بــكل 

إليــك…  أتوســل  لــه: رجــاء…  أقــول  وأن  احــترام 

كــفّ عــن الترجمــة.

شاعر من تونس يكتب بالفرنسية

ملف

اطّلاعنا على محاولاته 
لترجمة الشعر العربي إلى 

اللغة الفرنسية يثبت لنا بكل 
وضوح أن الرجل يعاني من 
مستوى هزيل في هذه 

اللغة
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حوار

نوربرت جشتراين
رواية الهوس الديني

ولد الكاتب النمساوي نوربرت جشتراين عام 1961 بقرية تيرول، يعد حاليا واحدا من أشهر الكتاب النمساويين وتتناول أعماله 

القضايا المثارة في المجتمع الأوروبي وتلقى استحسان النقاد. حصل على العديد من الجوائز منها »جائزة بريمن للأدب« عام 1989، 

»جائزة برلين لآداب« عام 1994 وآخرها »جائزة مدينة أنسبروك للإبداع الفني« عام 2018. صدر له العديد من الأعمال أخرها رواية 

»السنوات القادمة« التي صدرت عام 2018، ونشرت رواية »ذكرى البداية« عام 2013 وصدرت ترجمتها العربية مطلع هذا العام في 

القاهرة. تتناول الرواية موضوع الهوس الديني من خلال شاب يدعى دنيال والمتهم بزرع قنبلة في محطة قطار في إحدى المدن النائية.

هنا حوار معه ييء على روايته »ذكرى البداية« وعلى ملامح من عالمه الروائي.

 

قلم التحرير

الجديد: يقوم المعلم »أتون« بدور السارد في روايتك حيث يحكي 
قصة أحد طلابه »دانيال« والمتهم بزرع قنبلة في إحدى محطات 

القطار بمدينة نائية، هل تتفق معي أن للحقيقة عدة أوجه؟

جشتراين: بالطبع، وهذا ما دفعني لاستمرار في الكتابة. ولكن من 
بقدر ما هي بحث عن  الحقائق  ليست لكشف  الكتابة  ناحية أخري، 

الصدق. أعتقد أننا لا يجب أن نكون مهووسين بفكرة الحقيقة. فحين 

تكون هناك حرب في بلد ما تصبح الحقيقة هي أول ضحايا الصحف 

لأن كل طرف يظن أنه يملك الحقيقة المطلقة ولهذا السبب فقط  ألا 

وهو »امتاك الحقيقة« تبدأ الحروب.

 المشكلة أولا
الجديد: نتعرف على قصة حياة بطل الرواية من خلال سرد متواز 
»دانيال«  انساق  لماذا  نظرك  من وجهة  والحاضر،  الماضي  بين 

لرجل الدين المتطرف رغم ارتباطه بمعلمه المستنير »أتون«؟

جشتراين: نكتب الرواية حين نشعر أن هناك مشكلة ما. وعادة ما 
يهتم الكاتب بالشخصيات السيئة وليست الشخصيات السوية. ربما 

قرارا  اتخذت  ولماذا  الشخصية  دوافع  فهم  في  الكاتب  رغبة  تكون 

مملة،  فهي  المثالية  الشخصيات  أما  الخطأ.  الطريق  في  بالسعي 

الدين  للغاية. رجل  أمر صعب  الصحيح  في الاتجاه  المضي  أن  رغم 

المتطرف يستطيع أن يقنع الناس بفكرة النجاة، فيظنون أن الحياة 

ستكون أسهل لو آمنوا بأفكاره.

الجديد: عانى »دانيال« من رفض أبيه لهُ، هل كان يحاول تعويض 
برجل الدين المتطرف؟ وهل  ثم  بالارتباط بمعلمه  هذا الشعور 

الشعور بالرفض يصنع إنسانا متطرفا؟

شخصا  كنت  إذا  هذا  يحدث  ربما  متأكدا، ولكن  جشتراين: لست 
خطوة أخري  وفي  المجتمع  في رفض  فيبدأ  استراتيجيه  لديه  ليس 

يرفض العالم كله. حينها يكون لديه خياران إما أن يصبح قديسا أو 

شيطانا، أمر مفزع حين ندرك كيف يشتركان في تبنى نفس الفكرة، 

كاهما يؤمن بالنقاء، كاهما يؤمن بالأبيض والأسود، لكن لا يوجد 

أبيض وأسود، هناك فقط ظال مختلفة رمادية اللون.

الجديد: هل يمكن أن نعتبر«دانيال« ضحية الاختلاف 
الأيديولوجي والهوس الديني؟

جشتراين: يمكنني أن أعتبره ضحية حين كان صغيرا، لكن حين كبر 
وأصبح في إمكانه اتخاذ قرارات لم يعد ضحية. لأنه المسؤول الوحيد 

عن قراراته وأفعاله.

 

الجديد: إلي أيّ مدى دمجت أحداثا حقيقية في إطار خيالي في 
روايتك »ذكرى البداية«؟

جشتراين: أنا لا أعرف أيّ طريقة أخرى للكتابة. الأمر دائمًا عني وعن 
العالم. صحيح، أنني لست بحاجة إلى أن أخوض نفس التجارب التي 

خاضتها إحدى شخصيات روايتي، لكنني بحاجة إلى أن أقوم بتجارب 
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الكثير  تجعلني في وضع يسمح لي بفهم مشاعرها وأفكارها. أعرف 

عن طريقة دانيال في التفكير، ويمكنني أن أضعها بسهولة في أحداث 

روائية.

صورة اللاجئ
ناقشت أحد أهم  القادمة«  »الأيام  روايتك الأحدث  الجديد: في 
الموضوعات المطروحة في المجتمع الأوروبي حاليا، اللاجئين، 

أن  أريد  الشأن.  هذا  في  القرار  فرصة لاتخاذ  القراء  منحت  لكنك 

أعرف رأيك الشخصي في هذا الأمر؟

الألماني  الجمهور  عن  بالأحرى  تتحدّث  الرواية  جشتراين: كانت 
يكون من  ما  الكتاب، عادة  إلى  بالنسبة  القضية.  تعاملوا مع  وكيف 

الإنسانية، ونعم،  تحب  أنت  نعم،  رأي.  على  الحصول  جدًا  السهل 

تحب كل إنسان. لا أقصد أن أكون ساخرًا عندما أقول هذا. هذا صحيح، 

لكنه سهل للغاية. بالنسبة إلى السياسة الأمر أكثر تعقيدًا ويتعيّن على 

السياسي اتخاذ قرارات ليس فقط بشأن الأفراد. من السهل أن نقول، 

بشأن  قرارات  يتخذ  السياسي  لكن  ضيوفنا.  أنتم  بالحضور  تفضلوا 

مجموعات من الناس وعليك أن تراقب ما هو جيد لهم وما هو ممكن. 

في السنوات القادمة، سينتقل المايين والمايين من مكان إلى آخر، 

أنهم سيجدون سعادتهم أو  إذا كانوا يعتقدون  إيقافهم  ولا يمكنك 

مجرد لقمة العيش في مكان آخر. لا يمكنك بناء الجدران، ويجب ألا 

تكون مستعدًا،  تكون مستعدًا، ولكي  أن  يجب  تحاول حتى، ولكن 

هناك الكثير من القرارات السياسية التي يجب اتخاذها مثل: كم عدد 

الاجئين الذين يمكن لأيّ دولة أوروبية أن تقبلهم؟ وهل هناك حد؟ 

بالطبع نعم. وما الذي سنفعله حيال ذلك، إذا تم الوصول إلى الحد 

الأقصى وكانت مجتمعاتنا على وشك الانفجار أو الانهيار والكثيرون 

أن  أعلم  ولكني  أدري  لا  المستقبل؟  في  المجيء  يريدون  الآخرون 

المشكات لا تختفي بمجرد عدم التحدث عنها.

الجديد: بمن من الروائيين وكتاب القصص تأثرت في بداياتك 
ككاتب؟

كنت طفا،  للقصص حين  المصدر الأول  كان  جشتراين: الإنجيل 
كنت أتخيل السماء مليئة بالمائكة، ثم صارت قصص الأطفال مهمة 

والتي  بها  نشأت  التي  الصغيرة  القرية  في  إليّ، خاصة  بالنسبة  جدا 

تعرّفت فيها على العالم الكبير الجميل والمفزع أحيانا. ولكنى متعلق 

بكتابات الكاتب الأميركي ويليام فوكنر، الكاتب الفرنسي كلود سيمون 

والبرتغالي أنطونيو لوبو أنتونيس، حيث أعيد قراءة أعمالهم كل فترة 

بالإضافة إلى القليل من الكتب الأخرى.

المحرر الأدبي
الجديد: من الذي يقرأ المسودة الأولى لرواياتك؟

جشتراين: المحرّر الأدبي، لكنّي أقرأها مئات المرات قبل أن أرسل 
له السطور الأولى للنص الجديد. لأن الكتابة تعني قراءة كل ما كتبت 

بصوت عال عدة مرات. قد يبدوا هذا مما جدا، لكني أفعله حتى لا 

أجد أيّ شيء يمكن تعديله.

فتنة الحروف العربية
آخرها  لغات  لعدة  البداية«  »ذكرى  روايتك  الجديد: ترجمت 
النسخة العربية التي صدرت مطلع هذا العام وترجمتها د. لبنى 

لمناقشة  المترجمة  التقيت  وهل  شعورك  عن  حدثني  فؤاد، 

العمل؟

جشتراين: يمكنني أن أقول إنني سعيد للغاية وفخور جداً بذلك، 

بالحروف  مفتونة  كانت  ابنتي  على  العربية  الترجمة  عرضت  وعندما 

العربية. لم تصدق أنني كتبت هذا الكتاب، وبدأت أخبرها عن اللغات 

والبلدان المختلفة. بالفعل التقينا، لقد كانت جادة جدًا ومهتمة جدًا 

بفهم كل شيء، وأحيانًا واجهتني مشكلة في شرح الأشياء التي بدت 

واضحة بالنسبة إليّ، لكن ذلك لم يكن واضحًا عندما رأيتها من منظور 

آخر. أعتقد أنها قامت بعمل جيّد للغاية.

يتناول قضية  تقريبا، كل عمل  عامين  رواية كل  الجديد: تصدر 
وعي  على  الأدب  تأثير  تقيّم  كيف  المجتمع،  في  بقوة  مطروحة 

القارئ؟

جشتراين:: أتحدث دائما عن نفسي، ومن خال حديثي عن نفسي 
الوحيدة  وسيلتي  هو  والأدب  آخرين.  أشخاص  عن  بالطبع  أتحدث 

للتعبير عن حياة الآخرين لكي أقرّب بين الثقافات. الأدب يقول لنا إن 

كل البشر سواء رغم كل الاختافات. والأدب يجعلنا نفهم كيف يفكّر 

الآخرون وكيف يشعرون وحين نفهمهم سنتعلّم كيف نحترمهم.

أجرت الحوار في القاهرة: نسرين البخشونجي

حوار
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ضياع
حمدي البصيري 

قص

 رأسي يــكاد ينفجــر، لا بــدّ أننّــي ســكرت حتــى نمــت هكــذا عــلى الكــرسي، 

تيــار  كان  هــذا المســاء،  منهــكاً  عــدت  بدقــة،  أذكــر  لا  غفــوت؟ أكاد  متــى 

الموّلــدة الخــاص مفصــولاً عــن غرفتــي.. تيــار الشــبكة العامــة يحيينــي ســت 

ســاعات، ويخنقنــي اثنتــي عشــرة ســاعة أخــرى.. تقنــن!

 غرفتي مقفرة كالقر، باردة، ظلمتها القاسية الموحشة تطلُّ من شدقٍ 

مفغــور، والريــح خلــف البــاب أرواح ثــكلى، تعــول، في ممــر القبــو الرطــب 

المفــضي إلّي.

 حدّقــت في الظــام، فــإذا ورائي ســت وخمســون ســنة تبتعــد عنّــي! الآن 

أضــأت  أصابعــي.  بــن  مــن  تفــرُّ  الأيــام  إلهــي!  يــا  بالضعــف،  فقــط أحــسُّ 

شــمعةً، ورحــت أرقبهــا، لهــب الشــمعة الكســول، يــضيء بوهــن غرفتــي 

الســكائر، فضضــت ســيكارة خامســة، وزفــرت دخانهــا،  بدخــان  المعبــأة 

دوائــر » منفلشــة » تزحــم أخــرى متاشــية. نزعــت ثيابــي، واغتســلت لأبــرأ 

مــن تلــك الرائحــة النفــاذة التــي اســتباحتني طيلــة النهــار!

 رأسي ثقيل، ثمل، وجسدي يرتعش، لا بدّ أننّي شربت كثراً. اعتصرت 

رأسي، وغصــت في بحــر الفــوض أمامــي.. زجاجــات النبيــذ الفارغــة، فتــات 

الخبــز وأعقــاب الســكائر، بقــع الشــاي والمشــروب الدبقــة، صــور النســاء 

العرايا على الحائط، بقايا منقوشة الزعتر التي تناولتها صباحاً. أنّا جائع! 

و.. في السادســة والخمســن! الرحمــة يــا رب! أنّــا خائــف. ضــاع العمــر.

 كنــت رجــا، وأيّ رجــل، كنــت مغامــراً، شــجاعاً، مهرّبــاً، اســألوا فاطمــة 

والخمســن،  السادســة  في  ماحقــاً.  كنــت  عندمــا  الــدرك  دوّخــت  كيــف 

صحيــح، ولكننّــي لســتُ عجــوزاً، أنــا كالثــور.. اليــوم، لوحــدي قمــت بعمــل 

مهمــا  إلهــي،  يــا  والخمســن،  السادســة  في  خمســة رجــال.  عنّــه  يعجــز 

لففــت ودرت، ضــاع العمــر.

 هــذه الغرفــة المعبــأة بدخــان الســكائر، وعتمــة الغبــش لا تطــاق، بــدون 

كهربــاء كالقــر، تخنقنــي. في الممــر الرطــب، داهمتنــي العتمــة، وتيــارات 

الرطــب،  القبــو  وهــذا  الكهربــاء،  لعنــت  وتعــوي،  تتلــوى  أرواح  الهــواء 

وخرجــت.

تحاذينــي  عشــرة  الاثنتــا  الــترك  بيــت  درجــات  ومعــدتي،  فارغــة  الشــوارع 

الآن، أصعدها درجة، درجة، يدي المرتعشة تحتضن المقبض، والأخرى 

تربــت عــلى المنــور دقــات خفيفــة، صوتهــا يأتينــي خفيضــاً، أكُــرة البــاب تــدور 

نصف دورة، قبل أن يغمرن قوامها الساحر. انكمشت أمامها وضمرت.

 ـ ناتا..

 إصبعهــا، صــادر الأحــرف الأخــرة، قبلتــه متضرعــاً، ونظــرت في عينيهــا، 

إيماءةً أمسكت بها، وأشارت لي، وراءها وعلى رؤوس الأصابع، تسللت 

المغطــس،  إلى  قادتنــي  ثــمّ  وطــاب،  لــذّ  بمــا  معــدتي  مــأت  المطبــخ.  إلى 

تلــكأت، طمأنتنــي:

  ـخبيبــي، الســيدة والســيد في بــروت، ولــن يأتيــا الليلــة، والصغــار نامــوا 

مبكــراً، وأنــا قطــة جائعــة و..

 غطســت في الـمـاء الســاخن الــذي هيأتــه لي، وعينــاي مغمضتــان، تأوهــت 

صــرف  حجــرة  خالــه  أفرغــت  مرهقــاً،  عصيبــاً  يومــاً  كان  فقــد  بعمــق، 

لوحــدي، مقابــل عشــرة دولارات خبأتهــا لامــرأة أدفــع مهرهــا منــذ خمــس 

عشــرة ســنة، فارقــت خالهــا قريتــي ومحــراثي وبغلتــي الحــرون وأدمنــت 

الســفر إلى زحلــة.. خمــس عشــرة ســنة أمضيتهــا عتــالاً، تكــرج عــلى ظهــري 

وأطنــان  والســراميك  والقمــح  والإســمنت  البطاطــا  أطنــان  آلاف  وكتفــي 

أخــرى كثــرة.. خمــس عشــرة ســنة مــن الغربــة شــبه المتواصلــة.. أحتضــن 

فاطمــة بضــع ليــال كلّ مــرّة، فتفاجئنــي بحمــلٍ آخــر، يضطــرن للرحيــل!

الثمينــة،  فــوق صــدري عطــور ســيدها  ناتاشــا، وســكبت   نظفتنــي جيــداً 

وعانقتنــي طويــاً، ولكنّــي خذلتهــا الليلــة.. ذاكــرتي، تضــجُّ بأنفــاس امــرأة 

أخــرى، عطرهــا مميــز، امــرأة تُدعــى فاطمــة، تفــردُ شــعرها الأســود الآن 

هنــاك، وتفتــح ذراعيهــا لرجــل يأتيهــا كلّ ليلــة في الحلــم.. رجــل، يســدّد 

مهرهــا الغــالي منــذ خمــس عشــرة ســنة.

 الشــوارع تصحــو باكــراً. فاطمــة في الذاكــرة، تحكــم مغاليقهــا، وناتاشــا 

تدفــن رأســها وعطــور ســيدها في صــدري دون جــدوى، ناتاشــا قطــة تغفــو 

عــلى صــدري..

الذاكــرة، وأخرجــت كلّ   حلــوتي، اغفــري لي! فاطمــة أحكمــت مغاليــق 

الفاحــم  شــعرها  تفــردُ  بذاكــرتي،  تعــرّش  فاطمــة وحدهــا  منهــا.  القطــط 

حتــى يغطــي أســفل الظهــر، وعطرهــا، مــاذا أقــول لــك؟ عطرهــا مزيــج مــن 

رائحــة الأرض الملقحــة تــوّاً بالمطــر، والخبــز الســاخن، والعــرق الــذي يتــألأ 

عــلى جبينهــا كلّمــا خبــزت. ناتاشــا، حلــوتي، ســامحيني! لا شــك لــك رجــل 

هنــاك ينتظــرك، حتمــاً أشــقر وعينــاه زرقــاوان وقوامــه أرشــق منّــي.. قطّتــي 

أنــا  انظــري كيــف أرتعــش، وكيــف وجهــي أصفــر،  أرجــوك، ســامحيني، 

عجوز خرف، صدقي! الليلة فقط عرفت.. نظرت ورائي، فإذا ورائي ست 

وخمســون ســنة تهــرب منّــي.. ضــاع العمــر! أنــا عجــوز جبــان، خائــن! نعــم، 

أنــا خائــن، قــولي لا تخــافي، خنــت فاطمــة معــك، وخنتــك مــع ســيدتك، 

وخنت نفي حن بعتها مئات المرات. ناتاشا، حلوتي. آنت أيضاً خائنة! 

خنــت الآخــر معــي! ومــع ســيدك، وابــن الســيد أيضــاً.. يــا إلهــي!

 حلــوتي، يكفــي، لا تغضبــي، نحــن صغــار، مجــرد خونــة صغــار، ســفلة 

صغــار! في السادســة والخمســن، أنــا خائــف مــن وحــدتي في القبــو، ليــس 

هناك من يعزيني أو يحملني إلى الفراش إذا سكرت. هذا المساء سكرت، 

ونمت على الكرسي. يا إلهي من يحبني هنا؟ لا أحد، أنت تحلمن بالآخر 

وأنــت معــي، وأنــا أعانــق فاطمــة حــن أضمــك، وســيدك يســتعيد صــدر 

زوجته حن يلثم حلمة ثديك المرمر ويهصره بيديه. حلوتي، لا تغضبي، 

أنــا عجــوز خــرف، ســامحيني أرجــوك. فاطمــة وحدهــا تعــرف كيــف تعيــدن 

رجــاً.

قوامهــا  الجنــوب  مــن  فيتــألأ  عينــيّ،  تغــي  جنوبــاً،   الشــوارع المتجهــة 

أســود. مــوج  مــن  شــال  يكســوه  كالحليــب،  الأبيــض 

 جئتــك يــا فاطمــة، يــداك بســكويت الغنــدور، وصــدرك راحــة الحلقــوم، 

وأنفاســك زجاجــة عطــرٍ، أريقيهــا الليلــة عــلى صــدري.

 مضــت تســعة أشــهر عــلى ســفري آخــر مــرّة، ولــم تتغــر الأشــياء خالهــا 

إلاّ قليــا.. البيــدر انكمــش هــذا الموســم بفعــل القحــط، والبغلــة الحــرون 

باعتها فاطمة، والأولاد زادوا واحداً، ولكنّ فاطمة لم تتغرّ، هـي، هـي، 

منذ خمس عشرة سنة، نفس الرائحة، ونفس الشعر، وإن بات نصفه 

أبيــض.

كاتب من سوريا

هبة عيزوق
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آسفون أشد الأسف
كريم عبدالسلام

شعر

اسكتوا

اسكتوا قليا

توقفوا عن الضجيج والصراخ والشكوى

عن الأكل والشراب والنواح

عن الكام والاستعراض والتباهي

نريد أن نعترف

نريد أن نواجه المجرة

والكوكب

والقارة

والبلد

والقرية

وأن نقول ونحن منكّسو الرؤوس

مكسورو النظر والخاطر

نحن آسفون

آسفون أشد الأسف

على وجودنا

على بقائنا

على تنفسنا

على حركتنا العشوائية

على ضعفنا وغفلتنا ونسياننا

آسفون على ما نحن عليه

وما لسنا عليه

على ما ارتكبناه، أو مسجل في الغيب أننا سرتكبه

وآسفون على ما لن نرتكبه من خطايا.

أنت أيها الفاح النائم تحت شجرته،

يحلم أن حقله نجا من الجفاف، قبل أن يستيقظ على الكارثة

اسكتْ واحتمل ألمك

واسكتي، أيتها المرأة التي ستقتل ابنتها خنقاً لمجرد شائعة

اسكتْ أيها المعلم الذي كفر بالتاريخ والجغرافيا

وأنت أيها التلميذ الذي يحفظ وينى

اسكتْ أيضا

نعم ، حانت لحظة المصارحة

حانت لحظة الحقيقة

آسفون يا هواء

آسفون يا شمس

آسفون يا تراب الحديقة

آسفون يا ملوك

يا رؤساء منتخبون وغر منتخبن

يا خفراء وشرطيون ولواءات

يا كائنات أرضية وفضائية

يا موظفي المبنى الذين أحرقوا الوثائق

يا وحوش الغابة وغزلانها وأشجارها المعمرة

يا نمالَ الأرض وبعوضها وفراشاتها
ويا أحجارَ البلد المقدسة حجراً حجراً

آسفون

آسفون أشد الأسف

على وجودنا واستمرارنا حتى لحظة المصارحة.

لديهم كل الحق، من تصفونهم بالطغاة

من تسمونهم الجادين،

في إنزال أشد العقوبات بنا

في قصفنا وإبادتنا ومحو آثارنا

نحن سيئون

نحن سيئون فعا

شهود عيان رأونا وأقروا بأننا سيئون

الخراء الأجانب أكدوا أننا لا نصلح ليء

حكماء الكوكب هزوا رءوسهم وقالوا: نعم ، ميؤوسٌ منهم

كائنات المجرة اعترتنا هاما أو ترابا

وكذا مخلوقات المجرات المجاورة

لذا، حق علينا أن نتوقف عن المكابرة

وأن نعترف:

بأننا سيئون إلى آخر المدى

وأننا آسفون

شدّ ما نحن آسفون

آسفون و خجلون

آسفون ومحطمون

آسفون ومهانون

آسفون ونادمون

أيتها الكائنات الطيبة في المجرة والكوكب والقارة والبلد والقرية

نعدكم جميعا،
فرداً فرداً

حارساً حارساً

طاغيةً طاغية
جاداً جاداً

وحشاً وحشاً

حشرةً حشرة

لن نكرر وجودنا في هذه الحياة

أو في أيّ حياة أخرى

لولا أن قتل النفس حرام،

لولا أن قتل النفس يضيف إلى جبال آثامنا آثاما جديدة
لقتلنا أنفسنا فوراً

حتى نكفّر عن وجودنا

حتى نثبت أسفنا وتوبتنا وندمنا

نعدكم جميعا
فرداً فرداً

حارساً حارساً

طاغيةً طاغية
جاداً جاداً

وحشاً وحشاً

حشرةً حشرة

أن نقى أيامنا على الأرض، مثل الشوارع المحفورة

نقصف أعمارنا بالتبغ الرخيص حتى السرطان، ونمى

ننتحر بالكحول المغشوش حتى الفشل الكلوي، ونمى

نتعذب بالحشيش الفاسد حتى الجنون، ونمى

ولن ننى ونحن ماضون إلى قبورنا

أن نكتب على الهواء بدمائنا ودموعنا

نحن آسفون

آسفون أشد الأسف.
شاعر من مصر

حسين جمعان
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البطل الحقيقي للرواية
وائي بأبطال روايته؟ من أين يأتي الرِّ

اج النّابي ممدوح فرَّ

في نــدوة قديمــة عــن علاقــة الروايــة بالواقــع اســتفاضت الكاتبــة الفرنســية ناتــالي ســاروت في الحديــث عــن واقــع الــروائي بحكــم تجربتهــا، 

فقالــت »إنــه واقــع يختلــف عــن واقــع النــاس الذيــن يدركونــه بشــكل فــوري ومباشــر، فالواقــع بالنســبة إلى الــروائي هــو المجهــول واللامــرئي، 

هو ما يراه بمفرده«. وأضافت أن الروائي عندما يستعين بواقع عادي تكون مهمته الكشف عن واقع جديد. هذه العلاقة الشائكة بين 

الروائي وواقعه الذي يستمد منه حكاياته وأبطاله لا تقلل من جديّة العمل الجديد الذي لا ينتسب إلى الماضي سوى بتقاطع الخيوط 

بــين البطلــين، بــل تكشــف عــن قــدرة الكاتــب في تحويــل الواقعي/الحقيقــي إلى خيــالي بإضافــة عناصــر جديــدة ورؤيــة مغايــرة لهــذه الوقائــع 

أو الأحــداث عــن تلــك التــي كانتهــا في واقعهــا.

مقال

ما اقترنتِ الرواية التي هي شكل  وبقدر 
بالتخييــل،  الأســاس  في  تعبــري 

القريبــة  الأجنــاس  ســائر  عــن  ميزهــا  مــا  وهــو 

والمتداخلة مع حدودها كالسرة الذاتية ورواية 

اقترانهــا  أن  إلّا  وغرهــا،  والمذكّــرات  الســرة 

الواقــع  مــع  تماســها  مــن  يمنــع  لــم  بالتخييــل 

نســيجها  داخــل  عناصــره  بعــض  باســتحضار 

مصبوغًــا بالتخييــل، وليــس مجــرد مــادة قــارة. 

ومع هذه الجدليّة بن التخييي والواقعي، إلا 

أيــن  تســاءلوا مــن  القــرّاء والنقــاد  أن كثــرًا مــن 

يأتي الروائيون بأبطالهم! الطريف أن الكثر من 

وحواراتهــم  مذكراتهــم  في  اعترفــوا  الروائيــن 

وشــهاداتهم عــن أصــول أعمالهــم. وذكــر الكثــر 

هــذه  أوقعــت  التــي  هــي  المصادفــة  أن  منهــم 

الشــخصيات في طريقهــم، عــلى نحــو مــا حــدث 

في  تصــادف وجــوده  الــذي  دوستويفســكي  مــع 

السجن مع قاتل أبيه الذي استلهم منه حكاية 

الإخــوة كارامــازوف، ونفــس الــيء حــدث مــع 

نجيــب محفــوظ الــذي كان جالسًــا عــلى مقهــى 

روايــة  فكتــب  المعتقلــن  حكايــة  إلى  فاســتمع 

لأبطــال  حكايــات  مــن  وغرهــا  »الكرنــك«، 

أبطــالاً  يكونــوا  الغريبــة لأن  حوادثهــم  قادتهــم 

للروايات.

»مــن أيــن يــأتي الــرّوائي بأبطــال روايتــه؟« ســؤال 

لكتابــه  محــورًا  بينــو  باتريــك  الفرنــي  جعلــه 

مشــهورون  الحقيقيــون:  الروايــة  »أبطــال 

قاســم  العربيــة  إلى  ترجمــه  وقــد  مغمــورن«، 

المقــداد. حيــث انطلــق المؤلــف باحثًــا عــر الوثائــق 

التاريخية عن أولئك المغمورين الذين تقاطعوا 

روايــة  أبطــال  إلى  الكاتــب وتحوّلــوا  مخيلــة  مــع 

الأبطــال  أســماء  عــن  لنــا  فكشــف  معينــة، 

الحقيقيــن الذيــن نســج المؤلفــون حــول حياتهــم 

حكايــة أبطــال رواياتهــم مثــل: جوليــان ســوريل 

والســيدة  والأســود«،  »الأحمــر  روايــة  بطــل 

مــن  وغرهمــا  فلوبــر  روايــة  بطلــة  بوفــاري 

شخصيات حققت نجاحًا وشهرة على مستوى 

الروائيــة. الأعمــال 

 القاتل المـُلْهِم
التــي  الأعمــال  بعــض  عنــد  ســنتوقف  هنــا 

الواقــع  مــن  وحــوادث  أبطــال  عــلى  اعتمــدت 

واســتفادت منهمــا في التعبــر عــن رؤيــة جديــدة 

لهــذا الواقــع. مــن هــذه الأعمــال في عالمنــا العربــي 

روايــات متعــددة منهــا عــلى ســبيل المثــال روايتــا 

»اللــص والــكاب والكرنــك« لنجيــب محفــوظ، 

و«أصــوات« لســليمان فيــاض، وروايــة »حكايــة 

حــول  النقــاد  التــي اختلــف  غانــم،  لفتحــي  تــو« 

منهــا  اســتقى  التــي  الرئيســية  الشــخصية 

حكايتــه، وروايــة »1919« لأحمــد مــراد، وروايــة 

عبيــد. لمصطفــى  »نتروجلســرين« 

روايــة  هــو  الظاهــرة  لهــذه  الأبــرز  المثــال 

حيــث  لدوستويفســكي.  كارامــازوف«  »الإخــوة 

رواهــا  الأولى  الحكايــة  لأصــل  إشــارتان  ثمّــة 

منــزل  »مذكــرات  في  نفســه  دوستويفســكي 

الأمــوات« والثانيــة في مقدمــة المترجــم للطبعــة 

الإنكليزيــة حيــث يقــول »تتصــل الجــذور الأولى 

دوستويفســكي؛  بمــاضي  كارامــازوف  للإخــوة 

فقــد قابــل عندمــا كان ســجينًا في ســيريا، رجــاً 

يقضي عشرين سنة من الأشغال الشاقة لقتله 

أبــاه، فأمــدّه هــذا بالفكــرة الرئيســية لروايتــه. أمــا 

منــزل  »مذكــرات  في  فيحــكي  دوستويفســكي 

كانــت ســببًا  التــي  الواقعــة  هــذه  عــن  الأمــوات« 

مــدى  أنــى  »لــن  فيقــول  كلــه  الروايــة  لبنــاء 

ذلــك  قبــل  أبــاه، وكان  قتــل  ابــن  قصــة  الحيــاة 

ضابطًــا، وكان مــن النبــاء. لقــد كان هــذا الابــن 

مــا في ذلــك  ابنًــا شــاذًا  أبيــه. كان  مصــدر شــقاء 

يصــدّه  أن  جاهــدًا  يحــاول  الأب  وكان  شــك؛ 

عــن ســلوكه الــيء بإســداء النصــح إليــه عــى 

التــي  الهاويــة  أن يوقّيــه )كــذا( مــن الانــزلاق إلى 

كان ينحــدر إليهــا، فلــم يُجْــدِه  ذلــك شــيئًا. وإذ 

كان الابــن مثقــاً بالديــون، وكان يتصــوّر أن أبــاه 

يملــك عــدا المزرعــة، مــالاً يُخبئــه، فقــد قتــل أبــاه 

بغيــة أن يــؤول إليــه الـمـراث بمزيــد مــن الســرعة. 

ولــم تكتشــف الجريمــة إلا بعــد انقضــاء أشــهر 

بــيء،  الشــاب  يعــترف  لــم  ارتكابهــا…  عــلى 

ولكنه جرّد من رتبته العسكرية، وانتزعت منه 

امتيــازات النبالــة، وأرســل إلى ســجن الأشــغال 

)مذكــرات  عامًــا«  عشــرين  فيــه  يقــضي  الشــاقة 

الحقيقــة  في   .)36  ،35 ص  الأمــوات،  منــزل 

العناصــر  كافــة  مــن  دوستويفســكي  اســتفاد 

الــواردة في حكايــة الشــاب، والتغيــر الــذي طــرأ 

عــلى  القبــض  إلقــاء  أن  في  يتمثّــل  الرّوايــة  عــلى 

القاتل جاء بعد يوم واحد من ارتكاب الجريمة 

وليــس بعــد شــهر كمــا حــدث في الواقــع. التغيــر 

الــذي  الأب  شــخصية  مــن  بــدّل  أنــه  هــو  الثــان 

هــذه  إلى  لابنــه،  طيبًــا وناصحًــا  الواقــع  كان في 

كارامــازوف(  بافلوفتــش  )فيــودور  الشّــخصيّة 

إمكانيــة  سَــلَبَ  وبهــذا  والكريهــة،  المقــزّزة 

التــي  الجريمــة  بشــاعة  رغــم  معهــا  التعاطــف 

الابــن. ارتكبهــا 

السّفاح ونجيب
الكاتــب  اســتقى  العربيــة  الروائيــة  المدوّنــة  في 

أبطــال  مــن  الكثــر  محفــوظ  نجيــب  العالمــي 

رواياتــه مــن شــخصيات حقيقيــة، وعــلى ســبيل 

ســعيد  والــكاب«  »اللّــص  روايــة  بطــل  المثــال 

السّــفاح  لشــخصية  اســتعادة  هــو  مهــران، 

الشــهر محمــود أمــن ســليمان وقصتــه المثــرة 

أربعــة  لمــدة  الصحــف  صــدارة  احتلــت  التــي 

أشــهر، حتــى مقتلــه عــام 1960. وبعــد عــام مــن 

»اللّــص  روايتــه  محفــوظ  كتــبَ  الســفّاح  مقتــل 

والــكاب«. وبــدأ في نشــر الروايــة في الأهــرام في 

1 أغســطس عــام 1961 وصــدرت طبعتهــا الأولى 

عــام 1961، أي بعــد عــام واحــد فقــط مــن قتــل 

مهــران  ســعيد  الروايــة  بطــل  ســليمان.  أمــن 

لــه نجيــب محفــوظ أبعــادًا فلســفيّة مرّرهــا  حمَّ

بإتقــان مــن خــال عناصــر التخييــل التــي أضفــت 

الدرامــي  وصراعهــا  ســماتها  الشــخصية  عــلى 

معهــا. التعاطــف  حــدّ  إلى  وصــل  الــذي 

عــن  الباحــث  مهــران  ســعيد  نمــوذج  يكشــف 

وإحباطاتــه،  أزماتــه  بــكل  الفــرديّ،  الخــاص 

حيــث  قيمــه،  تفســخت  الــذي  الواقــع  فداحــة 

شــخصية  في  كمــا  والانتهازيــة  الفرديّــة  علــت 

عــن  كشــفت  آخــر  جانــب  ومــن  علــوان.  رؤوف 

ثــورة 1952 وعــلى الأخــص  عَــوار تطبيــق مبــادئ 

منــذ  مهــران  فســعيد  والعدالــة،  الاشــتراكية 

نشــأته هــو ممثّــل لهــذه الطبقــة المطحونــة التــي 

تآكلت بفعل الطبقة الإقطاعية، وقد اضطرته 

رؤوف  لــه  زيَنّهــا  التــي  السّــرقة،  إلى  الظــروف 

مــن  دامــت  مــا  ــا  بطوليًّ فعــاً  باعتبارهــا  علــوان 

الأغنيــاء. فيــات 

التــي  التصــوف  لجماعــة  انتقــادٌ  ثمّــة  كان  كمــا 

انتشــرت بعــد الثــورة، ومــن ثــمّ ضمّــن محفــوظ 

هــذه العمــل رؤيتــه للواقــع الجديــد الــذي حــلّ، 

وتلــك المتغــرات التــي كانــت تدعــو إلى الاســتكانة 

كمــا  ورفضهــا.  انتقادهــا  ثــم  ومــن  والســلبيّة، 

وجدهــا محفــوظ فرصــة لأن يُعــرِّ عــن مخاوفــه 

الشّــديدة لانحرافــات الثــورة في أكــر مــن عمــل، 

عــن  الخــروج  بالفعــل  قبــل  مــن  أدان  وقــد 

بعنــوان  قصــرة  قصــة  في  الديمقراطــي  المســار 

ســيّئ  »بيــت  مجموعــة  في  »الخوف« نُشــرت 

السمعة« سنة 1965.  ثم بصورة حادة في رواية 

»الكرنــك« التــي كتبهــا بعــد الهزيمــة عــام 1967 

.1974 في  1971 ونشــرها  في  وتحديــدًا 

الــذي  الســياسي  للقهــر  الروايــة تجســيدًا  كانــت 

هبة عيزوق



125 العدد 54 - يوليو/ تمّوز 1242019 aljadeedmagazine.com

قابــل الهزيمــة، فبــدلاً مــن الانتصــار عــلى الخــارج 

يكــن بطلهــا  الداخــل… ولــم  لقهــر  كان الاتجــاه 

ــا بــل مــن الواقــع، هــو واحــد ممــن تعرضــوا  خياليًّ

فكــرة  عــن  محفــوظ  يقــول  فكمــا  للتعذيــب، 

وأنــا  ذهنــي  إلى  »فقــد وردت  »الكرنــك«:  روايــة 

أســتمع إلى أصدقــاء مقهــى ريــش وهــم يقصّــون 

عــلى مــا لاقــوه مــن صنــوف التعذيــب أثنــاء فــترة 

هــذه  أســجّل  لا  لمــاذا  لنفــي:  قلــت  اعتقالهــم. 

لهــذه  الأنظــار  روائي لألفــت  عمــل  في  الأحــداث 

القضيــة؟ واختمــرت فكــرة الروايــة في رأسي بعــد 

كان  الــذي  البســيون  حمــزة  اللــواء  قابلــت  أن 

مديــرًا للســجن الحربــي. فــذات يــوم ذهبــت إلى 

مقهــى عرابــي بصحبــة جمــال الغيطــان، وأثنــاء 

يلعــب  كان  شــخصًا  الغيطــان  صافــح  دخولنــا 

مجــاورة  منضــدة  عــلى  لــه  صديــق  مــع  الطاولــة 

لنا. وأخرن الغيطان أن هذا الرّجل هو حمزة 

الــذي كان مديــرًا للســجن الحربــي«. البســيون 

في  أتأمّــل  »جلســتُ  حكايتــه  محفــوظ   يُكمــل 

مامحــه التــي لا تظهــرُ عليهــا عامــات الخشــونة 

عنــه  مشــهورًا  كان  مــا  مــع  يتفــق  بمــا  والجفــاء 

قــد  وقتــذاك  كان  ــل…  التعامُّ في  غلظــة  مــن 

خــرج مــن الخدمــة ويحــاول الرجــوع إليهــا«. تــمّ 

القبض على حمزة البسيون عقب نكسة 1967 

جناء وقى عقوبة السجن  بتهمّة تعذيب السُّ

لعامن قبل أن يتعرض لحادث سيارة ويتوفّى 

مــن  صفحــات  النقــاش:  )رجــاء   .»1971 عــام 

ص261(. محفــوظ،  نجيــب  مذكــرات 

في حــوار  للكاتــب المصــري ســعيد الكفــراوي مــع 

جريــدة الشــرق الأوســط الســعودية نُشــر في 25 

نجيــب  عــلى  تعــرَّف  كيــف  حــى   ،2004 فرايــر 

في  الشــباب  مجلــة  نشــرت  وبالمثــل  محفــوظ، 

عــدد 480 تحقيقًــا لوليــد فــاروق محمــد بعنــوان 

يظهــر  الكرنــك  فيلــم  لقصــة  الحقيقــي  »البطــل 

بعــد 46 عامًــا لــروي أســرار حياتــه«، وقــد أعيــد 

نشره على موقع بوابة الشباب بتاريخ 18 يوليو 

2016. الحوار والتحقيق يؤكّدان رواية محفوظ 

الســابقة عــن مصــدر حكايتــه. وحــكي الكفــراوي 

التــي  »المهــرة«  القصــرة  قصتــه  أن  الحــوار  في 

نشرها في مجلة »سنابل« التي كان يشرف على 

تحريرهــا الشــاعر محمــد عفيفــي مطــر، تســبّبت 

في اعتقالــه، وأيضًــا كانــت الســبب ليصــر  بطــل 

روايــة »الكرنــك« لنجيــب محفــوظ.

في رواية »أصوات« للكاتب سليمان فياض التي 

 ،1972 عــام  بغــداد  في  الأولى  طبعتهــا  صــدرت 

مجلــة  في  إدريــس  ســهيل  نشــرها  كان  )وإن 

الآداب كاملــة في عشــرين صفحــة، قبــل نشــرها 

حافــظ(  صــري  الدكتــور  طريــق  عــن  بغــداد  في 

وكانــت واحــدة مــن الروايــات التــي تُعالــج صــراع 

الشــرق والغــرب، حيــث انتقــل موطــن الصــدام 

إلى الشــرق عندمــا عــاد حامــد البحــري بزوجتــه 

ســيمون الفرنســية إلى قريتــه، ومــا تعرضــت لــه 

عــن  مــا كشــف  أوَْدَى بحياتهــا. وهــو  مــن ختــان 

تعريــة روُح الجاهليــة التــي كانــت تحكــم الريــف 

المصــري آنــذاك )ومــا زالــت مــع الأســف(.

الرواية في أصلها كما يكشــف فيّاض في شــهادة 

عــدد خصوصيــة  فصــول في  مجلــة  نشــرتها  لــه 

الروايــة عــام 1997، تعــود قصّتهــا إلى عــام 1958 

إحــدى  زيــارة  إلى  فيّــاض  ســليمان  ذَهَــبَ  حيــث 

مدن الدلتا، وعلى الأخصّ قرية الشّعراء للقاء 

صديــق هنــاك، وأثنــاء تواجــده اســتمع لحكايــة 

حدثت عام 1948 عن ابن مِن أبناء هذه القرية 

وفــد مــن الخــارج مــع زوجتــه الأجنبيــة، وقامــت 

نســاء القريــة بإجــراء عمليــة ختــان مريعــة لهــا، 

فيّــاض  ســليمان  أبــداه  الــذي  الاندهــاش  بقــدر 

للحكايــة، إلا أنّــه فسّــر الواقعــة بأنهــا نــوعٌ مــن 

الحــدّ الــذي قامــتْ نســاء القريــة بتطبيقــه ضــدّ 

مــا حــدث لهــنّ مــن اقتطــاع لجــزء مــن جســدهن 

ومصــادرة حقهــنّ في الحريــة، ليكتبهــا لاحقًــا في 

روايــة كاملــة.

ــباعي في عــام 1970  فعندمــا أرســله يوســف السِّ

مع وفد مصري إلى ألمانيا، هناك بدأت الخيوط 

الأولى لهــذه الحكايــة التــي ســمعها ســابقًا. ومــع 

أنّ  إلّا  الحادثــة  هــذه  عــلى  قــرن  نصــف  مــرور 

فياضًــا يقــول »لــم يحــن الوقــت بعــد، لأكشــف 

وجنســيتها  الســيدة،  هــذه  شــخصية  عــن 

والأســماء  الحقيقــي،  واســمها  الحقيقيــة، 

الحقيقية لشخصيات هذه القصة التي صارت 

فصــول:  قصصي«)مجلــة  بــن  أمثولــة  برغمــي 

خصوصيــة  عــدد  ص259،  القصــة،  قصــة 

للروايــة  الأساســية  الفكــرة   .)1997 الروايــة، 

كانــت عــن حادثــة الختــان التــي أصابــت ســليمان 

فيــاض بالدهشــة، إلا أن النقــاد باســتثناء عــي 

لــم يلتفتــوا لجوهــر الحكايــة، وتعلّقــوا  الراعــي 

الحضــارات. لقــاء  قصــة  وهــو  حولهــا  بمــا 

لعــادة  كاملــة  إدانــة  كانــت  ســليمان   كتابــة 

بــن  الصــدام  بإبــراز  مهتمًــا  يكــن  الختــان، ولــم 

الروايــة،  نقــاد  بــه  انشــغل  الــذي  الحضــارات 

الحقيقــي  مضمونهــا  مــن  الروايــة  ففرّغــوا 

حضــور  جــاء  وقــد  فيــاض.  يقصــده  كان  الــذي 

الشــخصية كأجنبيــة امتثــالاً لماهيتهــا في الواقــع. 

عــلى  عديــدة  مــآزق  في  الروايــة  أوقــع  مــا  وهــو 

فقــد  الترجمــة،  عنــد  معهــا  حــدث  مــا  نحــو 

اتخذهــا الغــرب نموذجًــا لإظهــار بشــاعة الديــن 

والديــن  الختــان  بــن  ربطــوا  حيــث  الإســامي، 

أعــرض  وأيضًــا  فيــاض،  يقــول  كمــا  الإســامي، 

إلى  تحويلهــا  في  رغبــوا  الذيــن  المنتجــون  عنهــا 

عمــل ســينمائي، بســبب حساســية الشــخصية، 

فطالبوا فياض بأن يجعلها ريفية إلا أنه رفض.

حكاية تو
غانــم  لفتحــي  تــو«  »حكايــة  روايــة  صــدرت 

وهــي  الهــال،  روايــات  سلســلة  في   1987 عــام 

فتحــي  بروايــات  مقارنــة  نســبيا  قصــرة  روايــة 

حتــى  أو  و«الأفيــال«  والعــرش«  كـ«زينــب  غانــم 

الصعيــد.  في  أحداثهــا  وقعــت  التــي  »الجبــل« 

الـــ120  تــو«  يبلــغ عــدد صفحــات روايــة »حكايــة 

تــرز  أصلهــا  في  الروايــة  المتوســط.  القطــع  مــن 

بعــد  ســادت  التــي  البوليســية  الدولــة  هيمنــة 

الديمقراطيــة،  عــلى  الحفــاظ  بحجّــة   ،1952

وهــو المعنــى الــذي أشــار إليــه نجيــب محفــوظ في 

روايــة »اللــص والــكاب« بــأن الثــورة حــادت عــن 

الأساســية. أهدافهــا 

ثمة انقسام حول شخصية والد تو في الرواية، 

شــخصية  إلى  تعــود  إنهــا  تقــول  أغلبيــة  هنــاك 

تحــت  قُتــل  الــذي  الشــافعي«  عطيــة  »شــهدي 

التعذيب في سجن أبو زعبل في 15 يونيو 1960. 

وهــذا مــا جــاء في مقالــة الأســتاذ شــعبان يوســف 

https://battana. بتانــة موقــع  في  المنشــورة 

طاهــر  وبهــاء   ،org/news-details.aspx?Q

وفــاروق عبدالقــادر، كمــا ســيأتي.

 يرجع معظم من نسبوا الشخصية إلى شهدي 

في  يمــت  لــم  المهــدوي،  إســماعيل  عطيــة، لأن 

التعذيــب، وهــو مــا يتنافــى مــع تعذيــب والــد تــو 

على يد اللواء زهدي بك. يرى فاروق عبدالقادر 

»أن مَــن يراجــع تفاصيــل روايــات رفــاق شــهدي 

عــدد  وبينهــم  وموتــه،  تعذيبــه  شــهدوا  الذيــن 

مــن الصحفيــن والكتــاب، وأســتاذة الجامعــة، 

لــم تكــن بعيــدة عــن فتحــي  يــر أن تلــك الخــرة 

غانــم، وهــو يصــوغ المشــهد الرئيــي في حكايــة 

يعطيــه  لا  الــذي  »الرجــل  أن  ويســتكمل  تــو«. 

اســمًا يــكاد يكتســب مامــح شــهدي مــن حيــث 

ومــن  رفاقــه،  بــن  والمكانــة  الجســد  في  تميــزه 

حيــث مهنتــه ومــن حيــث ترتيبــات الحفلــة التــي 

قتــل في نهايتهــا. ومــن حيــث النتائــج التــي ترتبــت 

الــذي أشــرف عــلى  عــلى مصرعــه حتــى الضابــط 

ترتيب تلك الحفلة احتفظ له الكاتب بمامحه 

الجسدية-النفســية«.

 ينضــم بهــاء طاهــر إلى القائلــن بــأن الشــخصية 

تعود إلى شهدي عطية، ففي مقالة له بعنوان 

في  نُشــرت  الروايــة«  في  الحيــاة  غانــم:  »فتحــي 

أن  إلى  أشــار   ،)1999 )أبريــل  »إبــداع«  مجلــة 

الروايــة تحــكي عــن حــدث معــروف، وأشــار إلي 

قضية مقتل شهدي عطية. هذا الاختاف وارد. 

ولكــن لا ننــى أن فتحــي غانــم روائي، ومــن ثــم 

أخذ من الشخصيات المرجعية، والحادثة التي 

جــرت، وخلــق منهمــا روايــة وشــخصية روائيــة 

تمــزج بــن المأســاتن إن صــح التعبــر.

أهــم مــا يميــز روايــة فتحــي غانــم، عــلى اختــاف 

أنهــا  الرئيســية،  للشــخصية  المرجعــي  الاســم 

إحــدى النصــوص التــي تعــرّي الدولــة البوليســية 

وأجهزتهــا الأيديولوجيــة. وكذلــك قــدرة الروايــة 

بــه  عــاش  الــذي  التصالــح  هــذا  تجســيد  عــلى 

في  ورغبتهــم  عملهــم.  انقضــاء  بعــد  الجــادون 

فعلــوه. ممــا  التطهــر 

بعبع الإنكليز
ثــورة  عــن  مــراد  لأحمــد   »1919« روايــة  دارت 

لثــورة  المنــي  التاريــخ  الروايــة  تناولــت   .1919

19، فلــم تتحــدث عــن قــادة الثــورة المشــهورين 

عــن  تحدثــت  مــا  بقــدر  تغفلهــم  لــم  كانــت  وإن 

وقــود الثــورات. فقــدّم عــر محكيتهــا شــخصية 

حقيقيــة اســمها أحمــد عبدالحــي كــرة، طالــب 

الطــب الــذي تــرك مســتقبله مــن أجــل الانتقــام 

يــد الإنكليــز. شــخصية أحمــد  لمقتــل والــده عــلى 

عبدالحــي كــرة شــخصية حقيقــة، كتبــت عنــه 

هكــذا  أغســطس،   17 بتاريــخ  الوفــد  جريــدة 

للثَّــورة«،  السّــري  الجهــاز  مــن  عظيــم  »فــدائي 

و»بطــل منــي تعــاون مــع حــزب الوفــد للقيــام 

الجيــش  ضبــاط  تســتهدف  اغتيــال  بعمليــات 

الريطــان«.

ر  كما وُصف في كتب المؤرخن بأنه »يُجِيد التنكُّ

مــا  يومــا  مُخْتَلِفَــة  بلغــات  ث  والتحــدُّ والتخفّــي 

تجــده نجّــارًا، ويومًــا آخــر شــيخًا مُعمّمًــا، وتــارة 

بســيطًا،  فاحًــا  أخــرى  ومــرّة  بريطانيــا  جنديًّــا 

وعندمــا اكتشــف أمــره في اعترافــات قتلــة الســر 

لي ســتاك عام 1924 بدأت المخابرات الريطانية 

المطلوبــن  أهــم  مــن  واحــدًا  وأصبــح  ماحقتــه 

لجميــع  منشــورًا  أصــدرت  أنهــا  حتــى  لديهــا، 

عليــه  »اقبضــوا  فيــه  تقــول  العالــم  في  مكاتبهــا 

كــرة،  عبدالحــي  أحمــد  اســمه  ميتًــا،  أو  ــا  حيًّ

كيميائي كان طالبًا في مدرسة الطب، خطر في 

الاغتيــالات السياســية، قمحــي، قصــر القامــة 

وتنقــل  عامًــا«   28 وعمــره  خفيــف  شــارب  وذو 

»كــرة« مــن مخبــأ إلى آخــر وعــرف متعــة العيــش 

في خطــر كمــا يقــول نيتشــه.

تهريبــه  تــم  ســتاك«  لي  »الســر  مقتــل  بعــد 

التقــاه  وهنــاك  إســطنبول  إلى  ومنهــا  ليبيــا  إلى 

الأديــب يحيــى حقــي عــام 1930 في إســطنبول، 

القُنصليــة المصريــة في  أثنــاء عملــه كموظــف في 

كتــاب  في  عنــوان  تحــت  عنــه  إســطنبول وكتــب 

»بعبــع  بأنــه  إيــاه  واصفًــا  الظــل«  في  »نــاس 

حبــل  لــه  فتلــوا  أن  بعــد  عنــه  يبحثــون  الإنكليــز 

ألقــاه إلّا صدفــة وألــحّ عليــه  المشــنقة، كنــت لا 

أن نأكل معًا فيعتذر قائا: قريبًا إن شاء الله، 

وظــلّ هــذا حــالي معــه أربــع ســنوات كلمــا أدعــوه 

يعتــذر بــأدب، وقــد رأيــت فيــه المثــل الفــذّ للرّجــل 

مقاومــة  عــلى  تــدل  مابســه  كانــت  الشّــريد، 

عــلى  التحتانيــة  للفاقــة وغلبــت صفرتــه  عنيــدة 

لونــه الأصفــر، يمــي عــلى عجــل ويحــذر كأنــه 

يحــاول أن يفلــت مــن جاســوس يتبعــه، ويخلــو 

كامــه مــن أيّ عاطفــة، فــا تــدري إن كان متعبًــا 

أم غر متعب… جيبه نظيف أم دافئ، معدته 

عامــرة؟«. أم  خاويــة 

أيــن  أعــرف  أن  »حاولــت  قائــاً  حقــي   ويســتمر 

في  يســكن  إنــه  لي  وقيــل  أنجــح  فلــم  يســكن 

ثــاث شــقق كل منهــا في حــي بعيــد عــن الآخــر 

سؤال جعله الفرنسي 
باتريك بينو محورًا لكتابه 

»أبطال الرواية الحقيقيون: 
مشهورون مغمورن«، 
وقد ترجمه إلى العربية 

قاسم المقداد. حيث 
انطلق المؤلف باحثًا عبر 

الوثائق التاريخية عن أولئك 
المغمورين الذين تقاطعوا 
مع مخيلة الكاتب وتحوّلوا 

إلى أبطال رواية معينة

في المدوّنة الروائية العربية 
استقى الكاتب العالمي 
نجيب محفوظ الكثير من 

أبطال رواياته من شخصيات 
حقيقية، وعلى سبيل 

المثال بطل رواية »اللّص 
والكلاب« سعيد مهران، هو 
استعادة لشخصية السّفاح 

الشهير محمود أمين سليمان 
وقصته المثيرة

مقال
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ولا ينــام في فــراش واحــد ليلتــن، إنــه يعلــم أن 

المخابــرات الريطانيــة لــن تكــف عــن طلبــه حتــى 

ثأرهــا  تنــى  لا  إنهــا  الأرض،  أقــى  إلى  فــرّ  لــو 

والنســيان  التشــرد  مــن  ســنوات  بعــد  البائــت«. 

ســور  أســفل  مقتــولاً  كــره  يوجــد جســد أحمــد 

القاتــل  وبالطبــع  القديمــة،  إســطنبول  مدينــة 

كان معروفًا حيث أرسلت المخابرات الإنكليزية 

توقيــع  بعــد  مصــر  في  عمائهــا  مــن  ثاثــة 

إســكندر  ماركــو،  وهــم جريفــز،   1936 اتفاقيــة 

بورجوزافــو، وبالفعــل اســتدرجوا كــره وقتلــوه 

وعــرّوا عــن هــذا الإنجــاز بعــد عودتهــم إلى مصــر 

بقوله »لقد ثأرنا لأرواح جنودنا التي أزُهقت في 

مصر… لقد أدينا الواجب«، أما جثمان البطل 

فقــد ظــل في العــراء نهبــا للبــوم والغربــان حتــى 

كشــف عنــه البوليــس الــتركي. الروايــة لــم تقــف 

جــزءًا  قدمــت  بــل  فقــط  الثائــر  شــخصية  عنــد 

مــن حياتــه وولعــه بالفنــون والمســرح والطــرب، 

وعاقاتــه بمطربــي هــذا العصــر، والأهــم تعــرض 

لعاقة حب بن كره والملكة نازلي قبل زواجها. 

لم يقدم أحمد مراد شخصية أحمد كرة فقط 

م العديــد مــن  كواحــد مــن الثــوّار المنســين بــل قــدَّ

للثــورة  مهمّــة  أدوارًا  لعبــت  التــي  الشــخصيات 

عــلى  بالبــاد  قامــروا  مَــن  صدارتهــا  احتــلّ  التــي 

فــرق  فــا  المفاوضــات،  موائــد  أو  القمــار  موائــد 

بينهمــا… فدائمًــا هنــاك أبطــال منســيون، وثــوار 

عــزاء للشــرفاء! الثــورة ولا  تأكلهــم 

الوطني الإرهابي
كانت شخصية حسن توفيق الذي اغتال وزير 

الماليــة في حكومــة الوفــد أمــن عثمــان عــام 1944 

مــادة خامــا لروايتــي إحســان عبدالقــدوس »في 

وروايــة   ،1957 عــام  صــدرت  التــي  بيتنــا رجــل« 

مصطفــى عبيد »نيتروجلســرين« 2018. حكايــة 

وكتابــات  الصحــف  تناولتهــا  توفيــق  حســن 

خاصــة  الفــترة،  لهــذه  التأريــخ  أثنــاء  تاريخيــة 

مــا تتمتّــع بــه شــخصيته مــن ثــراء عــلى مســتوى 

بهــا، وكذلــك عــلى مســتوى  قــام  التــي  الأفعــال 

بــن  الشــخصية  جمعــت  فقــد  عوالمهــا  تعــدد 

المغامرة والإثارة والتشويق. يعود نشاط توفيق 

إلى عــام 1942 عندمــا كــوّن مــع أشــقائه وأبنــاء 

منهــا  الغــرض  وطنيّــة  ســرية  جمعيــة  خالتــه 

وبــدأت  والخونــة،  الاحتــال  مــن  مصــر  تطهــر 

مهامهم من حرق معســكرات الإنكليز وقتلهم 

حــي المعــادي. في 

في  عبدالقــدوس  إحســان  الكاتــب  ســاهم  وقــد 

إخفــاء القاتــل مــن أعــن البوليــس الســياسي لمــدة 

ثاثــة أيــام في منزلــه في غرفتــه نومــه الخاصــة، 

الخــدم،  يكتشــفه أحــد  الرابــع  اليــوم  ولكــن في 

بيــت  إلى  البوليــس  رجــال  ببدلــة  تهريبــه  ويتــم 

آخــر، ومنــه هــرب إلى ســوريا بمســاعدة جماعــة 

حركــة  إلى  هنــاك  لينضــم  المســلمن؛  الإخــوان 

»القوميــن العــرب«، وفيهــا حــاول اغتيــال نائــب 

عــام  الشيشــكي  أديــب  العقيــد  الأركان  رئيــس 

1950. هــذه الحكايــة الأصليــة هــي التــي اســتفاد 

منها إحسان عبدالقدوس وإن كان غرّ النهاية 

بــل  حمــدي،  إبراهيــم  بطلــه  إليهــا  انتهــى  التــي 

نسج له حياة بطولية منذ أن كان طالبًا يُشارك 

فــدائي  أنــه  كمــا  لهــا.  ويخطــط  المظاهــرات  في 

يســعى لإنقــاذ أصدقائــه مــن القتــل.

إحــدى  في  محمــود  صديقــه  استشــهاد  مــع 

فيقــرر  حياتــه،  في  جديــدٌ  طــورٌ  يبــدأ  المظاهــرات 

خائــن  لأنــه  الــوزراء  رئيــس  باغتيــال  الانتقــام 

وعميل، وعندما يتمّ القبض عليه يتمّ تعذيبه 

ونقلــه إلى المستشــفى، وفي المستشــفى يتعاطــف 

عنــد صديقــه  فيهربــه، ويختفــي  معــه الممــرض 

محــي زاهــر. يقــدّم إحســان عبدالقــدوس الروايــة 

في حبكة بوليسية حيث يجعل من عبدالحميد 

زاهر ابن عم محيي يتردد على البيت ويكتشف 

الحكايــة  بــن  تغيــرات  ثمّــة  إبراهيــم.  وجــود 

الأصلية لشخصية حسن توفيق، والشخصية 

عنــد  تتوقــف  لا  حمــدي،  إبراهيــم  الروائيــة 

أيامًــا  يتجــاوز  لا  والــذي  المحــدود  الروايــة  زمــن 

معــدودة، أو حتــى في خيــط الحــب الــذي ســرّبه 

الروائي داخل الحكاية، أو حتى في النهاية التي 

انتهت إليها الرواية خافًا للواقع. لكن المشترك 

شــخصية  مــن  ينســج  أن  اســتطاع  الــروائي  أن 

مرويّتــه. واقعيــة 

شــخصية  مــن   عبيــد  مصطفــى  الكاتــب  يتخــذ 

تناولهــا  وأن  ســبق  التــي  توفيــق«  »حســن 

محــورًا  بيتنــا رجــل«  عبدالقــدوس »في  إحســان 

وإن   ،2018 »نيتروجلســرين«  لروايتــه  رئيســيًا 

لحســن  غريــة  ســرة  إطــار  في  جــاءت  كانــت 

نهايــة  في  المؤلــف  ســجّل  مــا  نحــو  عــلى  توفيــق، 

الرواية حيث قال »استمدّت الرواية من وقائع 

حقيقيــة، لــذا فــإن معظــم أبطالهــا حقيقيــون، 

وعــدّد  مصــادر«  عــدة  إلى  الروايــة  واســتندت 

الكثــر مــن المصــادر . ومــع الاتفــاق في التنــاول إلا 

أن ثمّة تباينًا في تعامل الكاتبن مع الشخصية 

عبدالقــدوس  نظــر إحســان  في  فهــي  المرجعيــة. 

تعــدُّ نموذجًــا للبطــل الفــدائي أمــا عنــد مصطفــى 

عبيــد فهــي تدخــل في إطــار الشــخصيات المجرمــة 

فيصفه بأنه قاتل وإرهابي. الاختاف الجوهري 

مــن  جُــزْءًا  اســتقطع  عبدالقــدوس  إحســان  أن 

حياة الشــخصية، وهو لحظة هروبه واختفائه 

في منــزل صديقــه محيــى زاهــر، وانتهــاء بالنهايــة 

الدراميّــة التــي صنعهــا لــه وفقًــا لخيالــه الــروائي، 

وأجــواء  عائلــة  للشــخصية  فيجعــل  عبيــد  أمــا 

ذاتــه،  ترسّــبت في  التــي  العنــف  لحالــة  كاشــفة 

ثم يتابع تطورات الشــخصية وتنقاتها والمآلات 

كل  بــل  فقــط  هــو  وليــس  إليهــا،  انتهــت  التــي 

أصدقائــه الذيــن اشــتركوا معــه في عمليــة قتــل 

عثمــان. أمــن 

يُهيــئ  عبيــد  ومصطفــى  الروايــة  بدايــة  منــذ 

القــارئ إلى أنــه أمــام شــخصية إرهابيــة متمــردة 

المعقــول  كســر  عــن  نيتشــه  بأفــكار  متشــبعة 

ومخالفة الواقع، عر وسائل عدة لا تقف عند 

العنــوان الفرعــي، أو الاســتهال )مقتطــف مــن 

عمــاد أبوصالــح(، أو حتــى المقدمــة التــي بمثابــة 

إضــاءة للنــص، بــل هــي كاشــفة لقصــة الروايــة 

القاتــل  تركهــا  مذكــرات  عــن  عبــارة  هــي  التــي 

العنــوان  فيــأتي  الأشــخاص.  أحــد  عليهــا  وعــر 

يســتهل  لتقتل«، ثــمّ  تقتــل  »أن  الفرعــي هكــذا 

النــص بمقتطــف مــن عمــاد أبوصالــح يــأتي فيــه 

»لا أحلــم أن يتوقــف النــاس عــن متعــة القتــل. 

إن هــذا مســتحيل. كل حلمــي أن يظــل القاتــل 

عــيّ  تختلــط  أن  دون  قتيــاً،  قاتاً والقتيــل 

اليــد التــي غرســت الســكن والقلــب الــذي تلقــى 

تــأتي المفاجــأة بالخطــاب  ثــم  إلــخ«.  الطعنــات… 

الرّوايــة  فحــوى  يكشــف  وهــو  بالنــص  المدمــج 

الكاتــب في  مــن  تــأتي وكأنهــا رغبــة  التــي  نفســها 

تصحيــح التاريــخ وفقًــا لأيديولوجيتــه المعارضــة 

مــن  بــدءًا  النــص  في  والمتســربة  للشــخصية، 

العنوان الفرعي، أو ذلك الخطاب الذي أرسله 

الدكتور للمؤلف يفيده فيه بعثوره على الدفتر 

»حيــاتي«. بكلمــة  والمعنــون  المجلــد 

الدكتــور  شــهادة  وفــق  الأوراق  كانــت  وقــد 

»حكايات عن عمليات اغتيال وقتل ومتفجرات 

ومحاكمات فلسفية لبعض المشاهر وتوصيف 

يجــزم  ثــم  بكلمــة خائن« ومــن  لــكل مســتهدف 

بــأن هــذه المذكــرات تخــص »قاتــاً ســريا محترفًــا« 

عبدالقــدوس  إحســان  قصــة  إلى  ويعــرّج  بــل 

الراحــل  للكاتــب  الــذي أوحــي  هــو  »وربمــا  قائــاً 

إحســان عبدالقــدوس بكتابــة روايتــه الشــهرة«. 

مــن الفصــل الأول المعنــون بـ«القاهــرة« والــراوي 

دائــرة إجراميــة، حيــث  بطلــه في  الغائــب يضــع 

ينســب الأب توفيــق بــك أحمــد إلى الخليــة التــي 

باغتيــال  قــام  الــذي  الــوردان  إبراهيــم  قادهــا 

بطــرس باشــا لينفــذ فيــه حكــم إعــدام الشــعب.

إحســان  رســمها  التــي  المثاليــة  ــورة  الصُّ

شــخصية  عــر  توفيــق  لحســن  عبدالقــدوس 

إبراهيم حمدي الروائيّة يســعى مصطفى عبيد 

الســري  أو  التاريخــي  إطارهــا  في  تقديمهــا  إلى 

وفقًــا لمــا وصــل إلى يديــه مــن مذكّــرات، فينحــاز  

ــا، ومــن ثــمّ يدلّــل عــلى هــذا الانحيــاز  لكونــه إرهابيًّ

الحــزن،  وكــرة  العزلــة  إلى  يميــل  فيجعلــه 

وهــو مــا انتهــى بــه إلى العنــف والتحريــض عليــه 

منــذ نشــأته، فيكفــي موقفــه مــع أخيــه ســعيد 

ــور،  السُّ مــن  بالقــط  يُلقــي  بــأنْ  لــه  وتحريضــه 

والأخ خائــف، فيصيــح فيــه »اقتــل خوفــك« بــل 

م مســوّغ القتــل  لا يكتفــي بالتحريــض وإنمــا يُقــدِّ

»ليــس لهــا فائــدة. لــو قتلتهــا ســيكون لهــا فائــدة 

.)22 )ص،  تخــاف«  ألاّ  ســتعلمّك  لأنهــا 

التــي  التزمــت  حالــة  عــن  يكشــف  ثانيــة  ومــرة 

ا حيــث يرفــض  يعيشــها، وهــي حالــة مُبكــرة جــدًّ

في  ســوءًا  الأمــر  ويــزداد  البنــات،  يُكلّــم  أن 

وعندمــا  أمــه،  صديقــات  إحــدى  تقبيــل  رفضــه 

احتضنتــه »غضــب بشــدة وجــرى مســرعًا وهــو 

تحرّشــت  وكأنهــا  الســيدة  أمــام  خديــه  يمســح 

بــه«. العنــف الــذي كان مســيطرًا عــلى شــخصية 

حســن حوّلــه إلى انتقــام ضــدّ جنــود الاحتــال، 

أصابهــم  مــا  وهــو  ســياراتهم،  يحــرق  فــكان 

بالفزع. ومن ثم يرســم الراوي مســار التحولات 

يُقــاوم  وطنــي  فــدائي  مــن  بطلــه  شــخصية  في 

الإنكليــز إلى قاتــل يصبــح مشــهد »خــروج الــروح 

القُبــات«. مــن  ألــذّ  عنــوة 

كما يجد مررات لما يفعله ففي نظره »السّاسة 

»كلهــم  وأنهــم   ،)188 )ص،  مخادعــون« 

كاذبــون محتالــون ويتاجــرون بــكل شيء الديــن 

 ،)156 )ص،  الوطــن«.  ومصلحــة  والأخــاق 

وهذه الصورة تكون نقيضًا لرؤية بطل إحسان 

رجــال  »إن  يقــول  فكمــا  حمــدي(  )إبراهيــم 

البوليــس شــرفاء، إنهــم أداة لتنفيــذ سياســة لا 

الخونــة  العمــاء  هــؤلاء  لهــم فيهــا ولكــن  ذنــب 

بيتنــا رجــل: ص،  الذنــب كلــه.« )في  إنّ عليهــم 

22(، بــل يؤكــد عــلى نبــل قضيتــه فعندمــا طــارده 

البوليــس المصــري بعــد أن فجــر المعســكر، أخــذ 

يصيــح ابتعــدوا عنــي .. لقــد فعلــت كل هــذا مــن 

الرعــب في  أثــرت  لقــد  مــن أجــل مصــر،  أجلكــم 

قلــوب أعدائكــم.. ســرحلون عنكــم… ســتثورون 

رجــل:  بيتنــا  )في   »… لتطردوهــم  مثــي  كلكــم 

الخنــاق  اشــتدّ  بعدمــا  أخــرى  ومــرة  ص،386(. 

عليــه وكانــت أمامــه فرصــة قتــل الضابــط يقــول 

»إنــه لا يســتطيع أن يقتــل مصريًّــا لا ذنــب لــه، 

أنــه واجــب…«. إليهــم  يــؤدون مــا يخيّــل  إنهــم 

وإحســان  محفــوظ  نجيــب  تعامــل             

غانــم  وفتحــي  فيــاض  وســليمان  عبدالقــدوس 

مع شــخصياتهم الواقعية على أنها شــخصيات 

مفارقــة  جديــدة  أبعــادًا  فمنحوهــا  روائيــة، 

لواقعهــا. وهــو نفــس مــا فعلــه دوستويفســكي 

مــع شــخصيته التــي التقاهــا في الســجن، فصــاغ 

بإضافــة  الشــخصية  هــذه  عــن  متكاملــة  روايــة 

بعــض  بتغيــر  وأيضًــا  العناصــر  مــن  الكثــر 

مامحها وإن كان قد احتفظ بروحها الأصلية. 

للشــخصية  يضــف  فلــم  عبيــد  مصطفــى  أمــا 

العكــس  عــلى  بــل  جديــد،  بُعــد  أيّ  الواقعيــة 

نقلها من الواقع كما هي ومن ثمّ نحا بالرواية 

منحى الرواية التسجيلية التاريخية التي تتابع 

البطــل ومســرته في ظــل ســياق ســياسي  تطــوّر 

محتدم وَسَوْرة غضب تعترم نفوس الوطنين.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

يقول محفوظ عن فكرة 
رواية »الكرنك«: »فقد 
وردت إلى ذهني وأنا 

أستمع إلى أصدقاء مقهى 
ريش وهم يقصّون على ما 
لاقوه من صنوف التعذيب 
أثناء فترة اعتقالهم. قلت 

لنفسي: لماذا لا أسجّل هذه 
الأحداث في عمل روائي 

لألفت الأنظار لهذه القضية؟ 
واختمرت فكرة الرواية في 
رأسي بعد أن قابلت اللواء 

حمزة البسيوني

دارت رواية »1919« لأحمد 
مراد عن ثورة 1919. تناولت 

الرواية التاريخ المنسي 
لثورة 19، فلم تتحدث عن 

قادة الثورة المشهورين وإن 
كانت لم تغفلهم بقدر ما 
تحدثت عن وقود الثورات. 

فقدّم عبر محكيتها شخصية 
حقيقية اسمها أحمد 

عبدالحي كيرة، طالب الطب 
الذي ترك مستقبله من أجل 
الانتقام لمقتل والده على 

يد الإنكليز

مقال
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

نشهد اليوم عصر طغيان النقد في شتى المجالات: فكر نقدي، نظرية نقدية، نقد فني، دراسات نقدية، 

ما يوحي بأن النقد هو موئل الذكاء المعاصر. ولكن نعرف حقا ماذا نفعل حين ندافع عن النقد؟ هل 

نعرف من أين يأتي وإلى أين يمضي؟ هل نعي أن الكيفية التي يستعملها الخطاب النقدي بإرهاق كل 

مجال التفكير تجعلنا أغبياء؟ لأن النقد في جوهره موقف، موقف تفوق الذات على الموضوع، والفرد 

على ما يحدث له، والمتفرج وعلى ما يشاهد. إذا كان النقد يجعلنا أغبياء، فلأنه يجعلنا أيضا أقوياء: 

لأن الحق دائما مع من يَنقد.  رغبة المرء هذه في أن يكون على حق هي أصل كل الأدواء التي نعانيها، 

سياسية كانت أم إيكولوجية أم أبستيمولوجية. تلك هي الأسئلة التي يثيرها كتاب »ما بعد النقد« الذي 

صدر تحت إشراف لوران دو سوتر، مع جملة من الباحثين والمفكرين والأكاديميين يعتقدون أن الوقت 

حان كي نضع حدّا للنقد ونفتح عهدا جديدا 

يل
خل

و 
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أساســية  محــاور  أربعــة  مــن  الكتــاب  يتشكل 
تتــوزع بدورهــا عــلى مجموعــة كبــرة 

موضــوع  مــن  تبــدأ  والهامــة،  الفرعيــة  العناويــن  مــن 

مــع  وتنتهــي  الغربيــة  المركزيــة  وخطــاب  الاستشــراق 

بالاختــاف  والولــع  المغايــرة  رهــاب  موضــوع  مناقشــة 

موضوعــات  الناقــد  يفتتــح  عربيــا.  الفلســفة  وموقــع 

الكتــاب بالحديــث عمّــا خلقــه خطــاب المركزيــة الغربيــة 

من صور نمطية عن الشرق استطاعت أن تخترق وعي 

العربــي عندمــا شــكلت عنــده مفهومــا جوهرانيــا مراوغــا 

للحداثة، استنفرت عملية ردم مستمرة لكنها متعرة 

لرزخ معرفي ممتد بن الأنا والآخر، وكشفت عن هوة 

واسعة بن الذات والموضوع.

نقــد  في  ســعيد  إدوارد  أطروحــات  عــلى  الناقــد   يعتمــد 

الاستشــراق كمقدمــة في نقــد شــعريات المثاقفــة، بعيــدا 

عــن مســألة شــيطنة الآخــر، انطاقــا مــن دراســة نمــاذج 

في  تمضيــان  حركتــن  اختبــار  بهــدف  وســردية  شــعرية 

اتجاهن مختلفن، تقود إلى ما يسمّى بالفضاء الثالث 

وفــق توصيفــات هومــي بابــا. ولتريــر هــذا الاختيــار يبــن 

أن الفضــاء الأول يتمســك بأســطورة الأصالــة والعــودة 

إلى الأصل، بينما يتميز الفضاء الثان بأنه فضاء ضدي 

الســياق  هــذا  عــلى المركــز الأوربــي. وفي  يرفــض الانفتــاح 

يتحدث الناقد عن دور إدوارد سعيد في نقد الاستشراق 

عندما كشف عن الطبيعة الأيديولوجية للصدام ولكن 

ليــس مــن ناحيــة الأدب. لذلــك نجــده يعــود إلى بدايــات 

فيهــا  تشــكلت  التــي  عشــر  والســابع  الســادس  القرنــن 

صورة الشرق من خال الاستشراق في الآداب الغربية، 

حتــى تحولــت هــذه الصــورة إلى مــرآة يــرى الغــرب نفســه 

ريتشــارد  ترجمــة  إلى  يعــود  ذلــك  عــلى  فيهــا. وللدلالــة 

برتــون لكتــاب ألــف ليلــة وليلــة والهوامــش التــي وضعهــا 

إلى جانــب  الجنســية المقموعــة  نزواتــه  إشــباع  بغيــة  لــه 

أمثلــة أخــرى مــن الروايــة والشــعر الغربــي.

الثيمــة  أن  في  تتمثــل  هامــه  مســألة  إلى  الناقــد  ويشــر 

الشــرقية ومــا لحــق بهــا مــن تقنيــات لــم تكــن هــي التــي 

عمليــة  وإنمــا  الأدبــي،  الاستشــراق  ظهــور  في  ســاهمت 

البعــد  ذات  النمطيــة  الصــورة  لهــذه  التثبيــت المســتمرة 

الســلبي في المخيــال الغربــي، حيــث لــم تســتطع العولمــة 

المركزيــة  هيمنــة  تلغــي  أن  الراهــن  الوقــت  في  الثقافيــة 

دراســة  إلى  موضــوع آخــر  الكتــاب في  وينتقــل  الغربيــة. 

منوّهــا  ومصطلــح  وســياق  كنظريــة  المثاقفــة  إشــكالية 

بضــرورة ألا يتحــول نقــل المصطلــح إلى ممارســة أصوليــة 

إلى  الوصــول  مــن أجــل  العميــاء،  الحرفيــة  عــلى  تقــوم 

وتصحــح  وتعــترض  تنتقــد  تأسيســية  ممارســة 

عاقــة  في  الثقافــة  إشــكاليات  ويحــدد  وتبتكــر. 

المصطلح بالنظرية نظرا لأن الأخرة هي مجاله 

الحيــوي. وتتحــدد هــذه الإشــكالية الثانيــة عنــده 

ومصطلحاتهــا  الأدبيــة  النظريــة  ترجمــة  في 

بالســياق المحــدد لمعنــى النظريــة لأن هــذه المناهــج 

وجهــاز مصطلحاتهــا المعرفيــة تتداخــل حدودهــا 

تداخا شديدا، ما يجعل منها أنظمة معرفية 

البعــض. بعضهــا  عــلى  مفتوحــة 

وتتبــدّى عاقــة التاريــخ بــالأدب عنــده مــن خــال 

العربــي  الــتراث  في  الخــر  تجربــة  اســتعادة 

وأثرهــا تجربــة بورخيــس الــذي مــزج بــن الخــر 

كتــاب  أن  حــن  في  والتاريــخ  والأدب  والقصــة 

الأغــان لأصفهــان ســبق ذلــك عــلى نحــو مبكّــر. 

الناقــد أن بورخيــس يعــود في مصــادره  ويؤكــد 

والــتراث  العربــي  لــأدب  الواســع  المفهــوم  إلى 

بتحديــد  يقــوم  ولذلــك  والفلســفي  التاريخــي 

بــن  العاقــة  يتنــاول  كمــا  عنــده.  المصــادر  هــذه 

الأغسطية التي تحتفي بطرق الأداء الكاسيكي 

ليلــة وليلــة. ألــف  والشــرقية ممثلــة في 

باونــد  عمــر  تجربــة  عــن  يتحــدث  أن  وبعــد 

موضــوع  يتنــاول  الخيــام  لرباعيــات  وترجمتــه 

الحب الدنيوي الذي يراه يتجاوز في عدد أعماله 

خاصــا  عنوانــا  يفــرد  ثــم  الأخــرى،  الحــب  أنــواع 

لشــعريات المثاقفــة بــدءا مــن منعطــف مــا بعــد 

الســياق  ومســألة  بالحداثــة  وعاقتــه  الحداثــة 

مســتوى  عــلى  منهمــا  كل  بموقــع  تتعلــق  التــي 

التتابــع الزمنــي. إن مــا بعــد الحداثــة التــي تحمــل 

على المستوى الفلسفي نزعة مناهضة لفلسفة 

عصر التنوير لا ترى مجالا للتفاؤل الذي كانت 

تبديــه الحداثــة، لأن هنــاك قــوى قاهــرة تتحكــم 

بالمجتمع لا مجال للسيطرة عليها، ولهذا فهي 

الكــرى  بالســرديات  يســمى  مــا  عــلى  تعــترض 

لتأكيد انعدام الحقيقة. أما ما يتعلق بالثقافة 

مــن  بــدلا  الاســتهاك  عــلى  تعتمــد  باتــت  التــي 

الإنتــاج فإنهــا أفقــدت الأشــياء معناهــا مــن حيــث 

معناها واستبدلتها بالرّغبة في امتاكها. كذلك 

تحولت الحاجة إلى عاقة افتراضية زائفة يقود 

إلى حيازة أشــياء وهمية، ما جعلها تتحول إلى 

وســيلة للســيطرة عــلى المجتمــع.

الأدب  عاقــة  يستكشــف  أن  الناقــد  ويحــاول 

العربــي بمــا بعــد الحداثــة مــن خــال اســتذكار 

نماذج منه أهمها كتاب أدونيس وكتاب كمال 

أبوديب عن المتنبي ودراســة إدوار الخراط لهذه 

لجمــال  بــركات«  »الزينــي  روايــة  في  الظاهــرة 

مــن  نصــوص  توظيــف  خــال  مــن  الغيطــان، 

عــن  للتعبــر  الروايــة  هــذه  في  الانحطــاط  عصــر 

قضايــا معاصــرة. وفي هــذا الســياق يتحــدث عــن 

المختلف والمؤتلف
المركز الغربي والهامش العربي 

في دراسات خلدون الشمعة

مفيد نجم

يستعيد الناقد المعروف خلدون الشمعة في كتابه »المختلف والمؤتلف« 

الصادر حديثا عن دار المتوسط الكثير من القضايا الفكرية والأدبية 

والثقافية الإشكالية والمهمة، ذات الطابع الراهني والملح على المستوى 

الثقافي والأدبي العربي، وما تثيره من أسئلة أو تمثّله من تحديات مثل  

قضايا الحداثة والتقدم والعلاقة مع المركزية الثقافية الغربية ومفهوم 

المثاقفة وعلاقة الأدب بالتاريخ ومفهوم التحرر النسوي وفلسفة 

الاختلاف وتقنية القناع في الشعر العربي المعاصر. وتظهر أهمية هذا 

الكتاب من خلال الرؤية التحليلية والبحث الرصين والموسّع في جوانب 

هذه الموضوعات والقضايا، التي ما زالت تغري بالحوار حولها نظرا 

لمركزية حضورها في حياتنا الثقافية والفكرية الراهنة.
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الكاشــفة  التجــاور  عاقــات  اســتغلت  روايــات 

خــال  مــن  الواقــع  في  والتناقــض  المفارقــة  عــن 

الكــولاج والتضمــن والمجــاز.  تقنيــات  اســتخدام 

القنــاع  أمــا في الشــعر فيجدهــا ماثلــة في تقنيــة 

والإلماعــة عنــد بــدر شــاكر الســياب وعبدالوهــاب 

ريشــة. أبــو  البيــاتي وعمــر 

التحــرر  مســألة  عنــد  الشــمعة  الناقــد  ويتوقــف 

الالتباســات  مــن  مجموعــة  ضــوء  في  النســوي 

المفهــوم  أن  أولهــا  أربعــة،  في  يوجزهــا  التــي 

أن  والثــان  وصفيــا،  وليــس  معياريــا  مــازال 

والماركــي  والقومــي  الدينــي  الخطــاب الأصــولي 

يخلــق حالــة مــن التماهــي بــن الحقائــق والقيــم 

العاطفية، ويتحدد الرابع في غياب هذا المفهوم 

عــن مياديــن العلــوم السياســية. وينتقــل لاحقــا 

لإيجــاز عــدد مــن محــددات التحــرر النســوي في 

ثــم  الســائد،  الأصــولي  بالخطــاب  عاقتــه  ضــوء 

تعدديــا  يعــد  لــم  المفهــوم  هــذا  أن  إلى  يخلــص 

انضــواء  أن  يــرى  كذلــك  شــموليا،  أصبــح  وقــد 

تحــت  والماركــي  القومــي  الأصــولي  الخطــاب 

مرجعيــة مــن نصيــة دينيــة ثابتــة أدخــل مفهــوم 

التحــرر النســوي في مرحلــة يتعــذر فيهــا تحريــر 

النــص. مــن  العقــل 

ويستعيد الناقد الأهمية الخاصة لقصيدة نزار 

قبــان »خبــز وحشــيش وقمــر« باعتبارهــا تمثــل 

الشــامل  الحــداثي  المنــزع  ذات  الكشــف  شــعرية 

نظــرا للموقــف الــذي يمثلــه عــلى مســتوى نقــض 

مقابــل  والشــعبوي  الرعــوي  التشــبث  فكــرة 

يتنــاول موضــوع  المدينــي الصاعــد والمتغــر. كمــا 

يشــر  مختلــف  منظــور  مــن  الأدبيــة  الأجنــاس 

بمســألة  يحيــط  زال  مــا  الــذي  الاضطــراب  إلى 

تطــور نظريــة الأجنــاس الأدبيــة المعاصــرة، ينتقــل 

الشــعر  في  القنــاع  تقنيــة  دراســة  إلى  بعدهــا 

البدايــة  منــذ  الناقــد  ويكشــف  العربــي المعاصــر. 

التقنيــة عنــد عمــر  لهــذه  عــن الاســتخدام المبكــر 

فنيــة  ظاهــرة  إلى  تتحــول  لــم  لكنهــا  أبوريشــة، 

يمكــن اســتجاء مظاهرهــا ودلالاتهــا واســتكناه 

دواخلهــا إلا مــع حركــة الشــعر العربــي المعاصــر. 

وفي هــذا الســياق يحــاول الإجابــة عــن عــدد مــن 

عــلى  الظاهــرة  هــذه  طرحتهــا  التــي  التســاؤلات 

المثاقفــة  وآليــات  الحضــاري  امتدادهــا  مســتوى 

الشــمعة  ويعتــر  بهــا.  اقترنــت  التــي  والتنــاص 

البدايــة  أرســت  التــي  هــي  التموزيــة  الحركــة  أن 

في محاولــة لاكتشــاف الــذات مــن خــال البحــث 

تــراث  في  تركّــزت  بديلــة  حضاريــة  مصــادر  عــن 

الهــال الخصيــب وبــاد الرافديــن. كمــا يشــر إلى 

أهمية استخدام هذه التقنية شعريا من خال 

النفــي  التكويــن  عــلى  جديــدة  أضــواء  إلقائهــا 

ومخزونهــا  الشــعرية  للــذات  والأســطوري 

عــن  فيــه  يتحــدث  الــذي  الوقــت  في  الرمــزي، 

إليــوت  فكــرة  مــن  العــرب  الشــعراء  اســتفادة 

يــرى  ولذلــك  الموضوعــي،  بالمعــادل  الخاصــة 

وتنــاص  مثاقفــة  لعاقتــي  حصيلــة  كانــت  أنهــا 

ارتبطــت  وقــد  الأنجلوسكســونية،  المصــادر  مــع 

بفكرة القناع التراجيدي لأنها تنطوي على وعي 

مأســاوي بالذات، لكنّها اتّســمت بالتنويع حتى 

نهايــة  لتشــكل  المــاضي  القــرن  ثمانينــات  جــاءت 

الاســتخدام لتقنية القناع في الشــعرية العربية.

إلى  الأخــرة  الكتــاب  أجــزاء  في  الناقــد  ويعــود 

التفكيــك  وفلســفة  المثاقفــة  موضــوع  تنــاول 

وخطــاب  بالاختــاف  والولــع  المغايــرة  ورهــاب 

في  تنــدرج  أن  يمكــن  وكان  الآخــر  شــيطنة 

نظــرا  الكتــاب  مــن  الأول  الجــزء  موضوعــات 

بــن قضاياهــا. ففــي موضــوع  التداخــل  لعاقــة 

أطروحــات  إلى  يعــود  بالحداثــة  كوعــي  الثقافــة 

إدوارد ســعيد حــول ثنائيــة الأنــا والآخــر كاشــفا 

نفــي  عــن  وحديثــه  فوكــو  بفلســفة  تأثــره  عــن 

بــراءة المعرفــة باعتبارهــا وثيقــة الصلــة بمفهــوم 

الســلطة. كما يظهر أهمية كتاب »الاستشــراق« 

لإدوارد ســعيد مــن خــال مــا تميــز بــه مــن نقــد 

تعــددي يمتــح مــن معــن أنظمــة معرفيــة تجهــد 

صناعــة  في  ودورهــا  الأوروبيــة  المركزيــة  ســر  في 

الآخــر. ويركــز في دراســته لفلســفة التفكيــك عنــد 

بــه  الــذي قامــت  الــدور  جــاك دريــدا عــلى إظهــار 

الفلســفة على مســتوى الكشــف عن التناقضات 

وانتهــاء  ديــكارت  مــن  بــدءا  الغربــي  الفكــر  في 

التأثــر  عــن  الشــمعة  ويكشــف  الراهــن.  بوقتنــا 

الفلســفة  هــذه  مارســته  الــذي  والواســع  الكبــر 

عــلى الفكريــن الأدبــي والفلســفي الحديــث، ومــا 

تولــد عنهــا مــن مواقــف معارضــة وأخــرى مؤيــدة 

الغربيــة. الثقافــة  داخــل 

ناقد من سوريا مقيم برلين
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الحكاية-النّواة تخصّ ثاث ذوات، وتتعلّق  ولأنّ
فإنّ  مُجتمِعةً،  بها  الكثيرة  تفاصيلها 

الراوي أفولاي رشدي لا يحتكر فعلَ سرد وقائعها، ولا 

يُصادِر حقّ الشّخصيتيْن الأخرييْن في أن تقصّا أجزاء 

منها، تلك التي تكون طرفاً مُباشِراً فيها؛ فهو يمنحها 

بعضاً من الحريّة في أنْ تُبديَ رأيها في الشخصيّات 

التي  المواقف  وتعرِضَ  تُصادِفها،  أو  تُصادِقها  التي 

عن  وفضاً  للواقع.  رؤيتها  عن  وتُعرِبَ  فيها،  تتورّط 

بتوكيلٍ  أفولاي رشدي،  يقتفي  الحكاية-النّواة،  سرد 

الخاصّة،  حكايته  وقائع  دائماً،  النّص  مُنْشِئ  من 

ليفي  ماضي  ل  تُشكِّ التي  والأخبار  الأحداث  وبعض 

النقاوة زمرمان وأوغسطين قيران، تلك التي يُفترَض 

أن تَرِدَ على لسانيْهما، وذلك قبل أن يجمعهم القدَر 

في ثكنةٍ عسكريّةٍ بمدينة وهران.

السّرد  اعتماد  خال  من  الزّاوي،  أمين   ويصبو 

ويكاد  الحكاية-النّواة  قصّ  على  يُهيمِن  الذي  الذاتي 

بكلّ شخصيّة من  الخاصّة  الحكاية  يغلُب على سرد 

الشّخصيات الثّاث، إلى تذويت التّاريخ؛ فهو يتبنّى 

السيرذاتي  الرّاوي  فيه  يضطلع  ذاتياً  سردياً  منظوراً 

بتعريف   )narrateur autobiographique(

المروي له المُفترَض أو القارئ غير المعلوم بإدراكه 

الخاصّ لبعض الوقائع والشخصيّات التاريخيّة، مثل 

المُوقَّعة  الاستسام  قيران لاتفاقية  أوغسطين  رؤية 

بين الداي حسين والجنرال لويس دو بورمون، ونظرة 

الهواري سويح لاحتال الفرنسي للجزائر في أعقاب 

مجازر الثامن ماي 1945، وتقدير نيكول لأب ليون-

السّردي  المنظور  ثمّ،  من  ويجتنب،  دوفال.  إيتيان 

العليم  الغائب  الرّاوي  فيه  يتجرَّد  الذي  الموضوعي 

بظاهر الأحداث  العارِف  البريء  الرّاوي  أو  بكلّ شيء 

والأهواء  بالخواطِر  المُفعَمة  ذاتيته  من  والأعمال 

والأحكام التي يثيرها مشهَد أو خبر ما، نظيرَ موقف 

ليفي النقاوة زمرمان من مرسوم أدولف كريميو الذي 

منح اليهود الجزائريّين الجنسية الفرنسية عام 1870، 

أبراهام  الحكيم  الأهالي وحفيد  ابن  »أنا  يقول  حيث 

النقاوة. أنا واقِفٌ في المكان الخطأ من التّاريخ، في 

مسارِ  بحُكْمِ  القويّ  مع  حُشِرْتُ  الغلط،  المُعسكَر 

تاريخٍ ظالمٍ« ]الرّواية، ص 139[.

 وكأنّ مُنْشِئ النّص يدعو، تأسيساً على هذا النّمط من 

تنفتح على نفسها؛  أن  إلى  الجزائريّة  الذات  السّرد، 

بأسرارها،  والبوْح  ماضيها،  تعرية  إلى  فتنصرف 

عن  والكشْف  وأفراحها،  أوجاعها  عن  والإفصاح 

صدرها،  خلجات  عن  والإبانة  أيديولوجيتها، 

التّصالُح مع ذاتها  ابتغاء  تاريخها،  ومُساءَلة 

لم  اللّذيْن  والاختاف  بالغيرية  تتّسم  التي 

وطنيّتها  وتأكيد  مُواطَنتها  إثبات  دون  يحولا 

الدّين  كان  فإذا  قضيّتها؛  عدالة  عن  والذود 

فإنّ  الثّاث،  الشخصيّات  بين  يميِّز  الذي  هو 

ما  هو  والعنصرية  والقمع  بالجور  الإحساس 

الانتماء  شعور  إنّه  لُحمتها.  د  ويُعضِّ دها  يوُحِّ

إلى الوطن، لا بل شعور الانتماء إلى الإنسان، 

الإنسانية  هوى  أنّ  ذلك  الإنسان،  وإنسانية 

أفولاي رشدي وليفي  من  كاًّ  الذي حمل  هو 

النقاوة زمرمان وأوغسطين قيران، المُنتسبين 

لعائلة  وُلِد  الذي  )أفولاي  دماً  الوطن  إلى 

عروقه  في  تجري  الذي  وأوغسطين  رشدي، 

بعد  أو ولادةً  أفريقيا(  شمال  من  دماء رجلٍ 

لجوءٍ )ليفي الذي وُلِد في قرية الحناية، والذي 

احتمى جدّه أبراهام النقاوة بحاضرة تلمسان 

هرباً من محاكم التّفتيش في الأندلس(، على 

الفرنسي،  المحتل  لمُحارَبة  بالثّورة  الالتحاق 

كما حمل نيكول الكاثوليكية على الوقوف إلى 

جانب الأهالي من المسلمين. وهو الهوى عينُه 

حقيقةً  دوفال،  ليون-إيتيان  الأب  دفع  الذي 

الجزائريّة،  الثّورة  مساندة  إلى  وتخيياً، 

وأحمد زبانة وفرنوند إيفتون وموريس أودان، 

الذين يعترف أمين الزّاوي بنضالهم فيُكرِمهم 

الاستعمار  مُقاوَمة  إلى  الإهداء،  عتبة  في 

الفرنسي.

التي  )الإنسانية  الهوى  وَحدة  عن   وفضاً 

باعتبارها  الوطنية  مع  إطاقاً،  تتعارض،  لا 

كوْنية،  قيم  على  ينبني  هوى،  أيضاً  هي 

والعدل  والحرية  والمحبة  الخير  قبيل  من 

يُفضي  الذي  والسّام(  والتّسامُح  والمساواة 

أو  بالسّاح  )النّضال  العمل  وَحدة  إلى 

يصطفي  والتّعاطُف(،  والمُساندة،  الرّأي، 

فيه  تجري  مكاناً  وهران  مدينة  النّص  مُنْشِئ 

فضاءً  فيجعلُها  الحكاية-النّواة؛  أحداث 

انفتاح السّرد على الذّات 
في رواية »الخلّان« لأمين الزّاوي

سيدي محمّد بن مالك

 تسرد رواية »الخلّان«، لأمين الزّاوي، حكاية ثلاث شخصيّات تختلف 

في الدّيانة وتأتلف في حب الوطن، وهي أفولاي رشدي المسلم وليفي 

م مُنشِ  النقاوة زمرمان اليهودي وأوغسطين قيران المسيحي، حيث يقدِّ

النّص سِيَر هذه الشخصيّات بوصفها تمثيلاً لحياة الإنسان الجزائريّ 

ع نظراته  د أصوله العرقيّة وتتراكَب ثقافاته الدّينيّة وتتنوَّ الذي تتعدَّ

ضاً حكْيَ الأحداث والوقائع والأخبار والمعلومات والتّفاصيل  للعالَم، مُفوِّ

السرديّة، التي تؤُلِّف الحكاية- النّواة المتُمثِّلة في لقاء هذه الشخصيّات 

جميعاً في فضاء وهران وفي فترة زمنيّة تسبق، بقليلٍ، الثّورة الجزائريّة 

وتُعاصِرها. والرواية من منشورات »ضفاف، بيروت/الاختلاف، 

الجزائر«، 2019 .
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وُدٍّ  عاقات  الشخصيّات  فيه  تنسج  حميماً، 

في  وتختفي  وأنُْسٍ،  وصداقةٍ  وألُْفةٍ  وخُلَّةٍ 

حيّ  مثل  الشّعبية،  تها  وأزقَّ العتيقة  أحيائها 

الاك  وشارع  الدّرب  وحيّ  الجديدة  المدينة 

العرقيَّة  الطبقيَّة والاختافات  الفوارِق  دوك، 

المدينة، حينئذٍ،  الدينيَّة؛ فتغدو  والتبايُنات 

الهوامش  من  الشخصيّات  إليه  تفد  مركزاً 

والأطراف التي وُلدِت أو عملت فيها، مثل قرية 

تلمسان  ومدينة  الحناية  وقرية  حب-الملوك 

ومدينة ويسترهام في شمال فرنسا، ووَحدةً 

تتبدّى فيها أحامها ومغامراتها، ويتجلّى فيها 

عشقها  فيها  وينكشِف  الحياة،  على  إقبالها 

الفضاء  هذا  وهران؛  أنّ  غير  والجمال.  للفن 

والذي  تسامُحاً وتثاقُفاً وتوافُقاً،  يمتلئ  الذي 

أغُرِم به ابن البلد والوافد إليه، ستتحوّل، مع 

استفحال العنصرية واستشراء الظّلم وظهور 

تباشير الثّورة، إلى »مدينة الأحقاد والمُفارَقات 

والعنف« ]الرّواية، ص 203[.

الوَحدات  هذه  إذاً،  الزّاوي،  أمين   يرتضي 

العمل،  ووَحدة  الهوى،  )وَحدة  الثّاث 

للحكاية-النّواة،  دعائمَ  المكان(  ووَحدة 

محكيُّ  عليها  يغلُب  نصيَّة  استراتيجية  وفق 

للرّاوي  الكثيف  الحضور  على  الدّال  الأفعال 

ذاتية  الدّال على  السيرذاتي، ومحكيُّ الأفكار 

الخطاب  يطغى  بينما  ظة،  المُتلفِّ الشخصيّة 

الذي   ،)discours narrativisé( المُسرَّد 

يُصيِّر فيه الرّاوي الأقوال أفعالاً، على محكيِّ 

الوصف  وينحو  أصاً،  الحضور  قليلِ  الأقوال 

الرّاوي-الواصِف  فيه  يعمد  تعبيرياً  نحواً 

والعامات  المفردات  تقديم  إلى  السيرذاتي 

المُنتقاة والمُعرِّفة بالموصوف بإيجاز )وصف 

أوغسطين قيران لحيّ الدّرب، والشاب خوليو 

الحاّق مثاً(.

النّص  مُنْشِئ  شغف  إلى  يحيل  ما   وهو 

بالحكاية وولَعه بالتّفاصيل السرديّة وافتتانه 

في  الزّاوي،  أمين  يُعنى  حيث  بالقصّ، 

ر  رواياته، أو بعضها على الأقلّ، تلك التي تيسَّ

والملكة،  )الرّعشة،  مُقارَبتها  أو  قراءتها  لنا 

وقبل الحب بقليل، وحرّ بن يقظان(، بحبْك 

نصوصه  في  نة  المُتضمَّ الحكايات  أحداث 

أكثر  بالسّرد  مُحتفِياً  يؤُلِّفها،  التي  الرّوائية 

أغلب  في  اً،  ومُفضِّ والوصف،  التّمثيل  من 

تُسعِفه  التي  المُقفَلة  النهايات  الأحيان، 

الأيديولوجية؛  نظره  عن وجهة  التّعبير  على 

الوعي  إلى  أدنى  الرّواية،  هذه  في  نُلْفيه،  إذ 

المأساوي، حين يجعل مآل الخاّن هو الموت 

فبعد  خليله؛  يد  على  الخليل  ياقيه  الذي 

إحدى  في  زمرمان  النقاوة  ليفي  استشهاد 

المعارك ضدّ الاحتال الفرنسي قرب الحدود 

المغربيّة، أو اغتياله كما يستشفّ  الجزائريّة 

أفولاي رشدي »وافقت القيادة على طلبي لأنّها 

كانت أيضاً ترغب في تقرير ميداني عن أوضاع 

المجاهِدين في هذه المنطقة، بل ربما كانت 

الشّكوك حول طبيعة استشهاد  لديْها بعض 

موته  وكأنّ  زمرمان،  النقاوة  ليفي  الرّقيب 

مؤامرة من نيران صديقة« ]الرّواية، ص 234[، 

المصير  لياقي  قيران  أوغسطين  دور  يأتي 

النّاس إليه، وهو أفولاي  نفسَه على يد أحبّ 

رشدي. ولا شكّ أنّ مثل هذا الفعل سيُكسِب 

الحكاية-النّواة وَحدة أخرى، هي وَحدة المآل 

المُتمثِّل في الموت؛ موت ليفي  أو المصير، 

وأوغسطين المادّي وموت الإنسانية في ضمير 

أفولاي.

أيديولوجياً،  يُبرِّر،  الزّاوي  أمين  كان   وإذا 

أنّها كانت تجمع  يُفترَض  التي  المحبة  ل  تحوُّ

كانت  التي  والخُلَّة  جفاء،  إلى  المُجاهدين 

تشمل الأصدقاء الثّاثة إلى كراهيّة؛ فيعزوه 

لأغراض  وتوظيفه  للدّين  ب  التّعصُّ إلى 

على  الجماعة  صوت  يعلو  بحيث  سياسية، 

إلى  الانتماء  فكرة  وتتغلّب  الوطن،  نداء 

ل  الدّين على منطق الإنسانية، فإنّ هذا التّحوُّ

أنّنا  ذلك  السّردي،  الصّعيد  على  مُبرَّراً  ليس 

إلى  غائبين،  لهم  مرويّين  بوصفنا  نتعرّف، 

إمكانِ  إلى  تُلمِح  التي  والإشارات  التّخمينات 

اغتيالِ ليفي النقاوة زمرمان من منظور ليفي 

فقط، ونتلقّف، باعتبارنا قرّاء مُحتمَلين، خبر 

أوغسطين  فم  من  قيران  أوغسطين  اغتيال 

في  أفولاي  رشدي  عن  ينوب  الذي  نفسه 

الثّورة  أثناء  مجاهدٍ  من  انقابه  أسباب  سرْد 

يصدر  إرهابيٍّ  إلى  الفرنسي  المستعمِر  على 

الفتاوى ويأمر بتنفيذ الاغتيالات في تسعينات 

الجبل  إلى  عاد  »لقد  العشرين  القرن 

عاتقه  على  أخذ  وقد  الجزائريّين،  لمُحارَبة 

قائدها  أصبح  التي  ’جهنم‘  مجموعة  ترؤس 

متخصّصة  كتيبة  عن  عبارة  وهي  ومُرشِدها، 

والفنانين  المثقفين  من  النّخبة  تصفية  في 

والكُتّاب والصّحفيين والأطباء والنّقابيين من 

ذ حكمٌ باغتيال  الأصوات الديمقراطية، ولا يُنفَّ

واحد من هذه المجموعة المثقفة إلّا بإشارته 

وهو  الفتاوى  يصوغ  من  هو  منه،  وبموافقة 

من  والمُاحَقين  المطلوبين  قائمة  يضع  من 

)جهنم(«  لكتيبة  الإساميّة  الميليشيات  قِبَلِ 

]الرّواية، ص 245[.

كقرّاء  مقامنا  من  الرّغم  وعلى   هنا، 

لهم  ينبغي  إيكو،  أمبرتو  بتعبير  نموذجيّين، 

وضعها  التي  النصيّة  الاستراتيجية  احترام 

»لاديمقراطية«  لنا  تتكشّف  النّص،  مُنْشِئ 

الخطاب الأيديولوجي  الزّاوي في إسنادِ  أمين 

لمسنا  فقد  الرّواة؛  ظ  تلفُّ في  ن  المُتضمَّ

أو  ومُبارَكته،  بعينه  خطاب  إلى  انحيازَه 

بالأحرى، توظيفَه ذلك الخطابَ لفائدة رؤيته 

الزمنيّة  المدّة  أجَْمَلَ  حين  الأيديولوجية، 

أفولاي  الخليليْن  نضال  نهاية  بين  الفاصِلة 

المحتل  ضدّ  قيران  وأوغسطين  رشدي 

الجزائر  استقال  يُصادِف  الذي  الفرنسي 

خللٍ  )مع وجود  للثاني  الأوّل  اغتيال  وحدث 

التي  الأحداث  بعض  ضبط زمن  في  وتذبذبٍ 

تسرّع  إلى  يشير  ممّا  المدّة،  هذه  شهدتها 

وحرصه  الحكاية-النّواة،  إنهاء  في  الرّوائي 

على إبراز وجهة نظره الأيديولوجية دون تبرير 

عدد  هي  صفحة،  عشرة  إحدى  في  جماليّ( 

)في عيادة  الموسوم  الفصل الأخير  صفحات 

أوغسطين  موتَ  مُستعجِاً  »القاوري«!!(، 

صريحاً  تعبيراً  الأيديولوجي  صوته  بدا  الذي 

تتلخّص  التي  النّص  مُنْشِئ  أيديولوجيّة  عن 

ومُخالَفة  الإساميّين  مُمارَسات  مُعارضة  في 

أيديولوجيتهم وإنكار أهدافهم ورفض التّصالُح 

مأساوية  مسحة  ذات  أيديولوجية  معهم؛ 

من  مجموعة  كتابات  في  تزال  ولا  انعكست 

على  والرّوائيين  عامّة،  الجزائريّين  المثقفين 

، الذين عانوا من العنف والإرهاب  نحوٍ خاصٍّ

المنسوبيْن إلى الإساميّين.

 ناقد وأكاديمي من الجزائر
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الكتابــة  باغــة  مقاربــة  القــراءة  هــذه  وتضيف
الروائيــة مــن خــال أحــد مظاهرهــا، 

ممــا  الــروائي،  الخطــاب  داخــل  الســردي  الانزيــاح  وهــو 

مواضعــات  مــن  ينفلــت  مفتــوح  نــص  أمــام  يجعلنــا 

التحليــل  عــلى  بالتــالي  ويســتعصي  التصنيــف،  وتقاليــد 

التقنــي الــذي يحصــر النــص ضمــن دائــرة ضيقــة، ويحــد 

مــن تلــك القــوة التــي تحــدّث عنهــا دريــدا والتــي تجعــل 

ارتباطنــا بالنــص ارتباطــا يستشــف منــه مســاءلة الدلالــة 

الإنســانية ومحــاورة الكينونــة وتجلياتهــا البعيــدة. ولقــد 

تنبــه بــوث وايــن ولــو بشــكل أكــر تطرفــا إلى هــذه المســألة 

حن حصر بحثه في دائرة باغة النص، إذ يقول في هذا 

الإطــار »إننــي عــلى بينــة أننــي قــد اســتبعدت التقنيــة مــن 

عــلى  تؤثــر  التــي  والنفســية  الاجتماعيــة  القــوى  جميــع 

القارئ والمؤلف عندما أتكلم عن طرق المؤلف للســيطرة 

القصــصي.  الفــن  باغــة  وايــن.  )بــوث  القــارئ«  عــلى 

ترجمــة: أحمــد خليــل غــردات. عــي بــن أحمــد الغامــدي. 

الريــاض،   1994 ســعود  عبــد الملــك  منشــورات جامعــة 

أول  الإوز«  »هيــاج  العنــوان  بنيــة  إن  المؤلــف(.  مقدمــة 

معالــم باغــة النــص. إنهــا بنيــة مفرغــة مــن كل حمولــة 

تحيــل عــلى أنســاق مرجعيــة مرتبطــة بالنــوع الــروائي. إنــه 

عنــوان يحــاول أن يؤســس تلــك الخيانــة التــي تــازم كل 

صيغــة  وتؤشــر  النــوع.  لمفهــوم  حــداثي  بعــد  مــا  تصــور 

نــزوع نحــو تجــاوز  العنــوان باعتبارهــا العتبــة الأولى إلى 

الباغة الأحادية ومطلقية المعنى، إلى محاولة تأسيس 

دريــدا  بتعبــر  الاختــاف  كتابــة  قوامــه  نوعــي  انزيــاح 

فـ»المعنــى ليــس مقولــة أحادية..والكلمــة المكتوبــة هــي في 

حد ذاتها شيء، وهي مختلفة عن المعان التي ترجئها 

إليهــا إلا بعامــات أخــرى..«.  الوصــول  يمكــن  والتــي لا 

)ج.المؤلفن. القصة، الرواية، المؤلف دراسات في نظرية 

العنــوان  بنيــة  هنــا  وهــي  العامــة  إن  ص:193(.  النــوع 

التركيبيــة والدلاليــة والتداوليــة لا تحمــل أي مؤشــرات 

مرجعيــة نوعيــة. فالجملــة الاســمية »هيــاج الإوز« أبعــد 

مــا تكــون عــن أي تمثــل يحيــل إلى عالــم الروايــة النوعــي. 

وهــذا مــا يؤكــده الخطــاب المقدمــاتي الــذي يحــاول إضــاءة 

التجــاوز  مفاهيــم  ضــوء  عــلى  الســردي  النــوع  مفهــوم 

ثابتــة  خصائــص  هنــاك  فليســت  والتعــدد.  والاختــاف 

ذات مؤشــرات تصنيفيــة. ولــذا نجــد جــاك دريــدا ينتقــد 

مــن  الســرد  مقاربــة  حاولــت  حداثيــة  نقديــة  تصــورات 

زاويتــي الصــوت والصيغــة، ويــرى أنهــا ســقطت بدورهــا 

في فــخ النمذجــة. إن دريــدا يتحــدث عــن قانــون التجــاوز 

ويذهــب إلى أن »كل نــص لا يمكــن أن يكــون منتميــا إلى 

 Derrida jacques. Parages.( جنســه« 

 .)Edition: galileé.. 1986. Paris. P:264

مــن  الانتقــال  لنــا  بــه  يوحــي  مــا  بالفعــل  وهــذا 

والوظيفــة  الإوز«  »هيــاج  العنــوان  خطــاب 

المهيمنة أي الوظيفة الشعرية بتعبر ياكبسون 

جينيــت  ســماه  كمــا  النــص المحيــط  خطــاب  إلى 

الإيهــام  عــلى  النــص  هــذا  في  يشــتغل  والــذي 

بالواقــع، كمــا يظهــر مــن طريقــة تقديــم أســماء 

الروايــة ولعــل  الشــخوص المشــاركة في أحــداث 

بــن  التلقــي  ميثــاق  بنــاء  يــروم  بالواقــع  الإيهــام 

الســارد والقــارئ وهــذا مــا نستشــفه مــن خــال 

»هيــاج  العنــوان  في  المهيمنــة  الوظيفــة  حضــور 

الحقــل  داخــل  الشــعرية  الوظيفــة  أي  الإوز« 

وظائــف  عنــد  الوقــوف  شــأن  مــن  إن  الســردي. 

خطاطــة التلقــي الكشــف عــن الأنســاق الداخليــة 

مــن  مجموعــة  دعــا  ولقــد  أبعادهــا.  ومختلــف 

اســتلهام  إلى  ريكــور  بــول  بينهــم  مــن  الباحثــن 

خطاطــة وأفــكار ياكبســون، فضــا عــن تأثراتهــا 

العميقة على دراسات أصحاب نظرية التلقي…

الإوز«  »هيــاج  في  المقدمــاتي  الخطــاب  ولعــل 

الســؤال المرتبــط بعاقــة  هــذا  يضعنــا في صلــب 

بالمقصديــة  مرجعياتهــا  اختــاف  عــلى  الوظيفــة 

وتنتقــد  تتجــاوز  واقعيــة  ميثــاق  بنــاء  وهاجــس 

وتكشــف أنســاق الواقــع ذاتــه و»لربمــا شــاهدنا 

مذهــب  بــه  يقــوم  مضــاد  هجــوم  بدايــة  كذلــك 

الجمالي..حتــى  الإغــراء  نقــدي في وجــه  واقعــي 

أنهــا فجــرت الحــدود القصــوى للتمثيــل« )بــول 

ترجمــة  النســيان.  التاريــخ،  الذاكــرة،  ريكــور. 

الكتــاب  دار  زينــاتي.  جــورج  وتعليــق:  وتقديــم 

إن  ص:375(.   .2009 بــروت  المتحــد.  الجديــد 

بصــدد  المقدمــة  خطــاب  خــال  مــن  المؤلــف 

مســرحة لعالــم الواقــع الــروائي المحتمــل، وهــو 

يضعنا بن المتصل والمنفصل، وكأنه يبحث عن 

جوهــر الاختــاف في ماهيــة الواقــع المختلــف عــن 

التجــاوز  قانــون  ترســيخ  يرغــب في  إنــه  المألــوف، 

مــن خــال تجــاوز مفهــوم القصــة والنــوع ذاتــه. 

الواقــع  عــلى  تــدل  التــي  الخطابيــة  فالمؤشــرات 

الــروائي  والنــوع  الواقــع  عــن  لانزيــاح  تؤســس 

نفسه، ومنطقه الروتيني الصارم يقول في هذا 

الإيهــام  محــاولا  المقدمــاتي  خطابــه  في  الإطــار 

العامــة  أنتجــه  الــذي  الأثــر  وتجــاوز  بالواقــع 

العنوان »هياج الإوز«:

 »جــرى توثيــق أقــوال الشــخصيات عــلى نحــو لا 

يجعلنــا مســؤوولن عــن أي تحريــف..«

بالفعــل  تصــور  العنــوان  العامــة  أن  ويبــدو 

التــي  ســمة الهيــاج المرتبطــة بإحــدى صــور الـمـرأة 

وتحولاتهــا  الداخليــة  عوالمهــا  الروايــة  تســر 

ســيتبن  كمــا  والســيكولوجية،  الفســيولوجية 

ونحــن نتقــدم في قــراءة النــص. وهكــذا يؤســس 

المؤشــرات  مــع  نوعيــا  تعارضــا  نفســه  العنــوان 

التــي توحــي بالواقعيــة في خطــاب العتبــات، ثــم 

يتحــول  التعــارض  هــذا  أن  بيــد  ذاتــه،  مــع المــن 

مســتوى  عــلى  اكتشــافه  يمكــن  دلالي  تــواز  إلى 

البنيــة العميقــة بعــد العبــور مــن منطقــة البنيــة 

الســطحية أي مــكان اجتمــاع النســوة ومــا يتولــد 

عن مسارات سردية متباينة تعكس في العمق 

والتجــاوز. الاختــاف  قانــون 

 إن النــص الــروائي يتــوزع إلى أحــد عشــر فصــا 

تتماهــى دلاليــا مــع الفصــول الأربعــة وتحولاتهــا 

وأعماقهــا  الـمـرأة  وذهنيــة  جســد  عــلى  وتأثراتهــا 

عــلى  الدالــة  الزمنيــة  المؤشــرات  في  ســنعر  كمــا 

الخطــاب، وتبعــا لذلــك فــإن هنــاك جدليــة بــن 

دورة الزمن كما يتجلى من خال دورة الفصول 

الروايــة  فصــول  مــع  تتماهــى  التــي  النــص  في 

الســيكولوجية  أبعادهــا  بمختلــف  الـمـرأة  وبــن 

والفسيولوجية والاجتماعية. فالمرأة كما يتجلى 

مــن الشــخوص التــي يقــع عليهــا التبئــر )تاســو، 

نازلي، دارخو، شتولا( لا تحضر فقط باعتبارها 

كينونــة  باعتبارهــا  تتمثــل  بــل  الواقــع  كينونــة 

الطبيعــة  لكينونــة  وامتــدادا  ومكانيــة  زمانيــة 

ودورتهــا.

 هكــذا يمكــن القــول إن الرقــم أحــد عشــر يحضــر 

رواية ما بعد الحداثة
بلاغة الخطاب وتمثلات الهوية

إبراهيم الكراوي

 تعتبر رواية سليم بركات »هياج الإوز« )بركات سليم. هياج الإوز. 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. 2010( أحد النصوص 

الروائية العربية التي اشتغلت على نحت أساليب وطرائق جديدة على 

مستوى الخطاب الروائي. وتأتي فرادتها انطلاقا من أسلوب الكتابة 

الروائية الذي يعيد صياغة سؤال الكتابة والاختلاف.
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ومكونــا  دالا  رقمــا  وباعتبــاره  الزمنــي  بعــده  في 

العصــر  أدبيــات  اســتلهمته  مــا  كثــرا  ســرديا، 

والدلاليــة  الجماليــة  لحمولاتــه  نظــرا  الحديــث 

يجعلــه  مــا  وهــو  الدينــي  القصــصي  الــتراث  في 

دلالــة  إلى  مرجعيتــه  دلالــة  مــن  ينتقــل  رقمــا 

أكــر اتســاعا تمتــد إلى مــا يمكــن تســميته بباغــة 

الواقعيــة. إن الكتابــة الروائيــة في »هيــاج الإوز« 

الحداثــة  بعــد  مــا  أفــق  تستشــرف  باعتبارهــا 

إلى  الروايــة  للغــة  ســتخرق الاســتعمال المألــوف 

اتصــال  اتصــال وانفصــال.  تنافــر وعاقــات  بنــاء 

نفــس  في  عنــه  وانفصــال  الجمــالي  بالشــكل 

ومظاهــره  الخطــاب  قدســية  وتجــاوز  الوقــت 

الثابتــة، بغيــة بنــاء الاختــاف. ومــن ثــم ناحــظ 

الانتقال من الإنسان إلى الأنوثة، ثم إلى العالم 

ونســقا  عامــة  باعتبارهــا  للمــرأة  الوجــودي 

المتمثلــة  وصورتهــا  ســماتها  خــال  ومــن  رمزيــا 

في عينــة اجتماعيــة، ومــن خــال أســئلة الهويــة 

والهجــرة والحــق الإنســان في الوجــود، وبالتــالي 

فالانفصــال لا يقــع فقــط ضمــن تاريــخ الجنــس 

الأدبــي بــل هــو كينونــة وجوديــة تســتدعي وضــع 

الاختــاف. فكــر  وتجســد  المعاصــر  الإنســان 

عاقــة  الــروائي  النــص  شــكل  يؤســس  وهكــذا 

جدليــة مــع مركزيــة الرقــم أحــد عشــر باعتبــاره 

حافزا دفع بيوسف في القصة الأصلية إلى طلب 

النــص  أن  غــر  القصــة،  بدايــة  وبالتــالي  تفســر 

الروائي يوظف الرقم في القصة بدلالة مرجعية 

عــن  والانفصــال  الإنســانية  الرحلــة  عــلى  تحيــل 

الأصــل والهــروب والبحــث عــن الملجــأ مــن الظلــم 

والهويــة،  المكانيــة  الكينونــة  وعــن  الإنســان 

وهــو مــا ســنعاينه مــع الوقائــع المرتبطــة بالمصــر 

صــورة  يمثلــن  اللــواتي  النســوة  بــن  والمشــترك 

شــاذة عــن نســاء الواقــع في الروايــات الحديثــة.

يراهــن  الغائــب  بضمــر  يــروي  وهــو  الســارد  إن 

متلــق،  وبــن  بينــه  ميثــاق جديــد  تأســيس  عــلى 

داخــل  الواقــع  وبنــاء  تركيــب  إعــادة  عــلى  يرتكــز 

الوقــت  نفــس  الــروائي وتجــاوزه، وفي  الخطــاب 

والشــخوص  الســارد  إدراك  منظــورات  عكــس 

بمــا يعكــس جوهــر الاختــاف، وذلــك مــن خــال 

التبئــر عــلى ســيكولوجية صــورة الـمـرأة وتجاوزهــا 

الهويــة  وهاجــس  الاغــتراب  بنيــة  في  الحفــر  إلى 

البنــى  إحــدى  باعتبارهــا  الإنســان،  وحقــوق 

الخطــاب  باغــة  عــن  تكشــف  التــي  العميقــة 

فصــل  وكل  الروائيــة.  اللغــة  وطرائــق  الــروائي 

مشــهد  الغالــب  في  يمثــل  الفصــول  هــذه  مــن 

لقــاء الصديقــات العشــر في بيــت إحداهــن، مــن 

التــي  الســبت  عشــاء  بأمســية  الاســتمتاع  أجــل 

تتحكــم  مشــهد  فهــو  ورقــص،  خمــر  يتخللهــا 

فيــه الرغبــة في تعريــة عبــث الواقــع، ومــا يخفيــه 

مــن تناقضــات تســلب إنســانية الإنســان. فهنــاك 

وضعيــة  تكشــف  مصريــة  وقضايــا  هواجــس 

فضــاء  في  الواقــع  وتناقــض  الإنســانية  الــذات 

ذات  كل  تعيشــه  والــذي  بالســويد،  الاغــتراب 

مــن هــذه الــذوات الإنســانية التــي تشــكل عوامــل 

بــل  الخطــاب،  لعالــم  معنــى  تعطــي  ســردية 

سنشــتغل  مضاعفــا  معنــى  الواقــع  تمنــح  إنهــا 

الشــخوص المبــأرة -أي  إن  عــلى تجليــة تمثاتــه. 

الســبت  أمســية  في  يلتقــن  اللــواتي  الصديقــات 

– يمثلــن نقطــة اتصــال وانفصــال عــن الواقــع، 

وهــو مــا يولــد مســارات ســردية متباينــة ويســمح 

مــا اصطلحنــا  إطــار  الــروائي في  الخطــاب  بإنتــاج 

عــلى تســميته »بالإبداعيــة » التــي تطبــع مفهــوم 

في  الإبداعيــة  غــرار  عــلى  الروايــة،  في  الخطــاب 

المجــال اللســان عنــد تشومســكي وهــي إبداعيــة 

النــص  أن  بمــا  الخالــص  النــوع  مفهــوم  تخــترق 

يرفــض كل تصنيــف معيــاري  عابــر لأجنــاس، 

وضعيــة  ســتؤدي  وهكــذا  الكتابــة.  صعيــد  عــلى 

والارتمــاء  التمــرد  إلى  الاغــتراب  ظــل  في  النســاء 

بالعبــث:  الممثلــة  الرمزيــة  البنيــة  أحضــان  في 

واحــد  مصــر  يجمعهــن  العشــر  فالصديقــات 

الذكــورة  مــع  المســتمر  )الصــراع  واحــد  وتاريــخ 

فشــل  تجربــة  يــرر  مــا  وهــذا  المجتمــع  وتقاليــد 

الــزواج وقبــل هــذا كلــه وضعيتهــن كمهاجــرات 

وهويــة وثقافــة  أوطانهــن…(،  خــارج  مغتربــات 

واحدة ووضعية واحدة )كلهن لاجئات يعانن 

يجعــل  مــا  وهــو  الوطــن(،  هجــرة  تبعــات  مــن 

إلى  هــذا،  العبثــي  طابعــه  مــن  يتحــول  المشــهد 

مجتمعيــة  قضايــا  حــول  حــاد  نقاشــات وجــدل 

وكونية –إنسانية ووضعية المرأة وهي في مرحلة 

اليــأس،  ســن  عــلى مشــارف  وهــي  الأربعينــات، 

والثقافيــة  الســيكولوجية  أعماقهــا  في  والحفــر 

في  المبــأرة  الشــخصيات  وضعيــات  مــن  انطاقــا 

والرؤيــة  جهــة،  مــن  الأصــوات  تعــدد  مســتوى 

للعالــم مــن جهــة أخــرى. وهكــذا ينبنــي الخطــاب 

البنيــة  في  الحفــر  خــال  مــن  ويتشــكل  الــروائي 

السيكولوجية للشخصية وتشريح وضعها من 

خال الانتقال من التبئر الخارجي على مشهد 

وإلقــاء  الداخــي  التبئــر  إلى  الصديقــات،  لقــاء 

الضــوء عــلى مرحلــة عمريــة تعيشــها الـمـرأة بــكل 

تفاصيلها، لننتقل إلى التبئر على الذات في ظل 

وضــع ســيكولوجي مرتبــط بالهجــرة والاغــتراب. 

وخــال أمســيات النقــاش التــي تنقلنــا مــن واقــع 

الأنروبولوجــي  فيــه  يتداخــل  جــدل  إلى  العبــث 

خــال  يتبادلــن  والفني….فالنســاء  بالفلســفي 

الأمســيات التــي يُحيينهــا أطــراف الحديــث، ممــا 

يكشــف وظيفة الحوار كما ســيأتي باعتباره أحد 

مظاهر تشكل بنيات الخطاب الدلالية وكاشفا 

بالتــالي مظهــر مــن مظاهــر  الــرؤى للعالــم وهــو 

تعــدد الأصــوات داخــل الخطــاب الــروائي، ونحــن 

نعاين تحول المشهد العبثي إلى نقاش وجودي 

ووضــع  والاغــتراب  الهويــة  يســتحضر  عميــق 

الــذات:

كتب

»-أتسمعن أصواتا يا نازلي؟

– أي أصوات؟

-من جهة ساحة زنكبي، يا نازلي.

يــا  العمــارات،  في  الطناجــر  أصــوات  هــي  »ربمــا 

تاســو. الناس تطهو منذ الظهرة، إلى العشــاء. 

أســمع توابــل الصوماليــن، والأتــراك، والكــرد، 

والســريان، والعــرب« ص 306.

إن الشخصية لا تعتمد الوصف إلا بما يتناسب 

الوصــف،  فمكــون  وبالتــالي  الســرد،  وإيقــاع 

يتجــاوز وظيفتــه الجماليــة إلى تمثاتــه باعتبــاره 

كاشفا لرؤية ما بعد الحداثة في النص الروائي. 

جريحــة  هويــات  تعكــس  ســيكولوجية  إنهــا 

وثقافــات وأنروبولوجيــا العصــر، وعزلــة الكائــن 

الهويــاتي: بعــده  في 

 »تجزم دارخو أن الرابط بن الراب ومسلسات 

عــرض الواقــع، في التلفــاز نســيج عقــل واحــد، 

دارخــو  تقــول  نفســية….الراب؟  مختــرات  مــن 

الكلمــة وهــي تعــض كــمّ ســترتها….« ص 183

و فضا عن ذلك تحمل كل شخصية من هذه 

إنــه  الـــتأويل،  عــلى  عصيــا  تاريخــا  الشــخصيات 

تاريــخ الـمـرأة الجريــح في عاقتهــا بســلطة الحــب 

والتقاليــد وجــروت ذكوريــة الرجــل في المجتمــع 

المتواليــة  الخيبــات  يعكــس  مــا  وهــو  العربــي، 

للنســاء اللــواتي يمثلــن شــخوص الروايــة، كمــا 

الــزواج والطــاق المشــتركة. هــذه  يعكــس قصــة 

السيكولوجية التي تسم هذه الشخوص، ذات 

والاجتماعيــة  والثقافيــة  السياســية  الخلفيــات 

بضغوطاتها وإكراهاتها ولدّت الطابع الغرائبي 

لشــخصية تاســو في نهايــة النــص.

انتابتهــا  وقــد  »تاســو«  شــخصية  تبــدو  وهكــذا 

صديقاتهــا  خيانــة  بعــد  الهســتريا  مــن  حالــة 

التحاقهــن  وعــدم  نــازلي(  )باســتثناء  الثمــان 

تــروم  التــي  المظاهــرة  فشــل  وبعــد  بالمظاهــرة، 

مســتودعات  إلى  فتلجــأ  الشــارع،  اســم  تغيــر 

بالخــروج  مجهــولا  تخاطــب  حيــث  العمــارة 

البنيــة  عــن  يكشــف  مــا  وهــو  الصنــدوق  مــن 

الســردية الغرائبيــة في النــص كمــا هــو الأمــر في 

خاتمــة النــص وعــن تحويــل في مســارات انفتــاح 

اســتطلعت  كلمــا  »اخرجــي.  الســردي:  التأويــل 

هنــاك.  لكنــك  أرك.  لــم  الصنــدوق  هــذا  أعمــاق 

اخرجي« ص 232. إن الصندوق ميســم ســياقي 

يحمــل مجموعــة مــن الــدلالات المرتبطــة برمزيــة 

الصنــدوق في المخيــال الثقــافي العربــي، وبالتــالي 

وظيفتــه  إلى  الســطحية  وضيفتــه  يتجــاوز  فهــو 

الواقــع  وراء  مــا  مــع  تتشــاكل  التــي  الرمزيــة 

وبتعبــر بــول ريكــور خيــال الواقــع. فالواقــع هنــا 

ليــس معطــى ثابثــا أو كتلــة جماليــة ســكونية بــل 

هــو نســق يصعــب الإمســاك بماهيتــه وحقيقتــه 

يذهــب  متعــدد  واقــع  فهــو  أصــا،  المنعدمــة 

فيــه  ويتحكــم  قصــوى  مناطــق  إلى  بالتمثيــل 

والســارد  والتحــول والاختــاف.  التجــاوز  قانــون 

هــذه  برصــد  منشــغل  الإوز«  »هيــاج  نــص  في 

التحولات التي تؤسس لناء الواقع في الرواية، 

فهــو أبعــد مــا يكــون عــن صــورة تنحصــر في دائــرة 

الباغــة الضيقــة بــل هــو اســتعارة للعالــم في كل 

المســتمرة. وتحولاتــه  وأنســاقه  تجلياتــه 

وهــذا مــا تعكســه أنســاق الشــخوص في النــص. 

مــن شــخصية عبثيــة  تتحــول  تاســو  فشــخصية 

في  تتمثــل  إيجابيــة  بمقومــات  شــخصية  إلى 

انخراطها في ممارسة خطاب سياسي من خال 

محاولة الدفاع عن الهوية، وبالتالي يبدو جليا 

الاحتفاء بالجوهر الإنسان وقضاياه الأساسية 

وأبرزهــا مــا نطلــق عليــه اليــوم بحقــوق الإنســان 

التي حددتها المواثيق والمعاهدات الدولية، وهو 

مــا يقودنــا إلى القــول بالاحتفــاء بالحكايــة وبمــا 

يمكن أن نسميه »متخيل الواقع« والذي ينتج 

ثقافــة الاختــاف.

التــي  الوقائــع  تسلســل  خــال  مــن  ويبــدو   

الصديقــات«  »لقــاء  النــصي  الرحــم  مــن  تنطلــق 

أن النــص يســتلهم التتابــع والتعاقــب والتطــور 

الكرنولوجي، للوقائع كما هو معروف في باغة 

خــال  مــن  الواقعيــة،  الكاســيكية  الســرديات 

التــي  الســبت  أمســيات  مشــاهد  ســرد وتصويــر 

المؤشــرات  بحســب  العشــر  الصديقــات  تجمــع 

لــكي يمنــح  الفصــول، ولكــن  الزمنيــة في بعــض 

الخطــاب: داخــل  جديــدا  نفســا  الشــكل  هــذا 

–رمــل  البــارد  الرمــل  في  أصابعهــا  »غــرزت 

ص  الســويد«  خريــف  مــن  التاســع  الأســبوع 

حــداثي  بعــد  مــا  وأســلوب  بمنطــق  ولكــن   .275

عــن منطــق أحاديــة  التجديــد والانزيــاح  يعتمــد 

بطــل  هنــاك  فليــس  ســابقا،  أبرزنــا  كمــا  النــوع 

محتمــات  وإنمــا  معنــى،  هنــاك  واحــد وليــس 

لانهائية، وليست الشخوص وحدها أبطال بل 

حتــى الزمــن يتمثــل بطــا داخــل النــص باعتبــار 

التبئــر عــلى اليــوم )الســبت( والأســبوع )الرقــم( 

)الخريــف(. والفصــل 

إن هاجــس نــص ســليم بــركات يتمثــل في إعــادة 

ســؤال بنيــات الخطــاب وعائقهــا بالحكايــة مــن 

خال استثمار البُنى الجمالية التي تميز النص 

جديــدة  كتابــة  داخــل  وتخصيبهــا  الكاســيكي، 

وبالتــالي  بأســئلة  عاقتهــا  في  الــذات  تتمثــل 

لعملــة  وجهــان  والتعبــر  الــروائي  فالشــكل 

أســئلة  مــع  يتــازم  الــذي  والشــكل  واحــدة، 

وجود الشــخصيات وأســئلتها المنبثقة من واقع 

الامنطــق  إلا  الواقعيــة  مــن صفــات  يمتلــك  لا 

والعبــث وواقعــا يســتعصي عــلى التصنيــف كمــا 

تستعصي لغة النص على التصنيف فهي دائمة 

البحــث عــن كينونتهــا. وهكــذا يمكــن القــول مــع 

يســتجمع المقومــات  كان  وإن  النــص  إن  دريــدا 

التجنيسية للمتون السابقة فهو »في نفس الآن 

النص الروائي يتوزع إلى أحد 
عشر فصلا تتماهى دلاليا مع 
الفصول الأربعة وتحولاتها 

وتأثيراتها على جسد وذهنية 
المرأة وأعماقها، وتبعا لذلك 
فإن هناك جدلية بين دورة 
الزمن كما يتجلى من خلال 
دورة الفصول في النص 
التي تتماهى مع فصول 

الرواية وبين المرأة بمختلف 
أبعادها السيكولوجية 

والفسيولوجية والاجتماعية

يمكن القول إن الرقم أحد 
عشر يحضر في بعده الزمني 
وباعتباره رقما دالا ومكونا 
سرديا، كثيرا ما استلهمته 

أدبيات العصر الحديث نظرا 
لحمولاته الجمالية والدلالية 
في التراث القصصي الديني 

وهو ما يجعله رقما ينتقل 
من دلالة مرجعيته إلى 

دلالة أكثر اتساعا تمتد إلى 
ما يمكن تسميته ببلاغة 

الواقعية



143 العدد 54 - يوليو/ تمّوز 1422019 aljadeedmagazine.com

يحول وفي رمشة عن دون انغاقه ضمن هذه 

المقومات، وبالتالي يحول دون تحديد هويته«.

 DERRIDA.JACQUES. PARAGE.(

 ).EDITION Galilée .paris .1986. p: 265

وبالتالي فالنص يبتعد عن كل نمذجة خطابية 

تحصره في دائرة ضيقة كما نرى من خال لغة 

نــص »هيــاج الإوز«. الــروائي في  الانزيــاح 

إلى  التوثيقــي  الملمــح  تتجــاوز  الواقــع  كتابــة  إن 

وتجــاوز  وتفكيكهــا  هوامشــه  ســر  محاولــة 

إلى  هيمنــت  التــي  النمطيــة  الواقعيــة  الكتابــة 

تنفتــح  كتابــة  فهــي  وبالتــالي  قريــب،  وقــت 

نمــاذج  خــال  مــن  يظهــر  كمــا  الاختــاف  عــلى 

الشخوص التي يشتغل عليها النص وما يرتبط 

بهــا مــن قضايــا تمــس الوجــود الإنســان والهويــة 

وحــق الهجــرة. ولعــل تنــاول نمــوذج الشــخصية 

ينطــوي  الكتابــات المعاصــرة  العبثيــة المغيــب في 

وتعريــة  الجديــد  الواقــع  مــن  الســخرية  عــلى 

بإشــكالية  تُســتهل  فالروايــة  العصــر.  تناقضــات 

والإثنيــات  بالهويــات  وعاقتهــا  الــذات  هويــة 

والمجتمعات المندمجة أي بواقعة رغبة »تاسو« 

عــي  المــا  )إلى  العمــارة  شــارع  اســم  بتغيــر 

فيهــا: تســكن  التــي  خابــوت( 

» ســأكوي خصيتيــك. أنــت لــم تخلــع لــوح اســم 

وعاقتهــا   .7 ص  العمــارة«  جــدار  عــن  الشــارع 

للمهاجريــن: الجديــد  بالجيــل 

بحــرات  إلى  الصومــال  قراصنــة  ســيصل   «

ســتوكهولم، قريبــا« »وصــل الأكــراد، فلمــاذا لا 

الصوماليــون. يصــل 

»وصــل أكــراد، لكــن ليــس قراصنــة أكــراد« ردت 

ريحــان. ص 18

في  يتمثــل  غرائبــي  درامــي  بمشــهد  تنتهــي  و 

وقائــع الصــراع بــن الهويــات والإثنيــات والرغبــة 

مــن  للتظاهــر  تاســو  فخــروج  الهويــة.  إثبــات  في 

بالهويــة  الاعــتراف  وانتــزاع  الــذات  إثبــات  أجــل 

برغبــة أخــرى  الشــارع( ســيصطدم  تســمية  )أي 

بخــروج  أي  الهجــرة،  أي  الإطــار  نفــس  داخــل 

الصوماليــن بدورهــم للتظاهــر مــن أجــل تغيــر 

بمــا  عائشــة(  مغدشــيو  )شــارع  الشــارع  اســم 

يكشــف  مــا  وهــو  الذاكــرة،  وحفــظ  يتمــاشى 

عبــث الواقــع. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

ستكشــف البنيــة الســردية عــن تحــول في مســار 

عاقــة الصداقــة التــي تمتــد جذورهــا إلى التاريــخ 

بــل  منهــن،  واحــدة  لــكل  المشــتركة  والوضعيــة 

والهوية المشتركة، وهو الخيانة كحالة إنسانية 

طــرف صديقاتهــا…  مــن  تاســو  خُذلــت  أن  بعــد 

فشــخصية تاســو لــم تجــد غــر خيبــات الأمــل في 

بلــدان تدعــي الديمقراطيــة كمــا جــاء عــلى لســان 

الفصــول: في أحــد  الروايــة  ســارد 

».. وفي أروقــة دائــرة الهجــرة تعرفــت ســام إلى 

لكــن  ســنن.  بخمــس  تصغرهــا  التــي  شــراز، 

في  الحراثــة  أنجــز  لســان  خبــرة  كانــت  شــراز 

حقــول اليــأس المهاجــر إلى الســويد، وحصــد مــا 

حصده من خيبات للمهاجرين حلوة حامضة، 

.248 ص  حلــوة….«.  مالحــة  وخيبــات 

 وقــد وجــد الســارد في الســخرية مكونــا خطابيــا 

الغرابــة  مناطــق  نحــو  الســردي  بالمحــكي  يدفــع 

والحدود القصوى لتمثيل الواقع. إن شخوص 

أمســيات  لإحيــاء  لقائهــا  في  العشــر  الروايــة 

الســبت الماجنــة تنخــرط في نقــاش يمــس قضايــا 

أنروبولوجيــا  في  والحفــر  العصــر،  وخطابــات 

الوجــود  عــلى  وتداعياتهــا  اليوميــة،  الحيــاة 

العربــي: العالــم  في  اليوميــة  والحيــاة 

إســامها.  أرض  كل  ستشــهر  الآخــرة  في   «

إلى  ســتعتذر  البحار…كلهــا  الأنهــار،  القــارات، 

قالــت  إســامها،  إعــان  في  تأخرهــا  عــن  اللــه 

فقــه  الإنترنــت  تقرئــن  ألا  زنتانا…أضافــت 

للمــرأة  يديك…أيجــوز  بــن  وفتــواه  العالــم، 

حضــور  في  الطعــام  أثنــاء  شــفتيها،  تلعــق  أن 

الرجال…أفتــي بوجــوب ذبــح ميــكي مــاوس…..« 

.136 ص 

تكســر  الإوز«  »هيــاج  روايــة  تحــاول  وهكــذا 

المثاليــة  واللغــة  المثــالي  الواقــع  أســطورة 

الثقافيــة  الأنســاق  عــن  الكشــف  مــن  والاقــتراب 

الوجــود  جوهــر  في  الكامنــة  والأنروبولوجيــة 

والكينونة الإنسانين. فبنية الشخوص تكشف 

عــلى  تنطــوي  التــي  وتناقضاتــه  الواقــع  عبثيــة 

أزمــات  تعــري  ولكــن  العالــم،  مــن  الســخرية 

الواقــع الكــرى كمــا نعيشــها اليــوم مثلمــا الأمــر 

وهاجــس  الإنســان  وحقــوق  للهويــة  بالنســبة 

النمطيــة  تكســر  ولعــل  والهجــرة.  الاغــتراب 

وتجــاوز الحــدود يظهــر أساســا مــن خــال إعــادة 

الشــخوص  مــن  فئــة  عــلى  القضايــا  هــذه  بســط 

لشــخوص  وكيــف  نفســه،  الواقــع  يدينهــا 

منطقــة  وداخــل  العالــم  هامــش  في  تعيــش 

العبــث والســخرية مــن العالــم أن تنتــج خطابــا 

أنروبولوجيــا يســتدعي الهويــة وقضايــا العصــر 

العميقــة  البنيــة  حســب  فالواقــع  برمتهــا، 

مفهــوم  عــلى  ينطــوي  نفســه  هــو  للخطــاب 

نفهمــه ونتصــوره  مــا  التناقــض والعبــث عكــس 

والوقائــع  والقضايــا  بالمنطــق  يرتبــط  بأنــه  عنــه 

والمثاليــة.

كاتب من المغرب

كتب

تحمل كل شخصية من هذه 
الشخصيات تاريخا عصيا على 

الـتأويل، إنه تاريخ المرأة 
الجريح في علاقتها بسلطة 

الحب والتقاليد وجبروت 
ذكورية الرجل في المجتمع 

العربي، وهو ما يعكس 
الخيبات المتوالية للنساء 
اللواتي يمثلن شخوص 

الرواية، كما يعكس قصة 
الزواج والطلاق المشتركة. 
هذه السيكولوجية التي 

تسم هذه الشخوص، 
ذات الخلفيات السياسية 

والثقافية
له

دال
عب

د 
عو

س
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المختصر
كمال بستاتي

نهاية أخرى ممكنة
لم يعد الوضع الحرج الذي يشهده كوكب الأرض في حاجة إلى دليل، 

فالتدهور المتواصل ينذر بكوارث بيئية شاملة قد تعني نهاية العالم 

الذي نعرفه. ومن ثَمّ فإن هذا الجيل يقف اليوم أمام خيار عسير: إما 

أن ننتظر وقوع الكوارث القادمة، وإما أن نحاول فنتبع منعرجا هو من 

الضيق ما يعلن عن نهاية العالم الصناعي، تجنبًا لبعض تلك الكوارث. 

فقد صار الأفق اليوم بعيدا، أي أن نتخيل البقية، ونحن نعد العدة 

للعيش سنوات من الفوضى والشك. فمن ذا الذي يدّعي أنه مستعد 

لذلك؟ هل يمكن أن نكتفي بتلقي سيل الأخبار السيئة؟ أم نقنع فقط 

ننظر  البعيد، وأن  إلى الأفق  ننطلق  أن  البقاء؟ كيف يمكن  نريد  بأننا 

بعد  الانهيارات؟  تلك  مع  التعايش  للبحث عن سبل  أشمل،  بصورة 

“كل شيء يمكن أن ينهار”، يبين بابلو سرفيني في كتاب ساهم في 

تحريره معه كلّ من رفاييل ستيفنس وغوتيي شابيل، بعنوان “نهاية 

أخرى للعالم ممكنة”، أن تغيير الوجهة نحو آفاق جديدة يمر حتما 

عبر تمشٍّ داخلي ووضع رؤيتنا للعالم موضع مساءلة، في مسار بغير 

معالم ينطلق من علم التقوّض )collapsologie( ويؤدي إلى ما يمكن 

.)collapsosophie( تسميته بحكمة التقوّض

ما بعد النقد
نشهد اليوم عصر طغيان النقد في شتى المجالات: فكر نقدي، نظرية 

نقدية، نقد فني، دراسات نقدية، ما يوحي بأن النقد هو موئل الذكاء 

المعاصر. ولكن هل نعرف حقا ماذا نفعل حين ندافع عن النقد؟ هل 

نعرف من أين يأتي وإلى أين يمضي؟ هل نعي أن الكيفية التي يستعملها 

الخطاب النقدي بإرهاق كل مجال التفكير تجعلنا أغبياء؟ لأن النقد في 

ما  على  والفرد  الموضوع،  على  الذات  تفوّق  موقف  جوهره موقف، 

يحدث له، والمتفرج وعلى ما يشاهد. إذا كان النقد يجعلنا أغبياء، 

المرء  يَنقد. رغبة  الحق دائما مع من  أقوياء: لأن  أيضا  فأنه يجعلنا 

هذه في أن يكون على حق هي أصل كل الأدواء التي نعانيها، سياسية 

يثيرها  التي  الأسئلة  هي  تلك  إبستيمولوجية.  أم  إيكولوجية  أم  كانت 

مع  دو سوتر،  لوران  إشراف  تحت  الذي صدر  النقد”  بعد  “ما  كتاب 

جملة من الباحثين والمفكرين والأكاديميين الذين يعتقدون أن الوقت 

حان كي نضع حدّا للنقد ونفتح عهدا جديدا.

البحث عن علة وجود
أنفسهم  على  يطلقون  شبان  تأليف  من  كتاب  الانبعاث”  “دليل 

“مجموعة سيغما”. فنانون ومثقفون ومتخرجون في كبرى المعاهد 

والجامعات كدار المعلمين العليا ومعاهد الدراسات العليا التجارية 

عائق، عدا  الشغل  يعوقهم في سوق  السياسية، لا  العلوم  ومعهد 

نفورهم من الانخراط في وظيفة من الوظائف في المعاهد أو البنوك 

وحتى السلك الدبلوماسي، يعبّرون عن قلقهم ومشاغلهم وترددهم، 

وبحثهم عن شيء آخر يعطي لحياتهم معنى، شيء فريد لم يجربه 

بألا  يعترفون  ولكنهم  قبلهم،  من  أحد 

باهتمامهم،  يحظى  مطروح  هو  مما  شيء 

الليبرالية. هم  الوجودية ولا  الشيوعية ولا  لا 

يقضوا  أن  أيضا  ويرفضون  العنف  يرفضون 

الحياة في كسب العيش أيا ما يكن مستواه، 

إذ هم يريدون شيئا جديدا لا يعرفون ما هو، 

نورا يشع من وسط الظلمة. هذا الكتاب دليل 

الغرب،  شباب  لدى  الروحي  الخواء  على 

لغير  وزنا  يقيم  لا  ليبرالي  مجتمع  في  وتيهه 

جيل  حال  لسان  وهم  المفرط.  الاستهاك 

كامل يبحث عن علّة وجوده.

التغيير الاجتماعي 
قبل التغيير السياسي

ما معنى أن يحيا المرء حياة حرة؟ هل الحرية 

امتياز يختص به بعضهم دون سواهم؟ لماذا 

لا يمكن لأيّ ثورة أن تتم من دونها؟ ماذا يفعل 

أن  “الحرية في  نقرأ كتاب  أن  المرء بحريته؟ 

نكون أحرارا” لفيلسوفة السياسة حنة أرندت، 

أن  نفهم  أن  معناه  مؤرخا  طبعه  أعيد  الذي 

التغيير السياسي لا يكون ممكنا إلا إذا سبقه 

إلى  مدعوا  الفرد  فيه  يكون  اجتماعي.  تغيير 

في  المساهمة  في  الملحّة  الرغبة  استعادة 

الشؤون العامة، أي يناقش الكيفية التي يريد 

مع  بعضهم  المجتمع  أفراد  بها  يعيش  أن 

بعض، وكذلك العمل على تحقيق ما ينبغي 

ل  تحقيقه، أي “أن يُرى ويُسمَع ويُعرَف ويُسجَّ

نكون  “أن  أرندت  تقول  الآخرين”.  ذاكرة  في 

أن  شيء  كل  قبل  يعني  الحرية  أحرارا لأجل 

نتخلص لا من الخوف وحده بل من الاحتياج”. 

هذه  في  سيما  لا  بالقراءة  جدير  هام  كتاب 

المرحلة التي شهدت صعود الشعبويات في 

ميشيل  أسماه  ما  وتصاعد  أوجهها،  شتى 

فوكو “المراقبة والمعاقبة”.

الهيمنة الذكورية منذ الولادة
تولد  “لا  تقول  بوفوار  دو  سيمون  كانت 

المرأة امرأة، بل تغدو كذلك”. هذه المقولة 

الفلسفة  أستاذة  بروجير،  فابيان  جعلتها 

بجامعة باريس الثامنة، عنوانا لكتاب جديد، 

ونظرتها  الخاصة،  تجربتها  إلى  واستندت 

الشرائح  مختلف  على  لتطبيقه  العالم،  إلى 

العمرية، من سن الولادة والطفولة والشباب 

إلى سن الكهولة والشيخوخة، لتبين كيف أن 

المرأةَ أيّا ما يكن مجال عملها ومكان وجودها 

وقادرة  الذكورية،  الهيمنة  فخ  في  واقعةٌ 

على التحرر في الوقت ذاته. فقد لاحظت أن 

في  حتى  الآباء  خيبة  تثير  تزال  لا  أنثى  ولادة 

ذكر  في  يرغبون  لأنهم  المتقدمة،  البلدان 

اللعب  حتى  وممتلكاتها.  العائلة  اسم  يرث 

التي تهدى إلى البنات الصغيرات تكرس تلك 

الفوارق بين الذكر والأنثى. والكاتبة لا تسعى 

النساء  وضع  إلى  الأنوثة  عن  الدفاع  هذا  في 

الطرق  بين  أن  تريد  بل  الضحية،  في موضع 

ومسيرتهن  اليومي  بتغيير معيشهن  الكفيلة 

في الحياة.

المعارف لفهم التحولات الكبرى
يشهد الوضع الراهن عودة قوية لاندفاعات 

الغرائزية والدعوة إلى مواضيع بعينها بشغف 

للعمل  ومبرر  كمحرك  التزمّت،  مبلغ  يبلغ 

إلى  الشعبوية  الحركات  من  الاجتماعي، 

المخاوف القديمة المتأصلة، مرورا باستنكار 

المظالم، والتعاطف مع أكثر الناس هشاشة. 

وسبب  الإسام  وسائل  صدارة  تحتل  فهي 

ويصوتون  الناس،  بها  يتحرك  التي  الكيفية 

المعايير الاجتماعية  يقلبون  أو  يتمردون،  أو 

لا  الطاغي  الحضور  هذا  أن  بيد  ويتقاتلون. 

الاعتبار  بعين  تأخذ  اجتماعية  نظرية  توازيه 

دورها في سلوكيات البشر. في كتاب “أسباب 

المتخصصين في  الذي يجمع أهم  الغضب” 

الاجتماع  عالمة  إشراف  تحت  مجال،  كل 

مساءلة  تقع  أوريجي،  غلوريا  الإيطالية 

الاجتماعية  العلوم  في  المعاصرة  المعارف 

تلك  دور  لفهم  والفلسفة  النفس  وعلم 

الانفعالات بوصفها محركا للعمل الاجتماعي 

المعاصرة.  النظريات  ضوء  على  والسياسي 

كي  عمل  أداة  تشكيل  هي  ذلك  من  والغاية 

نفهم، على المستوى اليومي، كيف يستطيع 

الخوف والاستنكار والتعاطف أو الإذلال تفسير 

التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

والثقافية الكبرى في هذه المرحلة.

دور الشبكات قديما وحديثا
المؤرخ  يرى  والبرج”  “الساحة  كتاب  في 

نيال فرغوسن أن ما هو شائع بين الناس أن 

مؤسساتي  تاريخ  هو  تعلمناه  الذي  التاريخ 

الباباوات والملوك والأباطرة،  تراتبي، أبطاله 

عن  الرسمي  التاريخ  هذا  يغفل  ألا  ولكن 

قوة  من  للعظام  ما  لها  كان  التي  الشبكات، 

يجعلها  ما  ظهورا،  أقل  أنها  ولو  وسطوة 

لقد  المؤامرة؟  نظريات  تصورات  تغذي 

وصف تاريخ القرن الحادي والعشرين بعصر 

ليست  أنها  يبين  فرغوسن  ولكن  الشبكات، 

أنجزوا “الإصاح  فالطبّاعة والوعاظ  جديدة، 

دور  لها  كان  الماسونية  والغرف  الديني”، 

الثورة الأميركية، فالشبكات، أو ما يعبر  في 

عنها هنا الساحة، طالما تحدت عالم المراتب 

الأنوار،  حلقات  إلى  المتنورين  من  القديمة. 

ومن الإمبراطورية الكولونيالية البريطانية إلى 

غافا  وخصخصة  الباردة  الحرب  جواسيس 

الأخيرة،  أمازون(  فيسبوك،  آبل،  )غوغل، 

يقترح المؤرخ البريطاني تحليا جديدا معمقا 

التي  الشروط  هي  ما  الإنسانية.  للمنظمات 

تستولي  أن  بواسطتها  الشبكات  تستطيع 

الكراسي والسلطة والثروة؟ بماذا نفسر  على 

إلى  طريقها  في  تراتبية  لبنى  اليوم  زحزحتها 

التاشي؟

أحبوا تلاميذكم
إلى  المدرسية  النتائج  ضعف  يعزى  ما  عادة 

البنية  وهشاشة  التربوية  المنظومة  تهافت 

التحتية وقلة تكوين المربين وعزوف التاميذ 

إلى ذلك من مبررات، وها أن متخصصا  وما 

التعلم  وآليات  النفس  علم  في  فرنسيا 

يصدر  فيرا  مائيل  هو  التربوية  والممارسات 

كتابا بعنوان “حين يحب الأساتذة التاميذ”، 

يستخلص فيه، بعد عدة بحوث ميدانية، أن 

تغذية رغبة  دورا هاما في  العاطفية  للناحية 

فقد  التعلم.  في  وصغارا،  كبارا  الأطفال، 

والتوجيهات  المدرسية  التراتيب  أن  لاحظ 

العاقة  تعير  التعليمي ولا  الجانب  على  تلح 

إدارية  اعتبارات  إلا  وتلميذه  المدرس  بين 

من  القرب  أن  فيرا  بيّن  كما  والحال  جافة، 

كتب
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كتب

ومشاغلهم،  مشاكلهم  لفهم  المتعلمين 

ومعرفة دوافعهم ورغائبهم يشجعهم على 

تلقي المعارف والعلوم بصدر رحب، بدل أن 

من  غايته  وإماءات.  فروض  بأنها  يشعروا 

الاحتراز  من  بنوع  قوبل  الذي  الكتاب،  هذا 

يتعلم  أن  الفرنسية،  التربوية  الأوساط  في 

الأطفال وهم سعداء.

الصين ذلك الكوكب القصيّ
صغير  كتاب  الصين”  من  نتعلمه  “ما 

والحضارة  اللغة  في  الفرنسي  للمتخصص 

فيه  يلخص  فندرميرش،  ليون  الصينية 

تجربته الطويلة ويجيب عن السؤال الأبدي 

عن  بعيدة  قصيّة،  بادا  تمثل  الصين  هل 

“مكان  فوكو  يسميه  ما  أو  الغربيين،  فهم 

طريقة  ثمة  هل  أو   ،)hétérotopie( آخر 

المشتركة.  الإنسانية  إلى  تعيدها  لفهمها 

نواح:  ثاث  من  السؤال  فندرميرش  يواجه 

التي  اللغة  في  نظرياته  خال  من  الأولى 

تنجيمية،  ممارسات  من  الصين  في  تنحدر 

المكتوبة  اللغة  بين  تام  فصل  إلى  وتؤدي 

الغرب،  لغة  بخاف  الملفوظة،  واللغة 

المنطق  على  القائمة  أوروبية،  الهند 

الاجتماعي  التنظيم  هي  الثانية  الأرسطي. 

صينية  أشكال  قلبتها  طقوسية  على  القائم 

الغربية.  الأنماط  تخالف  الإنتاج  نمط  في 

والثالثة من خال تحليل ما ناب عن الدين 

العالم  بين  قطيعة  غياب  أي  الصين،  في 

الإنساني والتسامي الرباني. إذ وجدت الصين 

توافقا مكما مع الكون، كان كونفوشيوس 

نظّر له من قبل.

عنف الطبقة البرجوازية
في خضم الأزمة التي تعيشها فرنسا، انقسم 

الحيوات  من  فئة  فئتين،  إلى  المجتمع 

المرمية، وفئة من الأثرياء المهيمنين الذين 

يسلطون عنفا اجتماعيا على ضعاف الحال. 

وبورتريهات  ميدانية،  دراسات  خال  من 

الاجتماع  عالما  يقدم  رقمية،  ومعطيات 

بانسون  مونيك  وزوجته  بانسون  ميشيل 

صورة  الأغنياء”  “عنف  كتاب  في  شارلو 

على  فقيرة  طبقات  على  اجتماعي  عدوان 

حافة الانفجار. والأعمال التي تأتيها الطبقة 

وجه  با  خصم  بفعل  ليست  البورجوازية 

له  معروف،  هنا  فالخصم  مامح،  ولا 

وليست  ومواقعه.  واستراتيجياته  عماؤه 

إن  بل  السياسية بمعزل عمّا يجري  الطبقة 

الأخيرة  التنازلات  وما  شاملة،  مسؤوليتها 

لرجال الأعمال والمال إلا حلقة من تاريخ طويل من خيانات اشتراكية 

الحكم التي اختارت من زمن موقعها.  كل من ينعت بـ”الشعبوية” كل 

معارضة لتلك السياسات التي تعمق البؤس الاجتماعي وتضخم الثروات 

الكبرى، يقول المؤلفان “حان الوقت كي ننتقد المذهب البورجوازي”.

الأخوة ممارسة ذاتية لا يفرضها قانون
حرية، مساواة، أخوة… هذه المصطلحات يكمل بعضها بعضا، ولكنها 

لا تندمج آليا في بعضها بعضا. يمكن أن نسنّ قوانين تضمن الحرية، 

القانون،  بقوة  الأخوة  نفرض  أن  يمكن  لا  المساواة، ولكننا  تفرض  أو 

بل ينبغي أن تنبع منّا. في كتاب جديد عنوان “الأخوة، لماذا؟” يطرح 

الفيلسوف وعالم الاجتماع الكبير إدغار موران مسألة الأخوة كممارسة 

والآخر  المماثل  الآخر  على  بالانفتاح  عميق  داخلي  من إحساس  تتولد 

الهويات  عن  بعيدة  إنسانية  نظر  من وجهة  معه  والتعامل  المختلف 

أننا  ويبين  المنفّرة،  والدغمائيات  المتناحرة  والأيديولوجيات  الضيقة 

الثقافات  تنغلق  سوف  إنسانية  أخوة  إلى  حاجتنا  لحظة  نبلغ  عندما 

هما  تباينها  واحترام  المشتركة  بإنسانيتنا  الاعتراف  وأن  الخاصة، 

القاعدتان اللتان يمكن أن نستند إليهما لتطوير الأخوة بين كافة البشر، 

لمواجهة مصير مشترك في مغامرة مشتركة.

الإنسان والحرب
هدجز  كريس  الأميركي  يحلل  معنى”  تمنحنا  قوة  “الحرب  كتاب  في 

نظرة الإنسان إلى الحرب، من خال تجربته كمراسل في جبهات أميركا 

الجنوبية والبلقان والشرق الأوسط. وبعكس ما يتوقع القارئ، لا يندد 

الكاتب بالحرب، مع اعترافه بفظاعاتها، بل يحلل الفتنة الذي تسلطها 

للحياة  تعطيه  أن  يمكن  الذي  المعنى  أن  ويرى  الإنسان،  على  الحرب 

يشبه المخدرات الصلبة. انطلق في تحليله من تجربته، ومن الأعمال 

الأدبية الكاسيكية التي تناولت الحرب. وهو إذ ينتقد بشدة مواقف باده 

ويدعو  المسلحة،  النزاعات  إلى  تؤدي  التي  يعرّي الأساطير  وقراراتها، 

الأميركان إلى تجنب التحاليل المانوية عن مناطق النزاع، ورفض حلها 

بالقوة.

كاتب لبنان مقيم فب ليدز/بريطانيا

زام
 ع

ام
تم
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»الفُلكْ«  اسم  الناشرة  اختارت هذه 
والسعي  الالتزام  من  انطاقا 

لتعبرَ بالنشء الجديد والأطفال واليافعين من 

بأنواعه،  الكتاب  عبر  المعرفة  إلى  الجهل 

مُمسكةً برأس الخيط في العُقدة، فا تقدّم 

دون التعليمِ والمدرسةِ والكتاب، ولا مجتمع 

دون  الحديث  العصر  في  الحياة  على  قادراً 

ما  ورغم  الثقافة،  من  المُشعّة  النور  ومضة 

يدّعيه البعض في الكتاب، أو الثقافة بشكلٍ 

عام، ليس خبزاً يعتاش به البشر، لكنّهما في 

حقيقة الأمر، أي الكتاب والثقافة، مفتاحان 

أعلى  مستويات  إلى  البشر  لإيصال  ثرياّن 

الأفضل  المستقبل  ضمان  من  ولتمكينهم 

والكرامة والقدرة على الدفاع والذود عن تلك 

الكرامة وذلك المستقبل.

نشر مستقل

والنشر  للترجمة  الفلك  خليفة  اليازية  تقول 

دار نشر مستقلّة، تأسّست في عام 2015 في 

أبو ظبي، وجاء ميادها لسدّ فجوة الفراغ في 

إطار كتب لأطفال واليافعين تحديداً، وهذا 

العربية  المكتبة  بإثراء  التفكير  إلى  دفعنا  ما 

بإصدارات مترجمة من اللغات المتنوّعة، مثل 

والإيطاليّة  والهولندية  والإسبانية  الآيسلنديّة 

المستقبل  وفي  والفرنسيّة،  والكوريّة 

وتُضيف  واليابانيّة«،  الألمانيّة  اللغة  القريب 

وتوعية  العربيّة  المكتبة  أثراء  هو  »الهدف 

الثقافات على  بتنوّع  العربي وتعريفه  الطفل 

الرئيسي  هدفنا  أنّ  كما  العالمي،  المستوى 

هو تعليم القرّاء الناضجين والوالدين بكيفية 

إلى الأطفال الصغار من  إلى  القراءة  تحبيب 

حدود 4 سنوات؛ لأنّ أبناء وبنات هذه الفئة 

وإلى شخص  إلى حضن،  يحتاجون  العمرية 

يجلس معهم ليقرأ لهم قصة، وإذّاك يُصبح 

ارتباط القصة والقراءة ارتباطاً عاطفياً، وليس 

وبالتالي  منهجي،  أو  مدرسي  ارتباط  مجرّد 

يبدأ الطفل بالانفتاح على القراءة والكتاب ولا 

يمانع ولا يهاب تصفح الكتاب«.

       وتُضيف اليازية بأن »فكرة الدار جاءتنا لأنّنا 

إلى تحقيقها،  الحاجة، فسعينا  لمسنا هذه 

اخترنا اسم ’الفُلك‘ لأنّنا نؤمن بأن سيدنا نوح 

البشرية،  إنقاذ  يومٍ من الأيام من  تمكّن في 

والتمعّن  والكتاب  العلم  مع  الآصرة  فإنّ  لذا 

في القراءة هو ما سيُنجي المجتمعات اليوم، 

الآخر  وضع  تفهّم  تُتيحُ  الواعية  فالقراءة 

هذه  في  وجودنا  سبب  بإدراك  لنا  وتسمح 

الحياة«.

بحثا عن الفانتازيا

بمقدور  وكان  والكتاب،  القراءة  أهميّة  تلك 

اليازية أن تواصل الكتابة وإنجاز الكتب للنشء 

ذلك  اجتازت  لكنّها  ولليافعين،  الجديد 

لتُصبح ناشرةً لهذا النوع من الكتب، ولم تكن 

مدفوعةً في ذلك فقط بالرغبة لإنجاز مشروع 

بل بضرورات ذات صلة بشغفها  استثماري، 

من  النوع  لهذا  جديد  فضاءٍ  إلى  وباحتياجها 

الكتاب، وتقول »قبل أن أكون ناشرةً، أنا في 

حقيقة الأمر قارئة ومُطّلعة، أتممت الدكتوراه 

في عام 2013 عدْتُ إلى الباد وشعرت بفجوة، 

لأنّ الدكتوراه تتطلب الكثير من قراءة وإعادة 

مباشرة  وشعرت  والكتابة،  الكام  تحرير 

بالحاجة، فمنذ أن رجعت افتقدت المراجعة 

والكتابة، وافتقدت الورقة والقلم؛ بعد ذلك 

في  صنعت  ’كتب  عمل  ورشة  في  شاركت 

’المجلس الإماراتي  الإمارات‘ بتنظيم كل من 

تجربة عربية في ثقافة الأطفال
اليازية خليفة: »الكتاب فُلْكٌ« يعبر بالبشر 

من عتمة الجهل إلى نور المعرفة
عرفان رشيد

 تُطلقُ الأسماء على الناس أو على الأشياء بسبب الشغف والحب، بالشخص أو بالشيء أو بالأسماء ذاتها؛ لكن الحبّ والشغف، 

على أهميّتهما، ليسا الحافزين الوحيدين للتسمية، فهما، وإنْ كانا ظاهرين للعيان، يكتنزان في دواخلهما حوافزَ أكبر، ذات ارتباطٍ 

وثيق بهدف تلك التسمية، وليس هناك من مثالٍ أدقّ على ما أقول من الاسم الذي اختارته الأديبة والناشرة الإماراتيّة اليازية خليفة 

لدار النشر التي أسّستها في أبو ظبي منذ بضع سنين: »الفُلك«، أي ما يعبر النهر ويمخر عباب البحر، وما يُحمّلُ على متنه لإيصاله 

إلى الضفة الأخرى، التي قد تكون ضفة الوصول إلى الدار أو إلى أرض النجاة، وهو، أي »الفُلك«، حسب جميع الكتب السماوية 

ونصوص الأساطير القديمة، ما أنقذ البشرية من الغرق والهلاك خلال الطوفان. التقينا اليازية خليفة في معرض الكتاب بتورينو 

الإيطالية، التي استضافت الشارقة، في هذا العام ك»ـضيف شرف«.

الألماني،  ’غوته‘  ومعهد  اليافعين‘  لكتب 

روايات  كتابة  عن  تحديداً  الورشة  وكانت 

فقد  أكاديميّةً  أساساً  ولكوني  ’الفانتازيا‘، 

أيّ  على  أحصل  ولم  الكتب  تلك  عن  بحثت 

أبالغ إن قلت  ’الفانتازيا‘، لا  عنوان عربي في 

لهذا  كتب  هناك  تكن  لم  الفترة-  تلك  -في 

الصنف الإبداعي لدينا إطاقاً، وقد كانت هذه 

هي الصدمة الأولى بالنسبة إليّ، أما الصدمة 

على  الاطاع  قررّت  عندما  كانت  فقد  الثانية 

محتوى أدب الطفل العربي، أولاً في مكتبتي، 

فوجدت بأنّ تلك الكتب باللغة العربية قليلةً 

للغاية، كان أهمها سلسلة ’الليدي بيرد‘ وهي 

الطفل  أدب  لكاسيكيات  مترجمة  سلسلة 

من  مكتبتي  تضمّه  بما  مقارنةً  العالمي، 

على  أيضاً  إنكليزية وألمانية، وعثرت  عناوين 

مجموعة فرنسية أيضاً، فصُعقت أنْ أكتشف 

بأنّ مكتبتي الخاصة لا تحتوي على كتب عربية 

للبحث  انتقلت  ثانيًا،  متميّزة في هذا الإطار. 

دور  مع  تواصلت  المجاورة،  المكتبات  في 

النشر وبدأت بالكتابة لأطفال، قررّت أن أبدأ 

بكتابة مجموعه قصص قصيرة مصورة وأخرى 

في فصول، كما بدأت برواية ’الفانتازيا‘ التي 

لم أنشرها حتى الآن.

- لكن هناك موقفٌ مُحدّد حفّزك إلى المبادرة 

بتأسيس دار النشر؟

- نعم، لقد حدث ذلك عندما قدّمت مسوّدة 

القصة الأولى إلى ناشر، نظر إليها بينما كان 

يتحدث معي، وأنا مُتعجّبة لِمَ لا يدخل في 

مسودّتي،  في  ويناقشني  الموضوع  صميم 

ولكنه لم يفعل، فسألته ما إذا كان قد قرأها 

أم لا، فأجابني، ’كاّ، أنت إماراتيّة وسننشر 

لك القصّة‘، فأجبته، ’لأنني إماراتية، لن تنشر 

لي قبل أن تقرأها! وسأعود إليك مرّة أخرى‘. 
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من  مجموعة  معي  حاملة  إليه  عُدتُ  بعدها 

في  بها  التي كنت أحتفظ  المصوّرة  القصص 

ألمانية  إنجليزية،  الخاصة، وهي  مجموعتي 

وفرنسية فنظر إليها وشعر أنّه بإزاء مستوى 

عالمي وليس مستوى محلّي أو عربي«.

خوض المغامرة

تضيف اليازية قائلة »في تلك اللحظة جُرحت، 

فإذا لم يكن بمقدوري أن أرفع سقف أهدافي 

المستوى،  بهذا  كتاباً  أنٌتج  وأن  وطموحي 

فلماذا ينبغي أن أكون في السوق، فاختلفنا، 

بالبحث عمّن يستطيع نشر قصتي  بدأت  ثمّ 

عبر ترجمتها إلى لغة أخرى، وانتهى الأمر بي 

متخصصة  نشر  دار  بتأسيس  قرار  اتخاذ  إلى 

متنوع  متميز  محتوى  لطرح  بالترجمة، 

ترجمات  هناك  ولتكون  مختلفة،  برسوم 

العربية، كي  باللغة  العالمية  القصص  لهذه 

تكون مرجعًا لمن أراد الكتابة أو الرسم لأدب 

الطفل«.

على  خليفة  اليازية  عمل  يقتصر  لم         

تأسيس الدار أو الترجمة، بل تعدى ذلك إلى 

التي  والإبداعية  الفنّية  الطاقات  عن  البحث 

متكامل،  مسار  تحقيق  في  تُسهم  أن  يمكن 

وتروي عن كتابٍ اقتنت حقوقه من دار نشر 

عجز  اكتشفت  حين  الإيطالية،  »لاتيرتسا« 

الرسّام الإيطالي عن تحقيق رسم وجوه أبطال 

الشخصيات  جميع  »كانت  وتقول  القصّة، 

الخلف  من  أو  جانبي  بشكلٍ  إمّا  مرسومة 

فانتقيت الكتاب ليرى الرسام العربي أنه قادر 

على تجاوز نقاط ضعفه في الرسم عن طريق 

التركيز على أشياء أخرى كرسم تفاصيل البيئة 

المحيطة مثاً«، وتُطلق الناشرة الإماراتية ما 

يُشبه النداء إلى جميع رسّامي الكتب المصوّرة 

لأطفال »أناشدكم بألاّ تحصروا أنفسكم في 

أوجدوا  بل  الرسم،  طرائق  من  مُحدّد  نمط 

نمطكم الخاص«.

       وتُشير اليازيةّ خليفة إلى كتابٍ آخر اقتنت 

والكاتب  للرسّام  »أوتولاين«  وهو  حقوقه 

اختياره  تمّ  »وقد  ريديل  كريس  البريطاني 

الفُلك  المجموعة الأولى من إصدارات  ضمن 

التي  العمل  ورش  جميع  في  لمست  لأنني 

من  الساحقة  الأغلبية  بأن  فيها  شاركت 

العاملين في هذا الإطار متأثرة إمّا بـ ’المانغا‘ 

اليابانية أو بـ»الكوميكس« الأميركي، لكن من 

يتصفح كتب كريس ريديل يدرك تماماً بأنّ هذا 

البريطاني  بالنمط  ومعنيٌ  بريطاني  الشخص 

في تفاصيل رسومه، حيث يغلب عليها وجود 

كلمات وجُمل متناثرة ضمن الرسم ذاته، كما 

أنك حين تتصفّح أحد كتبه ترى شوارع لندن، 

وساعاتها، وشاي ما بعد الظهر!«.

بين النشر والكتابة

الكتب،  الحقوق وترجمة  إلى شراء  بالإضافة 

بكونها  أيضاً  غيرها  عن  »الفُلك«  دار  تميزّت 

النشر،  حقوق  الأخرى  هي  تبيع  صارت 

دور  مع  لقاءاتي  جميع  »في  اليازية  فتقول 

السؤال  بهذا  أوُاجهُ  كُنتُ  الأجنبية  النشر 

’أنت تأتين إلينا لشراء الحقوق، وماذا عنك؟ 

الحقوق؟‘. لذا قررّت الإقدام  تبيعين  لماذا لا 

الحقوق  أبيع  أن  وهي  التالية  الخطوة  على 

الفترة  تلك  دور نشر أخرى، فالفُلك في  من 

فأصبحت  بها،  خاصا  محتوى  تنتج  تكن  لم 

وكيلة أدبية، والآن لدينا ما بين ثاث أو أربع 

العالمي«،  المستوى  على  نمثّلهم  نشر  دور 

للترجمة  ’الفلك،  في  قررّنا  »وقد  وتُضيف 

انطاقًا  منشوراتنا،  بإصدار  بالبدء  والنشر‘ 

من مسودّاتي التي كانت جاهزة ما بين 2013 

ذلك  كان  إذا  ما  بعدُ،  أعلم،  ولا  و2014، 

إيجابيّاً أم سلبيّاً«.

       لم تكتب اليازية في الآونة الأخيرة كثيراً، 

ويبدو أن العمل على تأسيس دارها وتكوينها 

الكتاب،  سوق  معترك  دخول  من  وتمكينها 

قد أخذ من وقتها الكثير وتقول »أنا اليوم لم 

أكتب شيئا جديداً، وما نُشِرَ في ’الفُلك‘ هو من 

كتاباتي السابقة، وما ركّزت عليه في الشهور 

الماضية هو البحث عن رسّامين، وسعيتُ إلى 

العثور على رسامين إماراتيين للعمل معهم«.

يُفكّر  »عندما  بكتاب  الأولى،  تجربتها         

إليه  تطمح  ما  بمستوى  تكن  لم  الهواء« 

الرسامة  مع  وكانت  الثانية،  التجربة  »لكنّ 

علياء البادي ذات الرسم المتميز والشخصية 

المتطورة جدا، والتي تُتقن رسم صور لأفكار 

متسلسلة للقصة، بينما كُنتُ أنُهك في إفهام 

التسلسل  أهمية  بشرح  الآخرين  الرسّامين 

البصري عند الرسم لأطفال، واختزال النص 

في حد ذاته في هذه الرسومات«.

مشروع ريادي

للترجمة  »الفُلك  تكون  بأن  اليازية  تفخر 

أو  الإمارت  في  السبق  قدم  لها  والنشر« 

لإصدار  العربي  العالم  وربّما  الخليج،  في 

من  مرسومة  كتب  وهي  الصامتة«  »الكتب 

بريطانية  لرسامة  بكتاب  بدءا  كلمات،  دون 

كوريا  من  صامتين  إصداران  ثم   ،2016 عام 

الجنوبية عام 2017، وحول هذا تقول »وبعد 

إماراتية  إصدارات  ثاثة  إنتاج  في  وُفّقْنا  ذلك 

وعائشة  البادي  لعلياء  الصامتة  الكتب  من 

البادي ولي كذلك«، وتُضيف »قصتي الصامتة 

’أبي لا تكسر قلبي‘، رسمتها بنمط خربشات 

أيضًا، لأن  الأطفال الصغار، والفكرة بسيطة 

القصّة  فبطلة  للآباء؛  هي  الحقيقية  الرسالة 

المزاج،  عصبية  لكنّها  الرسم،  تحاول  فتاة 

ينكسر القلم وهي ترسم صورة قلب إلى جانب 

تقطيع  إلى  ذلك  يدفعها  ما  والدها،  صورة 

وحينما  عليها،  رسمت  التي  الورقة  وتمزيق 

إلى  والدها سعت  مزّقت صورة  بأنّها  أدركت 

تصميم  في  فبدأت  الصورة،  ترميم  إعادة 

كولاج ممّا مزّقته، ثمّ فكّرت بأنّ تترك رسالة 

خاصته،  القراءة  كرسي  على  والدها  إلى 

فألصقت ما قطعته من رسمتها، مع عددٍ من 

القلوب، لتصل في النهاية إلى خاصة القول: 

أبي لا تكسر قلبي واقرأ لي«.

معنا  حديثها  خليفة  اليازيّة  وتختم         

بالنسبة  الكتاب  هذا  أهميّة  على  بالتأكيد 

الكتاب في عدّة  الدار وتقول »لقد قدّمنا  إلى 

جلسات للقراءة، فوجدنا بأنّ الأطفال باشروا 

فحدث  آبائهم،  إلى  برسم رسائل  الحال  في 

ما لم أتوقعه، عندما وصلني رسم من طفلة 

يجمعهم  لا  الصفحة،  على  متناثرين  لأفراد 

ثم  جملة  كتبت  الصفحة  ركن  وعلى  شيء 

تطلب  والرمادي،  والكحلي  بالبني  لونتها 

فيها من والديها أن ينظروا إليها! هذه الصورة 

جعلتني أشعر بالمسؤولية أكثر، فعلى الآباء 

أطمح  وما  أطفالهم،  رسوم  إلى  ينظروا  أن 

إليه هو أن يُدرك الآباء بأنّ القراءة مع الأبناء 

بل هي مشاعر  لكتاب،  تصفّحٍ  مُجرّد  ليست 

وبين  بينك  والحب  والحنان  الاحتواء  من 

ابنك«.

كاتب وصحفي من العراق مقيم في فلورنسا
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المفكرين  هاجس  يمثل  الموضوع  هذا 
السياسية  العلوم  في  والباحثين 

والاجتماعية في الوقت الراهن، من ذلك مثا 

في  أفردت  الإنسانية«  »العلوم  مجلة  أن 

عددها الأخير ملفا عن الراديكاليات السياسية 

نموّها  مدى  لمعرفة  فرنسا،  في  الجديدة 

وانتشارها في أوساط الشبيبة، وتساءلت هل 

عنفها  يشكل  وهل  سياسية،  أزمة  تعكس 

تهديدا للسلطة، فضا عن أساليب تنظيمها.

بأنها »كل  الراديكالية  معجم لاروس   يعرّف 

بالمعتقد  يتعلق  ما  كل  في  متصلّب  مذهب 

منذ  اتسع  التعريف  ولكن  السياسي«، 

ومشتقاته،  التطرف  ليشمل  الماضي  القرن 

كالأصولية والإرهاب، ويمثل في كل الحالات 

التزام  فيه  ينشأ  الذي  المجتمع  مع  قطعا 

غير  أشكال  أمام  المجال  يفتح  ما  راديكالي، 

يؤكده  ما  وهو  السياسي.  للعمل  معروفة 

»الراديكالية  أن  يعتقد  إذ  غالان  أوليفيي 

واسعة  شريحة  خال  من  تتبدى  السياسية 

من الأعمال والسلوكيات التي تعبّر عن إرادة 

السياسية والاجتماعية  المنظومة  القطع مع 

والأعراف  المعايير  مع  وحتى  والثقافية، 

القائمة«.

مأخذا،  ليست  ذاتها  حد  في  والقطيعة 

خال  رفاقه،  حثّ  كان  ميتران،  ففرانسوا 

على   ،1971 عام  انعقد  الذي  إيبيني  مؤتمر 

قبول »القطيعة مع النظام القائم والمجتمع 

في  مكان  لهم  يكون  فلن  وإلا  الرأسمالي، 

ماكرون  وإيمانويل  الاشتراكي«.  الحزب 

عام  نشر  عندما  نفسه  المصطلح  استعمل 

أسس  ضمّنه  »ثورة«،  بعنوان  كتابا   2016

شجعا  الرجلين  أن  ورغم  الرئاسي.  برنامجه 

قبل  القائم  الوضع  انتهاك  على  صراحة 

بحال  يمكن  فا  السلطة،  هرم  إلى  الوصول 

لأن  »المتطرف«،  صورة  عليهما  تنطبق  أن 

ينضوي  يمثانه  الذي  السياسي  المشروع 

المؤسسات.  يحترم  انتخابي  مسعى  تحت 

ومن ثَمّ، فإن الراديكالية، بمعناها الأشمل، 

والمعتقدات،  الممارسات  لمختلف  تتسع 

واليسارية،  اليمينية  والفردية،  الجماعية 

والسلمية،  الإرهابية  والسياسية،  الدينية 

السرية والعلنية.

أولئك  فتخصّ  الجدل  مثار  الراديكاليات  أما 

بآخر.  أو  بشكل  المنظومة  يرفضون  الذين 

وضعت  قد  القانونية  المقاربة  كانت  وإذا 

التي  الحدود  الماضي  القرن  ثاثينات  منذ 

عليه  يعاقَب  للقانون،  خرقا  انتهاكُها  يُعدّ 

تنظيمات،  أو  جماعاتٍ  أو  أفرادًا  مرتكبوه، 

الراديكاليات،  بشتى  الإلمام  عن  تعجز  فإنها 

التي لا تملك تنظيما ولا دعاية  لا سيما تلك 

أو برنامج نشاط، إذ غالبا ما تنتأ دون سابق 

إنذار. لذلك اختارت السوسيولوجيا السياسية 

الأعمال  وصف  على  تقوم  أخرى  مقاربة 

والمشاريع السياسية، بيّنت وجود ممارسات 

الراديكاليين يمكن إجمالها في  بين  مشتركة 

الراديكاليات السياسية الجديدة 
في فرنسا
أبوبكر العيادي

سبت  كل  الاحتجاجية  تظاهراتها  تواصل  التي  الصفراء«،  »السترات  حركة  تكن  لم 

منذ 17 تشرين الثاني 2018 برغم القمع البوليي الشرس، سوى جزءٍ من الغضب 

المجتمعي العارم الذي زادت في تأجيجه كتلٌ متطرفة من الراديكاليين، من اليسار 

غاية  من  لها  ليس  أخرى  نضالية  مجموعات  عن  فضلا  سواء،  حدّ  على  واليمين 

بلوك« الكتل السوداء إلى الفاشيين  غير التصادم مع النظام القائم. فمن »البلاك 

الجدد، ومن الزاديست إلى طالبي النجاة دون أن توحّد بينهم أيديولوجيا معينة؛ 

فبعضهم يعادي الرأسمالية، وبعضهم يعادي اليهودية أو الإسلام، فيما يجاهر 

اللعبة  رهانات  في رفض  جميعا  يلتقون  الأوروبي، ولكنهم  للاتحاد  بعدائه  غيرهم 

الديمقراطية، والاحتجاج العلني، وحتى العنف كوسيلة تعبير.

المساس بالنظام العام، وإرادة إضعاف الإطار 

عسكري،  شبه  تنظيم  وتكوين  الديمقراطي، 

من  ويتبدى  حاقدة.  أو  عنصرية  واستفزازات 

العنف.  إلى  التنظيمات  تلك  نزوع  خالها 

الراديكالية  على  حاسم  مؤشر  ذلك  أن  فهل 

السياسية؟

في الواقع ليس من السهل تحديد ما يمكن 

نسبته إلى العنف السياسي، فلئن كان عالم 

الفكر السياسي الأميركي هارولد نيورغ )1927-

2001( يربطه بكل أعمال الشغب والفوضى، 

والحرق والتكسير، وإلحاق الأضرار الجسدية، 

ظروفها  أو  ضحاياها  أو  لغاياتها  يكون  التي 

تلك  أي  سياسيّ،  معنى  وأثرها  وتنفيذها 

التي تنحو إلى تغيير سلوك الآخر في وضعية 

مساومة لها تأثير على المنظومة الاجتماعية، 

اليوم  يتفقون  الاجتماع  علماء  من  عددا  فإن 

ولو  تفترض،  السياسية  الراديكالية  أن  على 

من  النوع  هذا  إلى  اللجوء  مباركة  نظريا، 

السلوكيات، لأن اعتناق أفكار راديكالية ليس 

بالضرورة دليا على نية استعمال العنف، فقد 

عنيفا،  يكون  أن  دون  راديكاليا  الفرد  »يكون 

والعكس صحيح« كما تقول عالمة الاجتماع 

»الراديكالية  بين  تميز  التي  صوميي،  إيزابيل 

بين  أو  السلوكية«،  و»الراديكالية  المعرفية« 

»راديكالية الرأي« و»راديكالية الأفعال« بعبارة 

أوليفيي غالان.

بيد أن آخرين يعتقدون أن الحركات الحالية، 

سواء أكانت منظمة أو عارضة، أقل عنفا مما 

شهدته فرنسا في القرن الماضي، وأن أغلب 

أعمالا،  تعتمد  اليوم  السياسية  الراديكاليات 

عنيفة أحيانا وغير شرعية لا محالة، ولكنها لا 

ترقى إلى الأعمال المسلحة التي كانت ترتكبها 

السبعينات.  في  المباشر«  »العمل  منظمة 

بين  تتراوح  الحالية  الأعمال  أن  رأيهم  وفي 

أو  المقرّات  واحتال  المدني،  العصيان 

الأحداث،  وركوب  والتخريب،  الأراضي، 

الجوع،  وإضراب  حساسة،  مواقع  واقتحام 

وتحويل المعلومات أو قرصنتها. وكلها تهدف 

التقليدية  القواعد  إلى  الانصياع  عدم  إلى 
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للعبة الديمقراطية، أو إدانة قيم ومنظومات 

اليسار  إلى  بتغير الانتماء  تتغير  مخصوصة، 

أو اليمين. تقول إيزابيل صوميي »الممارسات 

العنيفة لا تزال قائمة لدى متطرفي الفريقين، 

ولكن دون استحضار الأيديولوجيا لتبريرها.«

حتى  الراديكالية  كانت  اليسار،  جهة  من 

تنظيمات  تقريبا على  السبعينات حكرا  نهاية 

يسارَ  تتموقع  وماوية،  تروتسكية  صغرى، 

نفسها  وتقدم  الفرنسي،  الشيوعي  الحزب 

إحياء  يروم  الأرثوذكسية  للشيوعية  كبديل 

الروح الثورية، بالعنف إن لزم الأمر. ثم ما لبثت 

تلك التنظيمات أن توارت تماما، أو تخلت عن 

العنف ولم تعد تظهر إلا من خال المساهمة 

بالانتخابات،  بدءا  المشروعة،  السياسية 

وصولا إلى الاحتجاجات الروتينية.

الحالية،  صيغته  في  المتطرف  اليسار  أما 

فيستمدّ جذوره هو أيضا من تيار نقد اللينينية 

عشرينات  في  الشيوعي  اليسار  عن  المتفرع 

روزا  رموزه  من  وكان  الماضي،  القرن 

لوكسمبورغ )1871-1919( في ألمانيا، وأمادو 

وأنطون  إيطاليا  في   )1970-1889( بورديغا 

أيضا  هو  ابتعد  وقد   .)1960-1873( بانكويك 

تدريجيا عن الشيوعية ليأخذ طابع الفوضويين 

إذ ينكرون المنظمات، ويدعون إلى تخفيضات 

قسطا  يدفعوا  )كأن  بأنفسهم  أمرها  يتولّون 

والكهرباء،  والغاز  الماء  فواتير  من  بسيطا 

والنقل  السينما  تذاكر  أثمان  دفع  يرفضوا  أو 

الفضاءات  شتى  على  ويستولون  العمومي(، 

ليتخذوها سكنا. هذه الحركة اختفت تدريجيا 

الظهور  إلى  ثم عادت  التسعينات،  بداية  في 

لتلتحق بالمحتجين ضد كل أشكال العولمة 

الليبرالية في فرنسا وخارجها.

لا  متنافذة،  التنظيمات  هذه  كانت  ولما 

التيار  في  ناشطيها  بعض  نجد  أن  نستغرب 

إلى  عاد  الذي  الفاشية  لمناهضة  الراديكالي 

اليمين  من  اعتداءات جماعات  الظهور عقب 

حزب  مقاومة  شبكات  وتفكك  المتطرف، 

العنصرية.  وأيديولوجيته  الوطنية  الجبهة 

من هذه التنظيمات أيضا »الزاديست« الذين 

عديمة  الكبرى  المشاريع  »فرض  يدينون 

الجدوى« إشارة إلى عمليات إنشاء بنى تحتية 

ضخمة، محدودة الجدوى ومكلفة اقتصاديا 

الثمانينات، مثل مشروع  بيئيا في أواسط  أو 

لوار،  مطار »نوتر دام دي لاند« في مقاطعة 

التهيئة  »مناطق  أي   »ZAD« شعار  تحت 

 Zones( )d’Aménagement المؤجلة« 

البيئة  عن  المدافعون  فحولها   ،  Différé

 Zones( عنها«  الدفاع  ينبغي  »مناطق  إلى 

صاروا  الذي  اسمهم  ومنها   ،)A Défendre

يعرفون به »Zadistes«، ورابطوا فيها سنوات 

إلى أن تراجعت الحكومة عن مشروعها، كما 

غابة  في  بارك  سنتر  مشروع  عن  تراجعت 

في  سيتي  وأوروبا  إيزير،  بمقاطعة  رويبون 

مقاطعة فال دواز.

 كذلك »منتقدو التقنية« وهي حركة إيكولوجية 

وتندد  الصناعية،  المشاريع  تقاوم  راديكالية 

وتستمد  الصناعي،  والمجتمع  بالتقدم 

البدائية«  »الأنارشية  حركة  من  جذورها 

إلى  العودة  إلى  الداعي  لأميركي جون زرزان 

الملتقطين، يعيشون  الصيادين  مجتمع من 

استابا.  يعتبرها  التي  الحضارة  عن  بمعزل 

في  فرنسا  في  الحركة  هذه  أعمال  وتنحصر 

عمليات تخريب ضد شركات بتهمة المسّ من 

الحريات العامة.

السوداء  الكتل  هي  جميعا  أخطرها  ولكن 

 »Schwarzer Block«  أو  »black blocs«

حسب التعبير الذي ابتكرته الشرطة الألمانية 

أجسادهم  يسترون  ملثمين  أفراد  لتسمية 

الممتلكات  بتكسير  ويقومون  بالأسود 

ومناوشة قوات الأمن وإثارة الشغب. وخطرها 

يكمن في عدم خضوعها لتنظيم أو جمعية أو 

حركة، فهي تتكون من أفراد تجمعهم صات 

»أنارشيست«  وحساسية  صداقة،  أو  قربى 

ضدّ  العنف  إلى  اللجوء  بمقتضاها  يبررون 

والإدارات  والمحاكم  كالشرطة  السلطة  رموز 

كالبنوك  الرأسمالية  ورموز  الحكومية، 

ووكالات  المؤقت،  التشغيل  ووكالات 

الإشهار، والشركات متعددة الجنسيات مثل 

»نايك« و«ليفيس« و«ماكدونالد«، وكل ما له 

عاقة بالعولمة الليبرالية، مثلما يبررون نهب 

نهبه  ما  »استعادة  بكونه  التجارية  المحات 

الكتل  عدد  تزايد  وقد  الرأسمالية«.  لصوص 

السوداء منذ 2016 وتزايدت أعمالهم العنيفة 

الثامنة  المظاهرة  خال  ذروتها  بلغت  التي 

عشرة للسترات الصفراء، يوم 16 آذار 2019، 

حيث حولوا قلب باريس إلى محرقة. ما دفع 

»ضدّ  قانون  بسن  المسارعة  إلى  الحكومة 

المكسّرين« في 10 نيسان 2019.

التكتات  من  أرخبيل  يوجد  اليمين،  على 

السياسية الصغرى يتجاور فيه غاة الكاثوليك 

والقوميون  الجدد  والنازيون  والفاشيون 

وأوروبا،  والإسام  الساميّة  من  كلٍّ  ومعادو 

الوطنية،  الجبهة  منها سوى حزب  يبرز  ولم 

الذي شكل حجم منافس حقيقي على الحكم 

وصار يعرف الآن بالتجمع الوطني.

هذا التفتت هو سمة اليمين الراديكالي الفرنسي 

الذي لم يفلح منذ بدايات القرن الماضي في 

تشكيل كتلة موحّدة، حتى في عهد حكومة 

فيشي زمن الاحتال النازي، حيث توزعت تلك 

الحركات بين الدعوة إلى قومية أوروبية يكون 

تفوق  على  التأكيد  وبين  الأورال،  نهر  أفقها 

الرجل الأبيض، ولم تستطع أن تعمّر طويا، 

الثانية،  العالمية  الحرب  عقب  اندثرت  فقد 

ولم يصمد منها سوى »النظام الجديد« الذي 

انبعث، بعد حلّه بسبب أفكاره النيوفاشية، 

في شكل حزب يتوق إلى المساهمة في الحياة 

حزب  هو  الديمقراطية  وشروطها  السياسية 

الجبهة الوطنية. ومنذ مطلع الثمانينات، لم 

يبق من تلك الجماعات الراديكالية سوى عدد 

ضئيل كـ »البايكرز« Bikers )سائقي الدراجات 

النارية( و«السكينهيدز«   Skinheads )ذوي 

خطابهم  أعضاؤه  يبث  الحليقة(،  الرؤوس 

من  بإيعاز  الإنترنت،  عبر  للآخر  المعادي 

بعض الكتاب العنصريين أمثال ألان سورال، 

وهيرفي ريسّان، وجيروم بوربون.

أيضا  القليلة  الراديكالية  الفئات  تلك  من 

استلهمت  التي  الاجتماعية«  »القلعة 

وحاولت  الإيطالية،  كازاباوند  تجربة 

و«الدم  الراديكالي،  الوطني  التيار  بعث 

والشرف«،  و«قتال 18« وكاهما من النازيين 

إيزابيل صوميي - قد يكون الفرد راديكاليا دون أن يكون عنيفا، والعكس صحيحعنف الهوامش السياسية من 1980 إلى الآنهارولد نيورغ - الراديكالية هي استعمال العنف لتغيير موقف الآخر أوليفيي غالان- راديكالية الرأي ليست راديكالية الأفعال
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الذي  الفرنسي  الوطني  الجدد،  والحزب 

يتماهى مع حركة الكتائب الإسبانية، ويطمح 

إلى جلب كل الغاضبين من الأحزاب الحاكمة، 

والتيار الهووي الذي يضم عدة جماعات من 

الذين  والهوويون  الجنوب،  ورابطة  الألزاس 

سهامهم،  قبلة  الإسامية  الهجرة  يجعلون 

حركة  يستوجب  استيطانهم  أن  ويعتقدون 

»روكينكيستا« أي استرداد الأراضي المغتصبة 

رهم الكاتب  وطرد الغاصبين تمثا لأفكار مُنظِّ

غيوم غاي، الذي يحلم باتحاد عالمي للبلدان 

التي لا يعيش فيها إلا العرق الأبيض، وكذلك 

الكاتب رينو كامو الذي يحذر من »التعويض 

العرب  المهاجرين،  احتال  أي  الأكبر«، 

الفرنسية،  للباد  بخاصة،  والمسلمين 

وتعويض سكانها الأصليين تدريجيا.

الحركات  تلك  تلتقي  الخافات،  ورغم 

الآخر  من  كالخوف  النقاط  بعض  في 

الـ«نحن«  وتعظيم   )altérophobie(

سوف  التي  الحرب  وهوس   ،)autophilie(

تأتي. وهو ما يدفع عددا منها، المتبقية على 

طالبي  اتباع  إلى  حلّه،  تمّ  أغلبها  لأن  الأقل 

في  تلتقي  مثلما   ،)survivalistes( النجاة 

رفض المجتمع متعدد الإثنيات، والرغبة في 

إقامة جاليات قروية متجانسة عرقيا، ولكنها 

كحل وحيد  العنف،  إلى  معظمها  في  تميل 

جماعة  خطى  على  سيرا  المهاجرين.  لطرد 

»قوى التدخل« التي كانت تدعو إلى مواجهة 

الإرهاب الإسامي بالإرهاب.

عنف  أن  العامة  المخابرات  وثائق  بينت  وقد 

اليمين المتطرف يفوق عنف اليسار المتطرف، 

الهجرة  ثيمة  مكنت  عندما   ،1982 عام  منذ 

حزب الجبهة الوطنية بالظهور في الانتخابات. 

صراع  من  العنف  تحول  التاريخ،  ذلك  ومنذ 

ضد المتطرف المقابل إلى صراع عنصري ضدّ 

الآخر المختلف عرقيا وثقافيا.

الحركات  تلك  عن  بمعزل  الإسام  وليس 

تيارات  أيضا  هو  أعطافه  ففي  المتطرفة، 

السلفية،  إلى  أغلبهم  يعزوها  راديكالية 

والحال أن السلفية في فرنسا، كما يصنفها 

سلفية  أولاها  فئات،  ثاث  روا،  أوليفيي 

التقوى التي يرفض أتباعها كل صراع أو التزام 

سياسي، ويمارسون حياتهم على هدي تعاليم 

القرآن والسنّة. والثانية هي السلفية السياسية 

المسلمين  الإخوان  خطاب  في  تتجلى  كما 

لفرض  السلطة  إلى  للوصول  يسعون  الذين 

تلك  وثالثة  الخافة.  دولة  وإقامة  الشريعة 

ترفض  التي  الجهادية،  السلفية  هي  الفئات 

شعائرية سلفية التقوى وقبول الإخوان اللعبة 

محارب،  إسام  إلى  وتدعو  الديمقراطية، 

يفرض نفسه على الجميع بحدّ السيف.

سرية  في  غالبا  الفئة  هذه  أنصار  يتحرك 

تامة، لارتباط أعمالهم بالعنف، لا سيما بعد 

فرنسا  لها  تعرضت  التي  الإرهابية  العمليات 

أو  فيها  المتورطون  قدم  وقد   ،2015 منذ 

المتعاطفون معهم تبريرات يمكن إيجازها في 

ثاث نقاط: الأولى نابعة من التأويل الحرفي 

الجهاديين  من  عددا  أن  إذ  الدينية،  للرسالة 

صراعهم  في  الله  أذرع  أنفسهم  يعتبرون 

ضد أعدائه. والثانية ذات منحى سياسي يرى 

على  فعل  ردّ  إلا  هو  ما  عنفهم  أن  أصحابها 

الاعتداءات التي يتعرض لها الإسام السنّي في 

المدنيين مبرر هو  الشرق الأوسط، وأن قتل 

أيضا ما داموا قد صوتوا لحكومات مسؤولة 

والثالثة  الإسام.  ديار  في  الأبرياء  قتل  عن 

قراءة سياسية دينية لبعض المفاهيم الخاصة 

بالإسام كالجهاد، بوصفه في نظرهم فرض 

عين على كل مسلم ضد دار الكفر والحرب.

إن قياس قوة التزام راديكالي ما يمرّ إذن عبر 

عاقته بالعنف، ولكنه يمرّ أيضا عبر تحسس 

سواء  تسبقها،  التي  الممارسات  من  عدد 

أكانت عدوانية أم مسالمة، لأن الراديكالي لا 

يدخل طور العنف الفعلي فجأة، وإنما يأتيه 

أو  انفراد  على  وطقوسي،  ذهني  إعداد  بعد 

وسط مجموعة.

أكانوا  سواء  الراديكاليين،  إن  القول  وجملة 

للسامية، أو عنصريين، أو معادين  معادين 

المجتمع  يعطون صورة عن وضع  للإسام، 

عامة  سوى  النهاية  في  هم  فما  الفرنسي، 

على تحلل المجتمع الليبرالي والتوترات الإثنية 

بعودة  تنذر  وإرهاصات  الراهنة،  الثقافية 

الفاشية.

كاتب من تونس مقيم في باريس

ف
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إيسيار  الإسبانية  السينمائية  اسم  لمع 
بويايين في عالم التمثيل، وأصبحت 

في ظرف عشر سنوات نجمة سينمائية، مثلما 

دخلت ابنة مدريد عالم الإخراج السينمائي من 

بابه الفسيح لتقدم لنا أفاما رائقة من قبيل 

»أهبك عيني« و«زهور من عالم آخر« و«حتى 

و«السنيورة«،  و«ماطاهاريس«،  المطر«، 

من  العديد  في  توجت  أخرى  وأفاما 

المهرجانات الدولية، كان آخرها فيلم »شجرة 

الزيتون« الذي أخرجته قبل سنتين، وكرسها 

ومن  الإسبانية،  السينما  عامات  من  واحدة 

المتوسطي.  الحوض  مخرجات  أبرز  ضمن 

الفيلم  لصاحبة  الطويل  المسار  هذا  وعبر 

إيسيار  امتلكت  القتلة«  »العشاق  القصير 

السينما، كما  بويايين تجربة كبيرة في عالم 

تحكيها لنا في هذا الحوار مع »الجديد«.

أمام الكاميرا
منذ  التمثيل  عالم  في  بويايين  إيسيار  تألقت 

شبابها. وهي ترى بأن »الوقوف أمام الكاميرا 

تجربة إنسانية تعلمنا الكثير، ونحن نتقمص 

الكيان  بقيمة  نشعر  حيث  أخرى،  حيوات 

وانفعالاته،  مشاعره  نعرض  عندما  الإنساني 

ارتباطا بوقائع وقصص متخيلة، لكنها شديدة 

وترى  برمته«.  الإنساني  الوجود  عن  التعبير 

في  أحامها  أن  العالم«  »سقف  فيلم  بطلة 

أنني  رغم  سقف،  با  »ظلت  التمثيل  عالم 

انتقلت إلى عالم الإخراج في حدود 1992، مع 

تجربة فيلم قصير، ثم مع أول أفامي الروائية 

سنة  أنت وحدك؟‘  ’هل  فيلم  وهو  الطويلة، 

.»1995

أفادت  أنها  الإسبانية  السينمائية  تؤكد  كما 

الكثير من تجارب المخرجين الذين اشتغلت 

تحت إدارتهم وخبراتهم في مجموع الأعمال 

السينمائية التي شاركت في بطولتها.

 27 مدى  على  امتدت  التي  التجربة  وهذه 

مدارس  بمختلف  دراية  على  جعلتها  فيلما 

لها  تتنبأ  وهي  وتياراتها،  الإسبانية  السينما 

بسبب  المقبلة،  السنوات  خال  بالأفضل، 

اليوم.  عالم  في  السينمائية  الصناعة  تطور 

ممثات  من  تحذر  الإسبانية  النجمة  لكن 

عالم  في  بتجربتها  معتزة  والإغراء،  الأضواء 

التمثيل، والتي حرصت فيها على »النفاذ إلى 

عمق الشخصيات التي كنت أجسدها من أجل 

كسب تعاطف المشاهد، وانغماسه في عوالم 

أنه  فيها  ينسى  درجة  إلى  الفيلمية  التجربة 

بصدد عمل سينمائي«. ذلك لأن قمة التمثيل 

في نظر بويايين هو »أن لا يظل تمثيا، بحيث 

وتجلياتها  الحقيقة  أشكال  من  شكا  يصبح 

في حركات الممثلين وسكناتهم ومشاعرهم، 

القصص  مع  تفاعلهم  وفي  محياهم،  وعلى 

التي يحيونها«.

 خلف الكاميرا

سرعان ما تألقت إيسيار بويايين عندما وقفت 

وراء الكاميرا لتقدم لنا أعمالا سينمائية مثيرة. 

وقد برزت تجربتها السابقة في التمثيل حين 

استطاعت اكتشاف مواهب سينمائية جديدة 

أدارتها بإحكام وبثت فيها روحا سينمائية قوية. 

وهي تؤكد فضل التمثيل في نجاح تجاربها في 

الإخراج مع الممثات والممثلين، من الجيل 

الجديد، منذ تسعينات القرن العشرين.

أعمالا  الإسبانية  المخرجة  هذه  قدمت  كما 

سينمائية تحكي تجارب إنسانية فاصلة، تثير 

هذا  »لكن  تهادنه،  مما  أكثر  المتلقي  دهشة 

السينما  تكون  أن  يعني  لا  الإنساني  الجانب 

دامت  ما  معينة،  إنسانية  بقضايا  ملتزمة 

في  إنسانية  جمالية  قضية  نفسها  السينما 

نهاية المطاف«، تشدد محدثتنا. وهي ترى أنها 

المخرجة الإسبانية إيسيار بويايين 
الأندلس تجربة متفردة في تاريخ الإنسانية

مخلص الصغير

أخرجت الإسبانية إيسيار بويايين سبعة أفلام روائية طويلة، مثلما أخرجت سبعة أفلام تسجيلية، وكتبت سيناريو سبعة أفلام… 

للمخرج  »الجنوب«  فيلم  منذ  تحديدا،  فيلما   27 البطولة في عشرات الأفلام الإسبانية الشهيرة، في  دور  لكنها، وقبل ذلك أدت 

فيكتور إيرسي سنة 1983 وصولا إلى فيلم »ليلة الأخ« لسانتياغو غارسيا دي ليانيث، ومجموعة من أعمال المخرج خوصي لويس 

بورو وآخرين. هذه التجربة الزاخرة في التمثيل مكنتها من التقدم إلى عالم الإخراج والوقوف وراء الكاميرا هذه المرة، وهي تدرك جيدا 

معنى أن تقف أمامها أيضا.
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لا تشتغل في أعمالها السينمائية تحت وطأة 

فكرة الالتزام حيث تقول »أعتبر أنني ملتزمة 

وعدم  ذكائه  باحترام  وملزمة  المتفرج،  مع 

المخرجة،  تضيف  لذلك،  عليه«.  التحايل 

له  وأصور  أحكي  أن  على  »أحرص  فإنني 

حكايات تشبه تلك التي يروقني أن يحكيها لي 

مختلفة  عوالم  وعن  فضاءات  عن  الآخرون، 

ومغايرة للمألوف واليومي العادي«.  من هنا، 

قصص  تقديم  في  يكمن  إنما  »التزامي  فإن 

وتكون  ما  شيئا  تضيف  أفام  وإخراج  جذابة 

مؤثرة«. وهو تأثير جمالي، بالأساس، في نظر 

المخرجة دائما.

السينمائية  رؤيتها  في  الإخراج  معنى  وعن 

يعلّم  تمرين  »الإخراج  بأن  بويايين  تقر 

هائا  قدرا  تكتشف  يجعلك  لأنه  التواضع، 

جانب  وإلى  تحمله«.  عليك  المسؤولية  من 

كونها ممثلة ومخرجة وكاتبة سيناريو، تصر 

محدثتنا على أنها »متفرجة«، قبل هذا وذاك. 

على  الأسئلة  طرح  على  يشجعني  »ما  وهو 

أن  لها  يمكن  قبيل: هل  نفسها، من  أفامي 

تصل وتتواصل مع متفرجين من مجتمعات 

وما  محلي؟  نزوع  أسيرة  ظلت  وهل  أخرى؟ 

هو الشيء الهام والجديد الذي سيحمله معه 

المتلقي بعد نهاية العرض…؟«. وأما الإجابات 

التي تلتمسها المخرجة لهذه الأسئلة فما هي 

إلا ذرائع، حسب رأيها، من أجل مواصلة فتنة 

السينما، ومهنة الإخراج.

كتابة السينما
تتحدث إيسيار بويايين هنا عن قضية أساسية 

تحكم تجربتها في الإخراج، وهي أنها لا تبحث 

عن موضوع ما لكي تجعل منه فيلما سينمائيا، 

بل إن هذه الأفام هي التي تبحث عنها، كما 

تقول، باقتراح من صديق أو صديقة، أو عن 

طريق المصادفة. وهذا ما يتحقق لها بفضل 

خبرتها في كتابة السيناريو أيضا، بما يمنحها 

واقعة  أو  عابر  حدث  أيّ  تحويل  على  القدرة 

حكاية  إلى  ثم  مكتوبة،  حكاية  إلى  فكرة  أو 

مع  تعاملها  وبرغم  للعين.  ترويها  بصرية 

ممثلين  مع  تتعامل  مثلما  مكرّسين  نجوم 

تؤكد  مرة،  هي لأول  تكتشفهم  أو  صاعدين 

المخرجة، بل كاتبة السيناريو، هذه المرة، أن 

»السيناريوهات التي كتبتها لم أكتبها وأنا أفكر 

في ممثلين محددين. بحيث يتساوى لديّ أن 

أدواره.  أول  يؤدي  أو  محترفا  الممثل  يكون 

وأنا أثق في الممثلين المحترفين، لأن لديهم 

مهارات وتحكما في تقنيات بعينها، وبإمكانهم 

أن يجددوا طرائقهم، وأن يعبّروا بشكل جيد 

عن مختلف الانفعالات. ولكن، حينما يتعذر 

العثور على ممثل محترف، أو حين تراهن على 

يتطلب  فإن هذا الأمر  وجه سينمائي جديد، 

وممتعا  ومضنيا  شاقا  وعما  طويا  وقتا 

في  المكثف  الاشتغال  وهذا  نفسه.  الآن  في 

أمثل  تجسيد  إلى  بك  يصل  قد  الحالة  هذه 

للشخصية المطلوبة«.

ومعرفتها  العربي  بالعالم  عاقتها  وعن 

بالسينما والفن في هذه الضفة الجنوبية من 

من  »الكثير  ثمة  أن  بويايين  ترى  المتوسط، 

الأحام المشتركة بين الضفتين، لأننا جميعنا 

والطموحات.  الآمال  بنفس  إنسانية  كائنات 

ونفكر  متوسطية،  بطريقة  نحلم  أننا  كما 

العمق  بهذا  ونبدع  متوسطية،  بطريقة 

المتوسطي والأفق الإنساني المشترك«. وفي 

هذا السياق، تستحضر المتحدثة »الأندلس« 

الإسبان  جمعت  متفردة  تجربة  باعتبارها 

بالعرب، عبر قرون من التاريخ المشترك. وهي 

تعتبرها تجربة متفردة في التاريخ الإنساني، 

يمكن أن تكون نموذجا للتعايش بين الكائنات 

الإنسانية، والتكامل بين تجاربهم في الواقع 

والخيال.

كاتب من المغرب
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هيثم الزبيدي

الشبكات  كنت مكان أي سياسي أو مسؤول لكنت سأخشى  لو 
كل  غيرّت  معلوم  هو  كما  الاجتماعية  الشبكات  الاجتماعية. 

وتجاوزت  والتواصلي  الإعامي  البديل  أصبحت  لأنها  ليس  شيء، 

التقليدي، بل أيضا لأنها للمرة الأولى في التاريخ وضعت وجوها لما 

اعتدنا أن يكونوا با وجوه: هؤلاء الناس الذين يتحركون على أطراف 

الشبكات  هم.  من  نعرف  لا  ولكننا  بوجودهم  ونعرف  الهوامش 

الاجتماعية حوّلت هذه الحشود وقضاياهم إلى شيء معلوم، بوجه 

وصور.

في  محتجون  دائما.  معنا  كانوا  التعبير،  جاز  إن  الهوامش،  أناس 

التاريخ حافل  قطّاع طرق أو صعاليك.  أو  ثوار في خارجها  أو  المدن 

بهم. ولكنهم في العموم با أسماء أو وجوه. مجرد حشود بقضية.

من  يتمكن  وأن  أفعاله،  التاريخ  يسجل  لكي  كان محظوظا  بعضهم 

الوصول شخصيا إلى الشهرة أو السلطة أو النفوذ. المؤرخ البريطاني 

الأشهر أريك هوبسباوم لم يتوقف عن الكتابة عنهم باعتبارهم محركا 

تاريخيا مهما لم يأخذ حقه لا في القيمة ولا في الاعتبار. الكثير من 

هذه الهوامش تحركت لتصبح هي المحور بطريقة لم يكن معاصروها 

بلدانهم.  انتهوا يحكمون  الطرق والمتمردين  يتخيّلونها. بعض قطّاع 

لعل هذا صار مثالا كاسيكيا لصيغة الثورات، ونتيجة توفر التنظيم 

لكن  مختلفة.  مواجهتهم لأسباب  في  الدول  قدرات  وتراجع  لديهم 

أن تحفر  أنماطا هامشية استطاعت  أن نشهد  الكاسيكي هو  ما غير 

وجودها في عالم اليوم بطريقة يصعب تفسيرها طالما استمر اعتبارها 

كهوامش.

خذ مثا المافيا. تعامل العالم مع المافيات على أنها وجه من أوجه 

الجريمة. تقصّد إهمالها باعتبارها هامشا دون أن ياحظ أنها من بشر 

بوجوه غير معروفة للآخرين، لكنهم يعرفون بعضهم البعض جيدا. 

دفع  أو  المنظمة  الجريمة  أو  الممنوعات  تجارة  من  أكبر  الموضوع 

الإتاوات. هناك شبكة اجتماعية إنسانية تحكم ذلك العالم، تشبه ربما 

مجموعة من تلك التي نكونها اليوم على فيسبوك أو تويتر. الدول تنهار 

هنا وهناك، لكن المافيات حية ترزق وتزداد قوة باستخدام الأدوات 

المالية والتقنية الحديثة. لهذا العالم قيمه الخاصة وثقافته وتراتبياته 

واقتصاده. هذا الهامش اليوم لا يقل قوة في بعض الأوجه عن المركز.

هوامش الموسيقى لا يقلون خطرا. ذهب الكثير من الأفارقة مرغمين 

بعض  معهم  أخذوا  مغلولين.  كعبيد  ذهبوا  الجديد.  العالم  إلى 

أغانيهم. كانوا يرددونها في حقول التبغ والقطن الأميركية. ثم اقتادهم 

غناء  الدندنات  الرب. صارت  ليهديهم  الكنائس  إلى  البيض  أسيادهم 

كنسيا مختلفا عن النمط الأوروبي، ثم خرج هذا الغناء من الكنيسة 

ليتحرر من البعد الديني وليروي قصص الحب والعنصرية والمعاناة. 

والعنصرية،  العبودية  أرض  الأميركي،  الجنوب  عمق  في  الجاز  ولد 

إلى  المتمرد  الهامشي  الغناء  هذا  أوجه  تطورت  ثم  أهله.  عن  ليعبّر 

البلوز والريغي لنجد موسيقى الروك والبوب الغربية الحديثة أقرب إلى 

الإيقاع الأفريقي والأنين الأسود من مقطوعات عصر الباروك الأوروبي 

والسمفونيات. الهامش الأسود الغنائي في قلب الفنون الأدائية الآن.

تمرّد الهوامش مستمر وسيبقى. المنصات التي تعبّر عن هذه الهوامش 

تتغير لكن الروح باقية. لا يقل الحائط الذي يستقطب رسامي الغرافيتي 

أهمية عن قدرة فنان أو ناشط على تحميل فيديو على موقع يوتيوب. 

الغرافيتي  بجانب  تمر  أنت  وطبيعتها.  الوصول  قدرة  في  ربما  الفرق 

وتشاهده أو يرسل أحدهم صورته لك. أما الفيلم أو الأغنية المحملة 

على يوتيوب، فتشق طريقها بالمشاركة أو الاستطاع، أو حين يقرر 

أن  إلى ماذا تستمع،  يراقب ماذا تشاهد أو  الذي  الذكاء الاصطناعي 

يقترحها عليك. في القلب من كل هذا هو كسر الاحتكار الذي يمارسه 

المركز، سواء أكان سياسيا أو اجتماعيا أو دينيا، لصالح الهامش. هو 

تداعياتها  نتلمّس  كبيرة  ومفهومية  اجتماعية  بأبعاد  لاحتكار  كسر 

السياسية ونستغل وقعها الاقتصادي.

الهوامش أيضا ليست بالضرورة شبابية أو حداثية أو تنويرية. الشاهد 

المركز  إلى احتال  الهامش  الظام من  نعيشه يوميا في تقدم قوى 

في حيوات المجتمعات، تحت مسميات الأيديولوجيا والدين والعرف. 

الغرافيتي في شوارع مدن عربية كثيرة الآن ليس لوحة تمرد شبابية 

دائما، بل صورة لخرافات أو رسائل سياسية أو دينية صارمة. هذا النوع 

من صعود الهوامش خطر يهدّد المركز والأطراف على حد سواء.

أنها  يتصور  ما  أو  يستعيد حقوقه  لكي  للهامش  الغضب هو محرك 

حقوقه. واليوم، مثل الأمس، هو يمتلك أدوات كثيرة. قد تكون هذه 

الأدوات أكثر سلمية، لكنها قادرة على إحداث التغيرات العميقة التي 

من الصعب أن نتصور أن بالإمكان تجاوزها 

كاتب من العراق مقيم في لندن

الهامش الذي طالما 
ترصّد المركز
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